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ولمعسوة اوس معو 


١ 


وذ 


كلمة التحربر 


بسر هيئة التحرير أن" تقسم لقرائها الكرام العدد التاسع عشر من 


مجلة كلية الآداب . 


لقد بذلت اللجنتة تجهودتنا“الكي تخرج المجلة مرتين هذا 
العام كما عملت كَتئةاللجلة..على الاستمرار بتقسيم المجلة الى فروعها 
الاكاديمية المختلفة أملآ في الَوصضَولَ الى مرحلة التخصص الاكاديمي لكل ميان 
من ميادين المعرفة العلمية والاكاديمية في الحقول التي تضمها كلية الآداب ٠‏ 

ان املنا كبير في ان تلقى ثمرات جهود الاساتذة القبول من قراءها 
الكرام وان يرتفع السادة المساهمون في تحريرها بمستوياتها الاكاديمية 
لتعكس عن حق المستوى الاكاديمي الممتاز الذي يتصف به أعضاء الهيئفة 


.التدريسية لكلية الآداب ٠‏ 


هيئة تحرير المجلة 


غمي الاب عرلدية 
ابس ةالاسلاسيّة 


هثير حميد البياتي 
مدرس في قسم الدين بكلية الآداب 


خلاصة البحث : 

يبين هذا البحث فكرة ( النيابة عن الامة ) وتمثيلها » وهي فكرة. 
يبنى عليها مركز الامام أو الافيز .وكونه ( نائبا ) أو وكيلا عنها وكذلك 
التكييف القانوني الشرعي لمركز أمّل الحل والعقد ‏ أهل الشورى - 
وكونهم نوابا عن الامة أيضا يمثلوثها وينوبون عنها في بعض التصرفات ٠‏ 

وقد عرف الفقهاء المسَلمَوَنَ هذه الفكرة وتكلموا عنها بمناسبة الكلام 
على نيابة الامير عن الآمة. 2 الا.ان البحث في الاساس الذى ترتكز عليه هذه. 
الفكرة لم بحظ بقدر كاف من البحث قديما وحديثا * 

لذلك رأيت ان من المهم أن نحاول استنباط هذه النظرية ( النيابة 
عن الامة ) من النصوص وبقية الادلة الشرعية كنظرية أصيلة وقاعدة ثابتة 
في التشريع الدستوري في الشريعة ٠‏ 1 

وقد وجدت ان الرأي السائد حديثا يقول ان هذه النظرية تستند الى 
فكرة ( الفروض الكفائية ) التي يقوم بها البعض ( نيابة ) عن الباقين » 
ولكنني قدمت أساسين آخرين يمكن أن تستئد اليهما هما : السثة 
النبوية , والاجماع » وفصلت القول في البرهنة على ذلك من السوابق في 
عصر النبي الكريم والخلافة الراشدة ٠‏ وبذلك تجد النظرية سندما في 
أدلة شرعية قوية وثابتة » ثم أوردت في النهاية أقوآل العلماء في نيابة الامير 
عن الامة وعلقت عليها بما يزيد النظرية اصالة ووضوحا ٠‏ 


تمهبد 
هل بحتوى النظام السياسي الاسلامي على( نظربة م( محددة اصيلة 
نعلااتبت 


لفكرة ( النبابة عن الامة ) او الوكالة عنها في فقه الشبريمة الاسلاسة 
الدستورى ؟ 

واذا وجدت فما هو الدليل الذى تستند اليه من كتاب او سنة او 
اجماع او اجتهاد ؟ 1 

ان من المهم جدا ان نحاول استشاط هذه النظرية من النصوص وبقبة 
الادلة الشرعبة كنظرنبة اصبلة وفاعدة ثابتة في التشريع الدستورى ‏ خاصة 
اذا علئنا انْ ذلك يتوقف عليه فيما بعد التكييف القانوني لمركز الخليفة 
وكونه ناثيا عن الامة وكذلك التكييف القانوني لمجلس الشيورى ‏ اهيل 
الحل والعقد ‏ وكونهم ( نوابا ) ين الامة ايضا يمثلونها وهما مسألتان على 
جانب 'كبير 'منالاهمية ٠.‏ 

.نظرية الئيابة أو الوكالة عن الامة. 
' ان فقهاء الشريعة الاسلامية تكلموا كثيرا على عقد الوكالة على صعيد 

القانون الخاص في الشسريمة :الاسلامية أي ( العاملات ) تكلموا في عقد 
الوكالة .على اركانه وشروطه وأثاره ونحو ذلك بما يشفى الغليل بحبث 
لايخطر في الفكر سؤال عنه الا جوابه حاضر في كتب الفقه التي افردت له 
بابا خاصا هو ( باب الوكالة ) * 

الا ان فكرة الوكالة عن الامة او الاي نه من اقلن ارد او اران 
وكون ذلك نظرية اأسيلة وفاعدة ثابتة في التشريع الدستورى في الاسسلام 
لم يحظ بذلك القدر من البحث الذى حظى :به عقد الوكالة في الممساملات 
ولذلك فهو في نظرى يحتاج الى مزيد من البحث في النصوص وادلة الاحكام 
والتفدشن فها عن نظرية النابة عن الامة واستخلاصها كقاعدة ثابتة ٠‏ 

را اليه ا انان 
بأدلة الاحكام 1ْ 0 

عمد 


وعند النظر في أدلة الاحكام .نجد ان نظرية النيابة عن: الامة 'تجد لها 


.ندا قويا واساسا مثينا ترتكز عله * 


أولا ن نظرنة النيابة عن الامة في السئة النبوية : 

ان فكرة نمشيل الجماعة بواسطة ممثلين ينوبون عنها امام جهة ما تجد 
سندها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

فقد ورد في الطبقات الكبرى عن عبدالله .بن أبي بكر بن عمرو بن 
حزم قال : ( قال رسول الله صلى الله علنه وسلم للنفر الذى لقوه في العقبه 

اخرجوا الى اثنى عشسر منكم يكونوا ( كفلاء ) على قومهم ٠1٠‏ فاخرجوا 

اثنى عثشر رجلا 2١7)‏ وعن محمود بن لبيد قال رسنول الله صل الله عليه 
وسلم « للنقباء » : ( انتم كفلاء ‏ على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن 
مريم » وانا كفيل قومي > اقالوا نعم ) 297 إ* 

وقال عبدالله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقباء الاوس والخزرج يسايعوته ل عَلىَ"القجرة اليهم اشترط لرببك 
ولنفسك ماشثت فقال اشترط لربي ان دوه ولاتشركوا به شما واشترط 
لنفسي ان تمنعوني مما 'نمنعون منه انفسكم واموالكم قالوا : فما لنا اذا فغلنا 
ذلك ؟ قال : الجنة » قالوا : ربح الببع ولا نقيل ولا نستقيل 29 ٠‏ 

ويفهم مما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سن فكرة نابة اثنى 
حرو رد وك ترام ر روزا عر وان السرم 
امأ أم الرسول: صل الله عليه وسلم ٠‏ 
ش ومن السئة يضا ماورد في الطبقات الكبرى لابن سعد حيث يقول : 


)2 ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حت اذا كان دون بدر انام الخبر 


ا لي ا ل 00 


ذة ت 


تنشهي اليه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشيروا على » وانما يريد 
الانصار فقام سعد بن معاذ قال : انا اجبب عن الانصار كانك يارسول الله 
تريدنا ٠‏ قال : اجل » قال : فامض يانبي الله لما اردت فوالذى بعئك بالحق, 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناء ممك مابقي منا رجل واحد فقاله 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : سيروا على ببركة الله 240 * 

وافهم من هذا ان الرسول صل اله عليه وسلم قد اقر سعدا بن مماق 
وهو من رؤساء الانصار حيث هو سيد الاوس ان يتكلم ( نبابة ) عن الانصار 
جميعا وان يعبر عن آرائهم وان ( يمثلهم ) في ابداء الرأى نائيا عنهم في ذلك 
وهذا واضح من قوله ( انا اجبب عن الانصار ) وسكوت الانصار على هذا 
التمشل رضاء به وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( اجل ) انما هو اقراد 
لفعل سعد بن معاذ هذا وتشسريغ لفكرة.نابة واحد عن القوم ولو لم يرد 
النبي صلى الله عليه وسلم ان يشسرع ( النبابة ) بستته التقريرية لكان قاله 
لسعد بن معاذ » لاتحبنا عنهم وَلتَسَمَع آزاءهم 

. ومن السنة ايضا في شري النيابة عن الامة استشارة النبي صلى الله 
عليه وسلم لمثلي الاوس والخزرج سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة 
مصالحة بني غطفان على ثملث “مار المدينة على أنْ يرجعوا بما معهم عذه وعن. 
اصحابه وان يخذلوا بين الاحزاب يوم المتندق 2*7 

وكون النبي صل الله عليه وسلم يستشير اثنين .من سادة الاوس 
والخزرج مع أن مسألة الصالحة على 'ثلث مار المدينة تخص جميع الانصار 
كافراد يحمل على ان البي صبى اله عليه وسلم اكتفى بهم كمثلين عن قومهم, 
في ابداء الرأى وفي هذا تشريع لنظرية النابة بالسنه ايضا ٠‏ 
ثانيا : انعقاد الاجماع على جواز النيابة عن الامة : 

وكذلك ارى ان نظرية ادابة عن الأنه عد مندها في الاجباع وهو 
ححة شرعية قطعية كما سنقرر ذلك فيما يلي : 


لك 
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من الثابت شرعا ان ومسلة اسناد السلطة في النظام السساسي الاسلامي 
للامير انما يكون عن طريق الببعة له بواسطة الامة الممثلة باهل الحل والعقد 
ينويون عنها في عقد الببعة وفكرة النابة هذه تمجد اساسها في ( اجماع » 
الصحابة عليها واقوى سابقة في ذلك ما حصل من عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه حبث جمل نصب الامير الذى هو حق الامة (29 جمله الى ( ممثليها » 
وهم اهل الشورى علي » وعثمان » وطلحة » والزبير » وسعد وعبدالر حمن. 
وهم بنكلا الصحابة رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ 

ولقد تصرف هؤلاء الصحابة ( الستة ) في تنصيب الامير تصرفا نستنبط 
منه نظرية النيابة والتمثيل بشكل واضح ٠‏ 

.فقد اورد ابن سعد في طقاته.9؟؟ ( وقال : فلما اجتمعوا قال 
عبدالرحمن : اجعلوا امركم الى ثلاثة نفر منكم > فجمل الزيير امره الىى 
علي » وجعل طلحة امره الى عثمان وجمل سعد امره :الى عبدالر حمسن : 
قاتمر اولثك الثلانة حين جعل الام فبهم: فقال عبدالرحمن:ايكم يبرأ من 
الامر ويجعله الي ( وفي رواية المأوردى ونجعله اليه ) ولكم الله على الا 
آلوكم .في افضلكم وخيركم للمسلمين ؟ فسكت الشسيخان علبي وعثمان > 
فقال عبدالرحمن : تجعلانه الي وأنا أخرج منها فو الله لا آلوكم عن افضلكم 
وخيركم للمسلمين ؟ قالوا نعم فخلا بعلي فقال : ان لك من القرابة مسن 
وسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم والله عليك لثن استخلفت لتعدلن وان 
استخلف عثمان لتسمعن ولتطيعن فقال نعم : قال وخلا بعثمان فقال مثل. 
ذلك فقال عثمان : نعم فقال ابسط يدك ياعثمان فيسط يده فبايعه علي 
والناس ٠‏ 

قال الماوردى : فصارت الشورى بعد الستّة في ثلائة وبمد الثلائة في 
اثتين علي وعثمان ثم مضى عبدالرحمن ليستملم الناس ماعندهم 90©.. 
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هذه السنابقة التي يورقها اضحاب السير بسارات متشابهة جديرة يكل 

فأن الستة الذين ,يمثلون الامة في اختبار الامير قد مثلهم في النهاية 
واحد قام باختار الامير ٠‏ 
03 فلقد ظهر في الحادثة التي سقناها ان السنة الذين يمثلون الامة مثلهم 
.وناب عنهم في المرحلة الثانية ثلائة قط هم : عبدالر حمن » وعلي » وعثمان » 
فصار هؤلاء الثلائة ممثلى الامة في اختار الامير ثم ( أناب ) اثنان منهم وهما 
-علي وعثمان الثالث وهو عبدالر حمن 2 اخشار الادير فصار الاخشار الذى 
.هو حق الامة الى واحد يمثلها 'نم اختار هذا أحد الرجلين فولاه غلى 
المسلمين ٠‏ 

ويمكن تكسيف ذلك أن ("ثيابة وتوكيلا ) قد حصل من ثلائة لثلائة 
الآخرين ثم ( 'ناية وتوكيلا ) من اثنين لواحد صار في النهاية نائيا ووكيلا 
.عن اهل الحل والعقد ممثلئ الامة ليقوم بنفسه بالعقد نابة عن الامة ٠"‏ 

ولم بنقل عن أحد من الصحابة اعغتراض على قيام الستة بتمثيل الانة 
فهم أهل الشورى وأهل الحل والعقد وما اعترض أحد من فقهاء الصحابة 
على قهام الثلائة بتمثيل الثلائة الآخرين والنيابة عنهم » وما أعترض أفقيه 
منهم على شام الواحد في النهاية بتمثنل الامة والشابة عنها في نصب الامير 
:فستّقر ذلك ( اجماعا ) على جواز الشنابة عن الامة ٠‏ 

وبهذا #كون فكرة النابة عن الامة وتمشلها بوانطظة تشلين عنها يد 
.سندها في الاجماع وهو من أقوى الادلة الشرعية ٠‏ ' 

وبهذا الذى وصلنا اليه نضيف اساسين جديدين تقوم عليهما وتستند 
«النهما فكرة النبابة عن الامة هما السنة النبوية والاجماع نضيفهما الى الاساس 
#الذى استخلصه صاحب ( النظريات السساسية الاسلامية ) الذى اعتبر فكرةٌ 


ا 


( الفروض الكفائة ) التني :.يؤديها البعضن نابة عن الامة ( هي الاساس لما: 
تصوره الفقهاء من وجود هيئة خا صة اطلةوا عليها اسم.( أهل الحل والمقد ) 
وسماهم الماوردى وغيره ( أهل الاختبار ) 200 تقوم نيابة عن الامة ياحتبار 
الاأميرء ٠‏ 

وهم في ( مباشرتهم هذه المسئولية لايكونون متصرفين في حق لانفسهم, 
ولكنهم يفبلون ذلك نيابة عن الامة كلها في استعمال ما هو حق أصلي لها فهم. 
( مدبون عنها) أو هم (مشلوها )”7 ٠‏ 0000 
ثالثا : الفروض الكفائية اساس لفكرة الثيابة عن الامة + / 

وأو من استخلص هذا الأساس وتكلم عنه هو الاستاذ الريس في. 
نظرياته السياسية حيث يقول 2١١7‏ انه لما كان من طبنعة ( الفرض الكفائي ). 
وأولى بنا أن نسفيه الفرض العام أو الاجتماعي انه لايفكن ان يقوم به كل. 
أفراد الامة في وقت واحد الا لزم اتشغال الامة بالقيام بواجب واحد دون. 
بقنة الفزروض كأن تنفر الامة-مثلا عن بكرة أبنها للجهاد فين يبقى اذن' 
للقيام بباقي الأعمال الضروزية لجياتها 2١‏ من أجل هذافكر علماء الشريعة: 
في فكرة ( الاكتفاء ) فكرة ( الانابة ) فبما يتعلق بالتصدى لتنفيق هذه الفروض. 
ومن هنا جاءت نسمتها بأنها ( كفائية ) أى انها اذا قام بها بض الامة" 


سقطت عن الباقين أى أنه يكنفى بأن يقوم بعض الامة بأدائها فيكفى ' ان 


يكون هنالك عدد من القضاة لأداء فرض اقامة القضاء وعدد من المخاربين . 
وعدد من المستغلين بالعلم: وهلم جرا ٠٠٠‏ وبالمئل في حالة الامامة .يكتفى أو' 
يمكن أن بكتفى بأن .يوكل أمز اختبار الامام أو على الاقل اتمام العقد معه 
لعدد معين تتوفر فهم شروط سخاصة وتوجد فيهم ضفات تمكنهم من أداء. 
الوؤاجب على أكمل وجه وهذه بعينها هي الفكرة الني تتداول في اببحاث علوم . 
السياسة الحديثئة وهي التي يسمونها ( التمشيل ) فالفروض الكفائية هي الني. 
يمكن او التي من شأنها ان تؤدى بطريق ( الانابة ) او التمشل ٠‏ 
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اذ فان « نظرية النابة عن الأمة » أو تمثيلها بواسطة البعض جد 


.ستدها في الستة النبوية اولا وفي الاجماع ثانبا وهما أهم أدلة الاحكام 
بوأقواها حجة بعد القرآن ‏ وهو ماتوصلت الله » ثم تحد سندها أيضا في 
التكييف الشرعي للفروض الكفائية وهو ماتوصل اليه الاستاذ الريس كما 
اشسرنا ٠‏ 

وهذا وذاك يكفي لان نقرر ياطمثنان تام أن نظرية الششابة عن الامة 
:نظرية اصميلة وقاعدته ثابته في النظام السياسي الاسلامي * 

ومع هذا فهنالك دليل آخر نختم به هذا البحث يزيد من اصالة 
"نظرية النيابة عن الامة في الشريعة * 

فالثابت شرعا أن الامة الاسلامية لاتجتمع على خطأ أو ضلالة لقوله 


لهالا واسا ( لاج شيل خلا وذ م بيه مض دابل 
ححه ة الاجماع وعصمته من الخطأ لان الآمة باعشار مجموعها ممصومة من 


«الخطاً وعلماء الاصول يعرفون الاجماع انه ( اتفاق المجتهدين من الامة 
,الاسلامية في عصر من العصون على .حكم شرعي بعد وفاة النيي ) 6157 
فاجماع المجتهدين من الامة ( وهم بعضها ) هو اجماع للامة ( كلها ) ممثلا 
تلرأيهاء 

ومن هنا يتين ان الشريعة تبر اجماع المجنهدين ‏ في مسائل الاحكام 
"الشرعية التي منها يتكون القانون الاسلامي . اجماعا للامة باسرها لايجوز 
خرقه او نقضه من أى فرد أبها » ومنه يتبين أن هؤلاء ‏ الجتهدين - 
المؤهلات نيهم قد ( مثلوا ) الامة ( ونابوا ) عنها في ابداء الرأى الذى انعقد 


عليه الاجماع ٠‏ وذلك طريق رابع لاثبات ( نظرية النبابة عن الامة ) في 


«النظام السياسي الاسلامي ٠‏ 


4ؤ س 


اقوال العلماء في نيابة الامير عن الامة 

وبعد ان تببنا الاساس ال ينالذى ترتكز عليه ( نظرية النبابة عسن 
الامة ) في الشريعة الاسلامية يحسن بنا ان نتمم البحث بابيراد اقوال العلمام 
الذين قالوا ( بشابة الامير عن الامة ) ايضا ليزيد النظرية اصالة ووضوحا ٠‏ 

والذى ,تمل في اقوال الفقهاء ‏ التي سنوردها ‏ يجد انهم يقررون 
فاعدة هامة في تكبيف تصرفات الخليفة هي : أن تصرفات الخليفة انما تكون 
( نابة عن المسلمين ) لا عن شخصية ولهذا يبقى أئر تصرفه قائما مستمرا 
وان مات الخليفة ٠‏ 

قال الملوردى : ( واذا مات الامام لم تتعزل قضاته ) وقال ايضا : ( واذا 
كان تقليد الامير من قبل الخليفة لم ينمزل بموت الخليفة وان كان من قبل 
الوذير انعزل بموت الوزير.< لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين ‏ وتقليد 
الوزير سابة عن نفسه ) 22 وهذا القول من الاوردى صرربح في ان 
الخليفة يتصرف بمركز ( النائبَ ) عن المسلمين والوكيل عنهم ٠‏ 

وقال صاحب شرح المنهاج : ( لاينعزل قاض بموت امام ) 6000 
وسبب ذلك أن الامام تصرف نيابة عن المسلمين فاذا مات بقي أأثر تصرفه 
لكونه نبابة عن المسلمين لاينضي بموته وهذا واضح من قوله ايضا ( الامام 
انما يولى القضاء ب ننابة عن المسلمين )2300 , 

وقال شيخ الاسلام ابن ثيمية وهو يتكلم عن الولاة : ( ٠٠٠‏ وهم 
وكلاء العباد ) على نفوسهم 2'"7 وهذا صريح في ان من بيده السلطة وكيل 
أو نائب عن الامة + 

والواقم أن بقاء القضاة والولاة وعدم انقضاء ولايتهم بموت الذى 
عينهم وهو الخليفة يسبب كونه يتصرف لا عن نفسه وانما ننابة عن المسلمين 
يدل على ان الفقهاء المسلمين الذدين كتبوا في فقه الدولة قد عرفوا فكرة 

0-7 ل 


استمرار الدولة باستمرار قضاتها وولاتها وغدم انقضاء سلطانهم بموت الأمير 
ومعنى هذا أن الدولة لها ( شخصية معنوية ) دائمة مستمرة لاتفنى ولا تزول. 
بزؤال أشخاص اليجاكمين ) (234.... 

وهذا: بعتي ان فقهاء الشريعة: نسقوا الى تقرير الشخصية المعنوية 
للدولة بمقاء قضاتها وولانها وكل سلطاتها التي عبنها الامير ‏ رغم موته ‏ 
فتكؤن الدولة باقبة قاين ببقاء هذه الجهات والى مثل هذا الموقف انتهى المفه 
الدستورى الحديث 0 

وكذلك ذهب الامام العز بن عبدالسلام الى نابة الامام عن المسلمين. 
فقال :.( ان: الامام أو الحاكم اذا اتلفا.شيئًا من النفو ساو الاموال في تصرفهما 
للمصالح فانه يجب على ( بيت امال ) دون الحاكم والامام لانهما لا( تصرفا 
للمسلمين ) صار كأن المسلمين هم المتلفون )290 فهو يرى اذن ان تصرف. 
الامام ننابة عن المسلمين ٠‏ 


٠ 1١5 الطبقات الكبرى لابن سعد جلا ص‎ )١( 

(9) المرتجع السابق جاكض عار 

5 في ظلال القرآن لسيد قطب ج4ة ص ١10‏ :الطبعة الثالثة بيروت١311:‏ 

)5( الطبقات الكبرى لابن سعد ج"؟ ص 15 طبعة بيروت /اه 1١5‏ وتاريخ 
الطبري جلا ص 595380 ٠‏ 

(ه) السيرة النبوية لابن هشام جا ص 7 وما بعدها وكذلك الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج؟ ص ؟“/ا وامتاع الاسماع للمقريزي ج١ا‏ ص. 
٠ 555‏ وجوامع السيرة لابن حزم ص 188 والسيرة النبوية لابن 
كثير بج # ص 5١١‏ ء 

() وكون اختيار الاميبر حق شرعي للامة ثابت بسنة النبي الفعلية 
صلى الله عليه وسلم حيث انه اوجب الامارة بنصوص كثيرة من جه 
وئرك تأمير أمير بعده من جهة اخرى حيث توفى عليه الصلاة والسلام 
دون ان ينصب على الامة اميرا يدل على ان هذا الجواب تقوم به الامة , 
وقد قامت به فعلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم باجماعهم, 
على تولية ابي بكر رضي الله عنه * |00 


0 - 


7 الطبقات الكبرى لابن سعد جا * ص مها وكذلك انظر الاحكام 
السلطانية للماوردى ص ؟١ ٠‏ 

حخْى الاحكام السلطانية للماوردى ص 15 :هادا لاع يام 

(9) النظريات السياسية الاسلامية للدكتور محمد ضنياه الدين الريسن 
ص ااا ٠.‏ الفمسه الال 00 عدا ا لل 

202 المرجع السابق ص لالا١ ٠‏ 1 بل 

)1١(‏ النظرايات الْسَيْاسيُة الاسلامية تأليك الدكتور محمد ضياء الدين 
الريس ص ١75‏ ومابعدها ٠‏ ال ا ا 7 

(؟١)‏ ورد في كتاب الهداية للشيخ المرغيئاني الحنفي” لزنن قولها 
( الجهاد فرض على الكفاية اذا قام البغض لسقط:عن الفاقين!اكصلات 
الحنازة وان ولم قم به أحد أثم جتينع النا تلعز كه لانة الوتجوب- علق 
الكل ولآن في اشتغال الكل. ننه قطم: مادة: ا :من الكراع: والساح 
مو ا ا ل ا 6 

(فدة الاحكام في انا شننْ الاتكاح الامدق جنا ١‏ صن نيا وآضول الفقه تالييفة 
بدران ابو العينين بدران ضى: 1 'والوجيز :في امازل النقه #البيسقة 
الدكتور عبدالكريم زيدان ٠.‏ - 

8 ولابي ص الفراء د‎ ٠٠ الاحكام السلطانية للماؤرزذى ص‎ )١5( 


7 : و50 تشرخ الممتهلاج: نج ال صن رج 1 ماده‎ )٠6( 


٠ ١١ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١1( 

(14) والى مثل هذا المعنى ذَهَبَ الآستاذ الريس في النظريات السياسية 
الاسلامية ص ٠-1919‏ 

(19) قواعد الاحكام في مصالح الانام للعز بن عبدالسلام ج ؟ ص 158 ٠‏ 
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5 
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#4 اد "السمورة:البهوية د ابن كه . : ا 7 0 5 
ؤس تاديخ: الاجم والبوكٍ ب الطيرى. 00 


الطبقات الكبيرى ‏ ابن سبعله . 000 95 
في لال القرآن ب سيد طب | ادم 
السيرة النبوية ابن هشام 1 
الاحكام السلطانية ‏ الماوردى 

النظريات السبياسية الاسبلامية ‏ مجبد ضياء الدين الريس ٠‏ 
الهداية ‏ المرغنيناني 5 5 

جولمم السيرة لاهن هزم 8 20270 5 


اب الإحكام في إصبولو الاحكلم ‏ الآميوى ٠‏ 


١ل‏ 
كب 
15 
5-5 
آذ 


اصول الفقه ‏ بدران ابو العينين يدران 
الوجيز في ابول المفقه.., الدكتور عبدااكرم نيالك :0 . 
شرح فج القسير ب العمال. ابن الهيام 1 
شرح المنهاج ‏ الرهلي 

السياسة الشرعية - اين تيمية + 

قواعد الاحكام في مصالح الانام ب عزاليين اينم ترطينا 


-14- 


ا : لعا لنات 
١‏ - 
عَشَيّة الأصضلاح اماف 


الدكتور هاشم التكريتي 
الدرس في قسم التاريهم | 


«الخلاصة : 

الاصلاح الديئي ظاهرة اوربية عامة فلماذا بدؤ في المانيا ؟ ولماذا تحؤلل. 
؛ في هذ. البلد الي حركة الجتماعية عامة تعتبر بحق اول معركة كييرة. ضد 
:«الاقطاع..؟ 


ليس من شك في ان الاجابة غلى هذه الاسئلة تستلزم دراسة الاوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية في المانيا: قبيل حركة الاضبلاح 
الدريني , وهنا ف الواقع ما اردنا ان نفعله في هذا البحث الذى حاولنا ان. 
: نخلص منه الى الاستنتاج بان التطورات التى حصلت في المانيا في الملجال 
الاقتصادى والسياسى والاجتناعى والفكزى .عي التي حتمت كيام بغر كظة 
الاصلاح الديني في المانيا قبل أي بلد. أوربي آخر وي التي. جعلت هملهى 
الحركة تتحول في ذلك القطر الى ثورة ضد النظام الاقطاعي القائم ٠‏ فالنهوض 
الاقتضادي النى اصاب المانيا في بداية القزن السادس عشر اصطدم: بالعجزلة: 
؛ الاقتصبادية والسبياسية السائدة في ذلك البلد الامر الذى ولد وضعا 
معقدا تكرست معه التجزئة السياسية فكان ذلك عقبة جديدة امام الطبقات 
: الاجتماعية الناهضة التي تمثل المجتمح الرأسبمالي الوليد من جهة وظرقلة 
٠‏ فسبح المجال واسعا امام الكنيسة الكاثوليكية لتشديد استغلالها في. المانيا 
.من اجهة اخرى , الامر الذى عمق الصراعات الطبقية وولد حركة اسستياء 
عامة تجسدت بالمطالية باجراء اصلاحات اجتماعية وسياسية وباقتران 
المطالبة بالاصلاح الكنسي بكل مطلب للاصلاح الاجتماعي والسياسي ٠‏ وقد 
عبرت الحركة الانسانية عن هذا الاستياء وجسدته بآن شنت كفاحا شديدا 
-.ضد التعاليم الكاثوليكية التي كانت تكزس الاوضاع الاجتماعية الفاسدة. 
-واتكون ستد! ابديولوجيا للنظام الاقطاعي القائم 8 


كاد 


كانت المانيا في بداية القرن السادس عشر بلدا اقطاعبا ذلك ان اغلبيهه 
سكانها كانت حالف من فلاحينتابعين ينوؤون تخت نير استغلالاقطاعي شديد. 
في حين كانت السسادة اللطلقة في الريف الالماني للنبلاء الاقطاعيين ووكلائهم * 
اما عن المدن الالمانية فقد كانت 'حتى الكبيرة منها مجرد مراكز للحرف اليشية 
تمسطر على محالس البلدية فبها عوائل الات والاغناء الذين كانوة 
يستغلون فقراء المدن بلا رحمة ٠٠‏ : : 
...ومع ذلك لوحظ في العديد من نواحي الحاة الاقتصادية في المأيا في. 
هذه النترة نهوض واضح ادى الى بروز اتحاهات تطور تقدمية وكان ميعبثد 
ذلك..ان :المانما ظلت .لفترة ما تحتل موقعا جيدا بالنسبة لطرق.التجارة العالمية* 
صحبح ان الاتحاد الهنسي بدأ منذ نهاية القرن الخامس عشر بالاضمخلالة 
تحت ضغط منافسة التجار الانجليز والهولنديين وصححح ان الاستكتشافات 
المجغرافية عملت على تحويل طلز النجارة العالية بيدا عن امانيا الا أنالطرقه 
الجازية الرئسلية الي تبط اباك ايطالا 4 أبعلاقاته التجاررية الواسية مع 
الشرق + باسواق. اوربا الغرببة ظلت مع ذلك تمر تخلال لمانا حتى أواسط 
القررن السادس عثسر وتبعا لذلك واصلت المدن الالمانية اللهمة مثل اوجسبورج' 
ونورسيرج وبعض المدن الاخرى الواقعة على الراين القيام بدورها المراكل 
مهمة للتحارة الاورببة ٠‏ بل واكثر من ذلك كان التجار الالمان قد « استفادوا' 
في بداية الامر من التحول الجديد الذى طر على طرق التجارة الءلمية ١٠+‏ 
وكانوا يتمتعون باشارات خاصة في الموانيء التجارية الاوربيسة واستطاعوة 
استخدام علاقاتهم مع البرتغال التي كان لهم وكلاء تجاريون في موانيها 
للحصول على البضائع الاسوية + وفضلا عن ذلك كانت المانيا تحتل مركزة 
مهما في “انا ج الفضة 7" التي كانت وسيلة التبادل الرئيسية في تلك الايام. 
ذلك لان ائر الذهب والفضة المجلوية ' من امريكا لم يصبح محسوسا في هذل 
لمان الا اعتارا من متتضف: القرن الساوس عق 59 ٠‏ 

00 


ويشير نشاط المؤسسات المالة التجازية والصناعية الكبيرة في مدن, 
“الجنوب الغربي الى مرحلة جديدة في تطور الانيا الاقتصادى في نهاية. القرنٍ 
«الخامس عثنر وبداية القرن السادس عشير حث اشتهرت في هذا الحال اسر, 
هالئة اصبحت 'مغروفة على النطاق الاوربي مثل فوكر وهوشتتر وايمهوف 
.وغيرها ٠‏ وقد استطاعت هذه الاسر عن طريق عمدات التحارة والافراض 
التي كانت تمازسها ان مسطر على أهم فروع الاتتاج كاستخراج الفضة. 
.والنحاس والزثيق في داخل المانيا وخارجها ٠‏ وتوسع نشاط هذه المؤسسات 
حتى انها تتحولت الى مؤسسات احتكارية بكل معنى الكلمة الامر الذى جعلها 
.موضع احتجاج ؤشكوى دائمة من جانب صفغار التجار ومتوسطبهم ٠‏ لقد 
.بلغت قوة ونفوذ هذه المؤسسات درجة كانت معها تقر ض الاباطرة والامراء 
مايحتاجونه من نقود وتحصل'منهم مقابل ذلك على امشازات كثير: (4؟ , 
'فأمسرة فوكر مثلا كانت تقرض البابوات وآل هابسيرج وغيرهم من ملوك 
اوربا مالغ طائلة الامر الذى مكنها من ان محصل من الدولة على حق النزام 
ااستثلال المناجم وتجارة اموه لبا واستفلاك ثروات السستعمرات ومن 
“لها ايضا النفوذ في محال السساسة الدولية حتىان شارل الخامس شلا استطاع 
:ان .بحصل على التاج الامبراطورى بفضل القروض التي حصل عليها هن 
“اسرة فوكر واستغلها لرشوة الناخيين 2 , 

ان موقع المانيا الممتاز على طرق التجارة العالية كان له أثر بالغ على 
"نطورها الاقتصادى فقد انسع نمو الانتاج البضائعي في مجالالزراعة والصناعة 
“الحرفية » وحققت اوجسسورج ؤنورسيرج وغيرها من المدن الالمانية الكثيرة 
«العدد 217 ازدهارا كبيرا واصبحت مراكز للثروة والترف > حتى ان سكان” 
"نورسيرج وهي أكبر مركز حرفي في محال الصناعة المعدنية بلغ عددهم في 
«القرن السادس عشر 7١‏ الف نسمة ٠‏ أما اوجسبورج واولم وكونستاس 
.ورافتسبؤرج وغيرها من! لمدن الالمانية الجنوبية فقد اشتهرت يكونها مراكز 
الضناعة الانسحة القطنية والكتانية وكانت مصنوعاتها تغرق الاسواق الألانة. 

ل ان 


في الداخل: والايطالية والاسيانة في الينارج 27 ٠‏ كذلك حققت كيولن. 
ومدن الراين الاسفل نجاحات كبيرة في مجال اتاج المنسوجات الصوفية 
والحريرية » فقد وصف ياكوف فبمغلنج وهو احد الاسانين الالسان. 
مديئة كيولن في هذه الفترة فقال ان هذه المدينة « بتتحارتها الواسعة وثثرواتهاه 
الني لاتقدر كانت ملكة الراين +040 ومن بين مد زالالزاس برزت بتسحارتها 
المربحة مديئة ستراسيورج التي كانت انمر. خلالها الطرق التجارية الني؛ 
تربظ المأنا بفرنسا » وفراتكفورت-على. نهر الين التي اشتهسرت يسوقهه 
الكمة التي كانت ملتقى لتحار الاراضي المعخفضة والفلاندرز وانجلترا" 
وبولندا وبوهيما وايطالنا وفرنسا * : 

. والى جانب الازدهار الذى اصاب الاتاج الحرفي في المدن حدث 
ايضا نهوض واضح في الانتاج الززاعي في الريف ذلك ان زيادة الطلب على. 
الصوف والكتان ادت الى التؤسع في تربية الاغنام وفي زراعة المحاصيل. 
الغذائية والمحاصيل التي تستتخدم كتخامات في الصناعة ٠‏ غير ان زيادة مردود 
الزراعة والدخل الناجم عنها اثلن من الناحية الاسخرى جشمع الاقطاعيين الذين. 
اخذوا يعملون بكل السبل على ترسيخ ملكيتهم الافطاعية ويشددون مسن. 
استغلالهم للفلاحين .فكانوا يزيدون باستمرار الضرائب الاقطاعية بكل. 
انواعها ٠‏ كما ان زيادة الطلبٍ على الصوف والمحاصصل المستخدمة في الصناعة. 
هد دفءت ملاك الارض الى العناية باستثماراتهم الخاصة وتوسيعها فكانوا في. 
كل مكان وكلما كان ذلك ممكنا يتوسعون في تربة الاغنام وييخصصون 
اراضي جديدة لزراعة الكثان والقنب وغيرها من المحاصيل التى تستخدم. 
كجامات في الصناعة ٠‏ وكان ذلك يجرى عن طريق اغتصاب الاراضسي. 
المشاعية او على حساب تقليص اراضي الفلاحين > وكان اصحاب الارض. 
هؤلاء يلجأون » لكي يؤْمنوا الايدي الماملة لمزارعهم » الىالتوسع في ممارسة- 
السحخرة والى العودة بالفلاحين الى جالة التعية القنانية التي كانت حتى هذلا 

#7 ل 


الوقت قد ضمفت الى حد كيير ٠‏ على اتا جب أن للح بان ست اولان 
الاقطاعين المتواصلة لنوسيع استتماراتهم الخاصة و توسعهمقي 'ممارسة السخخرة 
وزيادتهم لللآناوات الاقطاعة المفروضة على الفلاحين > [ تؤد في النأطلق 
الشمالية والشرقية من امنيا الى نتائج ملموسة نظرا لانها جوبهت: هنأك 
بمقاومة ' عنيفة م جاني الفلاحين ونظرا لتوفر بعضَ الظروفق الموضؤعية 
لهذه له القاومة 643 م ولكن الرجمبة الأقطعية كانت بالمقابل تعزز في الناطق 
الجنوبية الغربية بشكل سريع حتى ان مآلك الآرض ناك كأن يستحوذ في 
كني من الآحبان على ثلث البحاصل او حتى على نصفه 907© . ١‏ 

نقد كات ضريبة ٠‏ العشر » التي تعبيها الكيبة واحدة من اقل 
الضرائب بالنسبة للفلاحين » على ان.هذه الضريبة لم تكن موحدة في كافة 
انحاء امنيا ففي بعض المناطق كانت تفرض على الحبوب فقط وتسمى في هذه 
الحالة « العثير الكبير » » في حَين تفرض في مناطق اخرى على الخضار فتسمى 
عند ذلك « العشر الصخير » ».اما اذا فرضت على المواشي » وهو ماكان يحصل 
ايضا في بعض الانحاء » فتسمى « « عشر الدم » ٠‏ واذا ما إضفنا الى ضريبة 
العشر هذه » الاتاوات المتنوعة الاخرى التي كان الاقطاعيون يفرضونها على 
الفلاحين والالتزامات الاخرى المفروضة على هؤلاء كحرمانهم من الرعي او 
الاحتطاب في الغابات ومنعهم من صد الاسماك في .البرك والبحيرات واغتصابه 
الاقطاعيين لاراضيهم امكننا ان نتصور الى اى مدى كان الاقطاعيون ستغلون 
الفلاخين ويستحوذون على القسم الاغلب من دخلهم بحيث لأيتركون لهم 
الأها لأيكاد يسد الرمق ١ ٠‏ 

وبتضح من كل ذلك ان نمو الاتاج البضائمي في الريف الالاني في 
القرئين الخامس عشر والسادس غشر اذى الى تشذيد الاستغلال الاقطاعي. 
للفلاخين » لكن نمو الانتاج البضائعي كان له من الناحية الاخرى لالم 
ايجابية في مقدمتها توفير بعض الظروف اللائمة لنشوء وتطور العلاقسات 

الات 


الرأسمالية ٠‏ فقد ادى التوسع في الاتتاج الى ظهور الحاجة الى روس 
اموال كيرة لشسراء الخامات وائشاء مؤنسات الاتاج ٠‏ وهنا بالذات يكمن 
الدود إلبارز الذى لعبته الؤسسات التجارية والييوتات لمالية الني المحنا اليها 
إعلاه في تطور الانا الاتتضادى حك قامت تمويل عملات" الانتاج فأسسسرة 
فوكر مثلا كانت تجهز الحرفبين بالخامات التي كان اغلبها ييجلب من البندقية 
وبكل مايحتاجونه ثم تعود فتشتري منهم انتاجهم وتحقق في إلحالين ارياحا 
طائلة ٠‏ ولم تلبث هذه المؤسسات التجارية ان مدت “شاطها الى صناعةالتعدين 
وغل الاحمين فدين النشة وانساس والسساي والذهب قتتطرن خلا 
واستغلت امكاناتها المادية الهائلة للمناية بها وتطويرها ه وكان من تبجسة 
ذُلكَ أن افلس صغار النتحين الذين كانوا يستتخدمون وسائل بدائئة في 
التعدين الامر الذى جعلهم يتحولون: الى عمال مأجورين يخضعون ف 
(نواع الاشتغلال ٠‏ غير ان فئة'اخرى من التتجين تمكنت من الصمود بفضل 
القروض التي كانت تحصل .عليها من المؤؤسسات المالية وتستغلها في تطوير 
وسائل عملها وانتاجها وان كانت :نلك القروض فد جملتها في موضع التابع 
اللمؤسسات المالية الكبيرة 2317 

كل ذلك كان يشير الى ان الماننا كانت سائرة في 'نطورها الاقتصنادى 
باتيخاه الرأسمالية رغم ان عناصر العلاقات الرأسمالية كانت آنذاك شكيلة ولم 
تنضج الا في فروع معينة من الصناعة الالمانبة وفي مناطق محددة من الماننا * 

ومن الناحية الاأخرى لابد ان نشير هنا الى انه عإ لى الرغم من النجاحات 
الاقتصادية الملحوظة التي تحققت في المانما فانها ظات متأخرة عن بقية بلدان 
اوربا الغرسة من حيث المستوى العام لتطور التحارة والصناعة والزراعة فها 
اح الجن وال كن روس الا ونا كن اتترقة | وله بتر 
للراكر الصناصة والتجارية 23506 ٠‏ لقد كانت تقطة الضعف الاساسة في 
تطور المانيا الاقتصادى مكمن في التفاوت الماحوظ في تطور اجزائها الختلفة 
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وفي ضعف الصلة فيما.ببن هذه الاجزاء وعدم وجود مركز اقتصادى واحد 
الكل البلد فالجنوب مثلا كانت له علاقات تجارية واسواق تحتف عن علاقات 
الشسمال واسواقه حيث كانت مدن الجنوب الغنية ترتبط بملاقات نجارية 
مزدهرة مع المدن الايطالية في حينكانت مدن الهنسا فيالشمالتتاجر بالدرجة 
الاولى مع نوفجورد وبرجن ولندن ويروج وكان دورها الرئيسي يكمن في 
انها نمارس تتجارة الترانسيت » اما بين شرق الأنيا وغربها فلم يكن هناك 
اى ادل تجارى تقريا ٠‏ وعلى ذلك فالعلاقات التجارية للمدن الالمانية 
واسواقها كانت بالاساس خارج الانيا » اما العلاقات التجارية الداخلية فلم 
"تكن تتعدى مناطق محدودة الا فيما ندر » ولهذا لم تتكون في الانيا سوق 
مويه يمكنها ان حول البلد الى..وحدة اقتصادية موحدة ٠‏ 

وكان لهذه الخصائض الاقتصادية, آثار بعيدة المدى على الاوضاع 
السياسية والاجتماعية في الانيا ففي-تحين ادى تطور التجارة والصناعة في 
انجلترا وفرنسا الى نماسك المصالح واندماجها ومن ثم الى الوحدة السياسية 
لم يؤد هذا التطور في المانيا الا الى ه تتجمع اللصالح حسب الاقاليى وحول 
مراكز محلية صرفة »3"0؟2 ٠‏ ولم يؤْد ذلك الى تكريس التجزئة السياسية 
فحسب وانما ادى ايضا الى إن يزداد عدد الوحدات السساسية في الماننا في 
افانش البسون الوب 200019 وهكذا لم تكن الامبراطورية الرومانية المقدسة 
الني كانت قد اخذت بالانحلال اعتبارا من القرن الثالث عشر الا خليطا من 
افاليم مستقلة ومنعزلة عن بعضها بشكل امارات ودوقات واسقفات ومدن 
امبراطورية +** الخ ٠‏ ولم تكن هذه الوحدات الاقليمية التي كان عددها 
بربو على الالف الا خليطا غير متجانس سواء من حبث السعة او من ح.ث 
الاهمية الاقتصادية والسياسية » فبعضها كان كبيرا ومهما مثل دولة آل 
هابسبرج الذين استقر عندهم التاج الامبراطورى اعتبارا من ار بعينيات القرن 
'الخامس عشر وبعضها ٠توسط‏ الاهمية والقوة كبافاريا وسكسونا وبعضها 

0 ا | 


صغير: او متناهي في الضغر بحيث لايتعدئ في بعض الاحبان المدينة الواحدة: 
او الدير الو أحد ٠‏ وهكذا كان الألان ينعمو 3 كترء ان الآمزاةا لاسي 
للاسراطور نظريا وان كان الآخير لايملك”اية سلطة عليهم من الناخيتة. 
الفعلة (205, 

ون الجدير بالذكر ان هذه الاقاليم والدويلات الكثيرة المدد كانث. 
في حالة عداء ادائم بعضها مع ابض الآخْر وكان حكامها من امراء ودوقات. 
واساقنة ورثساء بلديات منهمكون في حياكة ا الدساء مس وغقد المحالفات بضهم 
ضد التعض الآخر *. 

لقد ادت حالة التحرعة السساسة هذه الى زيأدة نفوذ ذ الامراء وتقوية 
مراكزهم على حساب السلطة الأمبر اطورية الموكزية التي الكت الشنف 
والتزاخي فاصبح كل امير عبارة عن حاكم مستقل إيخكم رعاياة وبحي منهم 
الضرائي ويسك نقوده الخاصة ويحاول ان يستغل ضعف'السلطة المركزية. 
لأستصضاغ' اكبر عدد ممكن من صثار الننلاء والمدن المجاورة لامارته ٠‏ وكان. 
كل من غهؤلاء الامراء يحاول ان شوق على منافسيه الآخرين في الابهة. 
والبذخ الامر الذى يجعله يتوسع في فرض الضرائب لسد مصاريفه الباهضة 
فكان ذلك يؤدى الى تقيض اتقتصادييات الملد ويعرقل نشاط التجار ورجال. 
الاعمال علما بان هؤلاء لم يكونوا يتمتعون بمساعدة الحكومة وحمايتها ولهذا' 
فانهم في نشاطهم الاقتصادى وفي صراعهم مع منافسيهم من البلدان الاخرى. 
كانوا مضطرين الى الاعتماد على قواهم الذائية وغلى قوة اتحاداتهم الخاصة * 
ولم يتخلف اشراف المدن عن الامراء في نزعاتهم الاستغلالية غير ان سياسة. 
الامراء والاشراف هده اصظدمث بمقاؤفة عششفة لا من جائب الفلاحسين 
وسكان المدن «توسطهم ودهمائهم فحسب وانما قاومها ايضا كبار وجال 
الدين والسلطة الامبراطوزية التي بادزت الى اتخاذ اجراءات مضادة *٠‏ 

وهكذا نلاحظ بان الوضع في المانيا في تلك الفترة كان شوياة 

لأا - 


النزاع الناشب بين الطبقات الضطهدة والطبقات الضطهدة السائدة اقترث 
يصراع حاد كان فائنا في داخل الطبقة السائدة نفسها فقد وقف الاقطاعيون. 
والامراء » سَعا وزاء مصالحهم الخاصة + ضد مطامع آل. هاسبرج وضك 
ساسة النهب والاستغلال التي كانت ممارسها البابوية حيث كان الاقطاعيون. 
يتطلعون الى الاستحواذ على ممتلكات الكنسة وخصوصا اراضها الواسعة. 
ونسعون الى ان تحلى الكننسنة عن 'سلطتها الدثيولة: وتقضر أشاطها على. 
الأعتمام بقشَآيا المالم الجر 2,659 
وهكذا فحتى الامراء وكبار الاقطاعين وهم الطبقة السائدة في المانما 
آنذاك كانوا مستائين من الاوضاع السائدة في المانيا فكيف بالطبقات الاخرى 
الاقل سيطرة ونفوذا ٠‏ الواقع ان جميع الطبقات والفئات الاجتماعية في الماناا 
كانت مستّاءة من الوضع الذى كانت تس فيه ولهذا فانها جمبعا كانت. 
تحب » بهذه الدرجة او تلك > على ملاك' الممارضة وذلك باستثناء كار 
رجال الدين الذين. أفلقهم فقدانهم: لاحتكار كافة نواحي النشاط الذهني. 
فاخذوا يتنددون على صلاخناتهم كسادة اقظاغعين وعلى : حتوقهم:» كممئلين. 
لكنيسنة روما مما اثار ضدهم كره وامتاء كافة فكات السكان بما في ذلك 
صغار رجال الدين * غير أن التسجزثة في امنيا لبت هنا دورا سليا اذ لم يكن 
هناك في المانا المجزءة من الظروف مايسمح بان يقوم فبها مركز موحماه. 
للمعارضة يعمل على :وضد اتخاهاتها المختلفة وتسقها » كما ان « المنافسات. 
والشكوك المتبادلة جعلت من التعذر نوخبد كل الطبقات في عمل مشترك ضد. 
املك ء 2319 , 
وهد ادنى الطريق الذى سار فيه التطور في ألماننا الى ان #كون النقة: 
المتوسطة من سكان المدن هي القوة المنظمة للمعارضة المعادية للأقطاع 380١م‏ 
حسث كان لابد لهذه النثة ان ننظم الى المعازضة بل وتتشزعمها وذلك لانهةه" 
كانت تعاني من الشبرنائبٍ الباهضة والحروب الاقطاعية والتواصلة واتعدام 
_ بأ . 5 


*الامن . عن الطرق التجارية وتمسلط الشركات الامر الذى جعلها في مقدمة 
“الفثات المستاءة من الوضع القائم ٠‏ والقصود هنا الفئة آلني لاتتتمي إلى بيوتات 
“الاشراف القديمة ولا الى جمهرة الدهماء » اى الفئة التي تتألف من كبار 
:اصحاب الاملاك ومتوسطيهم وقسم من صفارهم ومن الصناع والحرفيين 
«والتجار وما الى ذلك ٠‏ لقد تمحولت هذه الفئة من سكان المدن في يلدان 
اووبية اخرى كانجلترا وفرنسا تدريجا الي برجوازية اى الى طبقة على 
نطاق الللد كله ٠‏ اما في امانيا فان الوضع كان منايرا فقد استفجلت في هذا 
'السلد الصبراعات الطيقية الحادة في وقت لم تكن فه هذه الفئة من سكان 
المدن بسيب من انها كانت تتطور في ظروف التجزثة السياسية والاقتصاديف 
د نضجت بعد ولهذا فانها ظلت تركز اهتماماتها على قضايا محلية ضيقة 
بولا تضع نصب اعينها اهدافا سياسية كبيرة ٠‏ 

وكانت فثة صغار النبلاء (.الفرسان )في المانيا. تعاني هي الاخرى وضعا 


حرجا ذلك ان نطور التكنيك العسكرى-وعلى الاخص الختراع البارود وتنامي, 


الدور الذى يلسه المشاة في الحروبٍ قلل: من دور الفرسان ومكانتهم الآمر 
الذى دفع بهم: الى الاعتقاد بان وسيلة خلاصهم الوحيدة تكمن في تقوية 


الامبراطورية وتحويلها الى دولة قنانسة مركزية عمادها الفرسان وفي اضعاف. 


الدور السياسي الذى يلعبه الامراء وانهاء الاستغلال الذى كانت تمارسسه 


كنيسة روما وبالسيطرة على اراضي الكنيسة وتحويلها لخدمة الاغراضس؛ 


الدئموية ٠ 2١97‏ وطسعى ان برنامجا كهذا لايمكن ان يحظى بساندة 
متوسطى سكان المدن بله سوادهم » فضلا عن انه جوبه بمعارضة ديدة 
من جانب الامراء الذين كانوا ,يقاومون اية محاولة لتقوية السلطة المركزية » 


ومع ذلك فانه لب سسب دعوته المناهضة لتعسف الامراء وللكفاح من. 
اجل خرن المانا من تسلط البابوية ب دورمه الملموس ف النهوض الذى, 


اصاب المعارضة السساسية في المانا في بداية القرن السادس عشر ٠‏ . 
١‏ ا ْ 


ذلك كان عرفت الفثات التنفذة المعارضة في المانما في بداية القزنة 
0 عشرٍ 7 اما موقق المعارضة الثوارية الحقة' الأتعني - -.معارزضة: جماهير. 
الشعب المعدمة ف المديتة والريف » اتلك :الجماهير التي لم يكن 'الجتمسع 
الاقطاعي القائم يعرف لها بأية حقوق: فقد كان منايرا ماما ٠‏ ان الوضع 
المزرى الذى كان الفلاحون يعيشون فه في المجتمع الاقطاعي والاستغلال. 
الذى كانوا يتعرضون له كان يشابه الوضع الذى كانت تعيشه الدهماء في. 
اللدن وها الكل مالخغل. الفلاحين ودهماء الدع 0 انتوية ‏ من اجلة 
تقويضن اسن التجنع الاقطاغي القائم 5 ٠‏ ا لاا 

لقد كانت فّة دهماء المذن معقدة الثر 0 فهي تضم العناضرً التي 
ظهرت كتتبحة لتحلل نظام الاصناف الاقطاعي كما تضم الفثات الدنيا من. 
المجتمع الرجوارع الود 9 *كر» ولكن “هذه الفئة كانت ضغيقة وكانت. 
قوتها تكمن اساسا في ارتناطها بِحِمَاهِي الفلاحين الواشعة الذين كانت تلفهم. 
خركة فلاحبة قوية معادية للاقطاع .7 ' 00 

وقد اتميزت الانتفاضات الفلاحية في الماننا قبل ( هوا 0 بطابعها المحلي.. 
دغم ان يعضها كان عنقا جدا وقد سير 4917 اول هلم الإلناضات ف 

فرانكونيا عام 141/5 وكانت مرتيطة باحد الرّعاة الشبان هو هانس هايم .٠‏ 

ان انتفاضة بهايم هذه تعتبر صدى لحركة هس 97" التي كانت قد اخمدت. 
قبل ذلك من جهة ونذيرا بحرب الفلاحين الكبرى ( 16074 ١678‏ )التي 
حدنت بعد ذلك من جهة اخرى * ف #0 

ولابد لنا ونحن تنحدث عن الحركة الفلاحية في المانيا قبيل الاصلاح 
الديني ان نشيز الى نساط المنظمات الفلاحية النورية' التي كانت انعرف باسم . 
«.الحذاء + 550) ذلك ان هذا النشاط كان قد لعب دورا باززا في التمهد 
للنضال. المشترك: بين الفلاحين ودعناء الدق + القد يداك اول النافسات. 
« الحذاء » في ثلائينات القرن الخامس عشر ثم 'توسعت الحركة فشسملت 
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“الالزاس. في 1١44#‏ واتقلت يمد ذلك الى الافليم العروف الأن باسم بادن > 
حيث اكتثينت في ١5+‏ خطة للقيام بانتفاضة تزعمها احد الفلاحين الشسان 
.مو ايوس فريتس. الذى تمرض بذاك للملاحقة فاضطر الى الذعاي 
:الى شيفارمسفالد حبث تر أس منظمة -جديدة من منظمات « الحذاء» * كذلك 
١اكتثبفت‏ في 1و1 و /إ9ه1 مؤامرات كانت تيخطط لها منظمات « الحذاء » 
.وقد تكونت في اقليم فور بورج منظمة مشابهة «ه للحنذاء » هي اتحإد 
«٠‏ كؤنراد المبيكين » الذى نظم 'نورة ضد دوق فبورتسبورج اشترك فبها فيه 
.بداية الامر » الى جانب الفلاحين » متوسطو سبكان المدن غين: انهم سرعان 
ماتخيلوا عن الحركة بعد ان حصلوا من الدوق على بعض التنازلات في مجال 
الضرائ (4؟) 0 

ان.مما يلفت النظر في نشاط « الحذاء م هو الصلابة والاصرار و التفاني. 
وقد جاء ذلك ننجة لان هذه الحركة. كانت تضم ثوريين متفانين تحدروا من, 
:اعماق الطقات الفقيرة في المدن والارياف ٠‏ وكان التعاون الوثيق الذىجرى 
عبر هذه المنظمات بين الفلاحين ودهماء المدن. سسبا في ان يشتمل برنامسج 
.« الحذاء » » الى جانب المطالب ذات الطابع الخاص كالمطالبة بالغاء الربا 
وتقليص الالتزامات والضرائب الاقطاعبة » على مطاليب أكثر عمومية 
,وشمولا « كمصادرة اراضي الكنيسة لصالح الشعب ومطلب اقامة ملكيسة 
الماية موسدة لاتير عو 7ن 

لقد كانت مطاليب « الحذاء »السساسية تسيرا عن الرغية في القضاء على 
«التجزئة السائدة في البلاد حتى انهم كانوا يطالبون بالغاء كافة السلطات عدا 
سلطة الابراطور وحتى هذه لم يكونوا مستعدين للاشراف بها 
الا اذا انضم الامبراطور الى الشمسب الثائر 97 "2 ٠‏ لقد كانت جماهير الشمب 
:التقدمية تننظر آنذاك الى توحمد الدولة على انه مقدمة لتوحيد قوى. اللببعب. 
.في النضال الثورى من اجل المطالب الاجتماعية ٠‏ فملى الرغم من الفموض 
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وعدم التحديد الذى كان يكدنف ”نصور الفئات الدنيا من الشعب في المدينة 
:وإلريف لمسألة, وجدة الدولة فان هذه الفئات كانت تشبر اتلك الوحدة أحيد 
الشروط الضبرورية للإصلاح الاجتباعي الذى كانت تطالي به ٠‏ وقد حظي 
:ذلك بمساندة الفئة النوسطة من سكان اللدن التي كانت وحدة الدولة مهمة 
بالسسة لها باخارها وسسلة لايحاد النلروف اللائمة للتطور المرجوازي ٠‏ 
وهكذا جخذت اصوات المثقفين الثوريين منذ النصف الاول من القِرن 
:الخامس عشر تعلق مطالمة بربط المطاليب المعادية للاقطاع سخطة اصبلاج 
الدولة. ككل > فنشر انطلاقا من هذه البظرة كراس « اصلاح الامبراطور 
.سيج زموند » الشمهور والمجهول اللمؤلف اير 118 واعه يمه 
جتى بداية حرب الفلاحين ( 16174 - 1676 ) سم 590 ىذ 
القدٍ شكلت هذء الاتجاهات السساسية التي اخذت 3 ا متزايد 
الوضوج في بعض الانتفاضات الشسصية وفي الكراسات الشعبية خطرا واضحا 
على النظام الاجتماعي والساسي القائم » خطرا بلغ من القرة حيذا ارت 
معه الطيقة الببائدة الى ان تنادى بدورها بضرورة اصلاح الدولة ٠‏ على اننا 
يحب ان تتذكر بان هدف الطبقة السائدة لم يكن الاصلاح اللحق بقدر 
ما كان هدفها توحمد قواها لمجابهة الحركة الشسعسة الاخذة بالاتساع وقمعهاء 
ولكن التحزئة البياسية في المانيا كانت سببا في ان يتحول سعي الطبقة 
'السائدة هذا الى صراع احتدم بين فثاتها اللختلفة بسبب من ان كل قلة كانت 
ترغب في ان 'تجعل الاصلاحات الامسراطوريية في خدمة مصالحها الخاصة ٠‏ 
فكبار الامراء مثلا كانوا يحاولون ان يستغلوا الابرغة نحو تشسديد المركزية 
المصلحتهم فاخذوا سميون لان يسسطوا سيطرتهم على جميع صغار ومتوسطي 
الاقطاعيين وعلى جميع المدن والاديرة في حدود ا#البمهم ولكنهم في الوقت 
نفسه كانوا يمملون من اجل الاستقلال عن سلطة الامبراطور > أي انهم 
كانوا يساندون الاتحاهات الوحدوية ضبمن اقاليبهم طلا ان ذلك يؤدي الى 
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قوية ة اليم ين ولكتهم يقفون ضد تنك الاتجاهات عندما يتعلق 
الامر بوجوب -خضوعهم للسلطة الانبراطورية ٠‏ ان نزعات الامراء هذم 
كانت تلقى مقاومة عنيفة لا من جائب الوحّدات الاقليية الضفية ةف 
الأمبراطورية التي كانوا يطمعؤن كنها فحسب > وانما من جانب الأمراء 
الآخرين ايشاء ولهذا نشب صراع حاد في داخل الطبقة الاقطاعة السائدة 
جل ا لمانا اتتعول عَشمة يت الديني :إلى مسرح ‏ للخروب الاقطاعية 
0 اد كانت الدعوة الى الاصلاح السباني” ف المانة“في نهابة القلثرن 
الحافين غشر قوية ة الى درجة ة تشكلت مها اتحاذات ساسية تعمل من اجل. 
تحقيق هذء الأصلاحات مثّل ه حزرب ب الاصلاح الذي السه الاكسزاه 
وه اتاد شفابيا » وغيرها * وضع كل من هذه الاتحاداث برناتجه 
الخاص. للاصلاحات السياسية وكان كل منها يدانم عن المصالخ المحلية 
الضيقة للفئة التي بيمثلها. ٠‏ اوطد أصراع طويل ونزاعات حادة ودسماسن 
سبائة متنوعة تقرر في نهاية الامر اخراء اصلاحات امبراطوزية هدفهيا 

تقوية النظام الاجتماعي: والسياسي القائم فاعلن عن تأسيس مخكنستة 
اممراطورية وادارة امبراطووية وكان في النبة تنظيم مالية الدولة27"؟ ٠‏ غير 
ان برنامج الاصلاحات هذا لم يؤد الى نشيجة نذكر فلم يستطع لا الامبراطور 
ولا أي من الامراء ان ينثىء سلطة امبراطورية عامة تتمتع بقوة مالية 
وعسكرية تؤهلها لان تفرض سسطرتها على الآخرين وذلك « لان واضعي, 
برائّج الاصلاح واولئك الذين كانوا ,يقررون المسألة في الراايخستاج كانوا" 
هم انفسهم ذوى مصلحة في المحافظة على التجزئة وعلى الدويلات الصغيرة 
القائمة »257 ٠‏ لقد آخفقت مشاريع الاصلاح الامبراطوري ايضا لان 
الدويلات ا ا ة لان تسنمح للامبراطور بان يخصل على 
القوة ولان الاصلاحات سل تلزم فرض ضرائب ولا احد كان مستعدا لان. 
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يساند الضرائب لصالح الحكومة المركزيةء ( © , 

وهكذا ظلت المانيا كالسابق عزلاء امام الاستغلال الفاضح الذى كان 
يمارسه فيها ممثلو البابا والكنيسسة الكائوليكية ٠‏ لقد كانت الكئيسة الكائوليكية 
عشية الاصلاح الديني منظمة بالفة السعة والتعقيد » انها كانت « مؤسسة 
اجتماعة موجودة في كل مكان ومتغلغلة في كل شيىء » تبدى تأثيرا حاسمة. 
على جميع جوانب 'الحياة الاجتماعية دون استتنار2517, وكانت روما حي 
دأس الكنيشة وعاصمة الدولة الكنسية التي كان لها جشها وجهازفت) 
الادادى والقضائي والمالي ترد اليها المدخولات من كافة البلدان الكاثوليكية». 
ولم تكن مدخولات الكنيسة على ضخامتها وعلى سعة الاراضي التي تملكها 
الكنسة في كافة بلدان اوربا الغرببة كافية ذلك أن الدسائس السياسة الى 
كانت تتحيكها الابو بة في مجال السياسة الخارجية وحباة الترف والبذخ التي 
كان يعيسها البابوات وكبار رجال الدين كانت تستنزف كل مدخولات 
الكنئسة وتضطر اولي الامر في الدولة الكنسسة الى البحث باستمرار عسن 
موارد جديدة لجأون الى ببع المناصب الكنسية وصكوك الغفران وما الى 
ذلك ٠‏ لقد كانت الكنيسة الكائوليكية السند الايديو لوجي للنظام الاقطاعي 
حبث كانت تمشر بان العالم وكل هايوجد فيه بما في ذلك النظام الاجتماعي 
القائم شيء ازلي لا يمكن ان يتغير > نلهذا فمن العبث العمل على تثيير ذلك 
النظام ٠‏ وكان البابوات وكبار رجال الدين يعون انماما اهمية تعاليمهم هذه 
في العالم الاقطاعى باعشارها حصنا للنظام الاقطاعى القائم في صراعه ضد 
القرى المعادية للاقطاع فكانوا يسعون الى بسط سيطرتهم على السلطة 
الدموية والى استخدام سلطتهم ونفوذهم لجمع اكثر مابمكن من الثروة ٠‏ 

وهكذا تعرضت الانيا الى استغلال مزدوج من جانب البابوات والكنيسة 
الكانوليكنة في دوما ومن جانب رجال الدين الكاثوليك في امنيا نفسها » هذا 
في وقت شه « هوت سمغة البابوية الى الحضيض واصبحث الاغلسة الساحقة 
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من رجال الدين *٠٠‏ موضع السبخرية من المجتمع ٠ "76 ٠٠6‏ لقد أثار 
البإبوات وكبار رجال الدين بتصرفاتهم حركة استاء واسية في كافة إلبلدان 
الكائوليكية » الامر الذى ادى الى ظهور اتجاهات معادية للكنيسة غير ان 
الفظر وف في لمانا لم تكن مؤاتئة لثل هذه الاتجاهات كما ع الحال في البلدانٍ 
إلتي كابت فها السلطة المركزية قوية الامر الذي جعل سبل النجاح أمام 
الحركة الممادية للكنيسةٍ اكثر توفرا في تلك البلوان ٠‏ فقد ببمكنت السلملة 
[للركزية في كل من فرنسا واسبانيا والبجلترا في القرن العنامس عر من 
تجديد نشاط وكلاء ابابا ومحصلي ضرائيه ٠‏ ابا في المانيا الجزأة فانٍ 
اللابوات » وقد اسغلوا ظروف التجزئة » لم يكونوا مستعدين للقنام بأيتنازل 
مهما كان ضثيلا ٠‏ وقد ساعد ذلك على زيادة قور الوضع الداخلي في المانبا 
الأمر الذي جمل الرغبة في الاصلاح الكنسي تصاحب كل مطلب للاصلاج 
السباسي' في ذلك الللد ٠‏ ولجنا يحب ان نتذكر في هذا المجال بانه وان 
كانت الرغبة في الاصلاح الديني عامة وشاملة الا ان مفهوم هذا الاصلاج 
كان يختلف من طبقة الى اخرى من طبقات المجتمع فكل من هذه الطبقات 
كانت تفهمه بالشكل الذى يستحب لصَالحها » هذا الى جانب التبقيد الذى 
كان يمتاز به البناء الاجتماعي في الماننا في القرن السادس عشسر والذى كان 
ساعد عق غرقلة خويبيد كاقة قطافات النارشة السبانية والدشة ف حك 
ثورى واحد ٠‏ 

ظ لقد اصبحت الكنيسة الكاثوليكية في المانيا موضع نقمة وتبرم من جانب 
مختلف فات السكان وعلى الاخص من جانب المرجوازية الوليدة التي كانت 
مصالجها ونشاطها الاقتصادى يتعارض مع تعاليم الكنسة الداعية الى احتقار 
الريج وتحريم الفائدة » والتي كانت نضايقها الاعاد الكنسسة الكثيرة وطقوس 
إلسادة الطويلة لانها : تستنزف الكثير من وقتها الثمين الذى يمكن ان ستغل 
لتحقبق الربح الوفير وتغضبها المبالغ الطائلة التي كانت تدفعها للكنيسة على 
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..شكل تبرعات وهبات ورسوم وضرائتٍ وما الى ذلك + أوانيرت الحركة 
الانسانية في امانيا لتعبر عن هذه التقمة ولتأني بافكار جديدة حي افكاز الطبقة 
'البرجوازية الناشئة الني دخلت في صراع عنيقف مم الأفكار والمفاهيم 
«الاقطاعية المتمثلة بالدر جة الاولى بالمفاهيم التي كانت الكنيسة الكانولكية 
صناها وندعو لها ٠‏ ولهذا فمن غير الممكن دراسة الاصلاح الديني في المائيا 
دون التعرض للحركة الانسانية في المانا ذلك لآن الاضلاخ الذيتي ماعو في 
“الواقم الا تحويل للافكار الاسنانية الى لغة التصورات والمشل التفلندية 
للشعوب الاوريمة » هذه التصورات والانماط التي لم يكن من الممكن ان 
تكون أنذاك الا تصورات ومثل دينةاء٠‏ 
لقد كان السب في ظهور الدكة الانسانية في المانيا وفي بقية البلدان 
الاورببة هو ولادة العلاقات البرجوازية في داخل المجتمع الاقطاعي ومآ 
صاحب ذلك من ازدهار للعلوم والآداب-٠‏ فقد اخذث بالظهور في حوالي 
متتصف القرن الخامس عغشسر في: بعض - الاوساط الارستقراطية الالاية 
وخصوصا حول الجامعات حلقات من الادباء الذين كانوا يتشسهون بلدا 
الابطاللين في دراسة التراث الكلاسيكي والذين شنوا كفاحا شديدا ضد 
الاتجاهات اللاهوتية والسكولاسشية التي كانت تهيمن على الدراسة الجامصةه 
وهد برز في هذا المحال الشسعراء الانسانيون النسان الذين كانوا ,يطوفون في 
'المانيا متنقلين من جامعة الى اخرى » وبرزت بشكل خاص حلقة الشعراء 
والادباء الانسانين التي تكونت في جامعة ارفورت 0899 والتي تزعمها 
موشسان روف .وضمت شخصات انسانية بارزة من امثال كورت روسان 
واولريخ فون هوتن وابوبان همس(" , 
وما من شك ان ارازمس الذي عبر انتاجه عن الحركة الانسانية 
. بجوانبها الايجابية والسلبية قد ائر تأثيرا بالغا على تطور الحركة الانسانية في 
المانيا ٠‏ لقد اتتقد ارازمس بذكاء في كتابه « مدح الحماقة » الانظمة الدينية 
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والساسة في المجتمع الاقطاعي في اوربا الغرببة واشار الى ان الحمافة عي 
الصفة السائد : لدى جميع .فثات ذلك المجتمع وفي كل عاداته وتقاليده ولمى 
يستثن من ذلك رجال الدرين وعلى رأسهم البابا بل على الكسن خصهم 
بالجزء الاكبر من التقاده ٠‏ ان ارازمس « عالج البلبلة الاجتماعة بأسلوب.. 
ظاهرة الطرافة وباطنه الالم المرير هاجم فيه الاتجاهات المتطرفة ٠٠+‏ قاصدا” 
من ذلك تنسه: الجهات المسؤولة ديلية كانت .آم دسوية ة الى 00 أصبلاج: 
اللؤسسبات القديمة لجمكن من استسعاب الاتجاهات الحديئة »(**© ٠‏ ولكني 
ارازمس رغم اداتته للسكولاستية والجهل والخرافات وبرغم نقده اللاذع. 
لم يدع الى القطبعة التامة مع الكنيسة الكانوليكية بل اكتفى بان يندد بتغلب- 
ا العقيدة السبحية واقتصن 
على الدعوة الى تطهير الكنيسة من :ياهو الشسكليات لتعود الى جوهرها الاول . : 
فالطقوس والعبادة الشكلية في رأيه يجب ان لا #كون الهدف النهائي 1 
يحب النظر اليها على أنها الطريق المفضي. الى روح الانسان والوسيلة التي.. 
تتؤدى الى اصلاح هذه الروح. وصقلها ٠‏ لقد فضح ارازمس تهتك رجال. 
الدين الكاثولنك ودعا الى الاصلاح ولكن بشسرط ان لايؤدى هذا الاصلاح: 
آل تعزعة الاسين + 57> 

| والى جانب الكثرة من الانسانبين الذين اتبعوا هذا التكتيك التوفقي. 
واللهحة الحذرة التي اعتمدها ارازمس في نشاطه الانساني كانت. هناك ف 
إاخرى من الانسانبين الالمان كان افرادها آكثر جذرية رار شحاعة في. 
نقدهم للاوضاع السائدة » ثهم لم يقتصروا على التعرض لقضايا الدين. 
والاخلاق والفلسفة الجردة فقط وائما تصدوا ايضا للسحث في القضايا التي , 
كانت نهم المعارضة باوسع قطاعاتها وبالاخص قضايا التطور القومي في المانيلا 
ودور المابوية ووكلاثها في تممزيق وحدة لمانا 299 ٠‏ وقد يرز هذا الاتجاء 
الراديكالى واضحًا اثناء مايسمى بتع ماع ويض + 2590 وتيا 


“ان الاوساط اللاهوتية تمكنت في .16.9 من استصدار امر امبراطورى ,يقضي 
بانلاف الكتب اليهودية ولكن ريخلن عارض ذلك لاعتقادهبان الكتب المهودية 
“تحوى الكثيرا مما يساعد على فهم المسيحية » وتحول الجدل بين الفريقين الى 
صراع مبدثي حول امكانية او عدم امكانبة معالحة القضايا الدينة ممالحة 
انتقادية ٠‏ وقد حظى رريخلن اثناء ذلك بمساندة كافة العناصر التقدسية في 
.حين وقفت ضده قوى المالم الاقطاعي القديم » فد انحازت حلقة الانسانيين 
.في ادفودت الى ريخلن في حين قاد لاهوتيو كيولن المسكر القابل * واحتدم 
الجدل بين الفريقين فأصدرت لحلقة ارفورت في ١816‏ كراسا انتقاديا عنوانه 
:« رسائل الحهلة » فضحت فيه لاهوتبي كيولن وتحللهم الخلقي وقدمت 
فيه صورة صارخة لتهتك ورياء وتعصب رجال الدين والسكولاستسين 
.وسخرت من مناقشاتهم العقيمة وحتى هن ركاكة اللغة اللاتينية التي يكتبون 
فبها مؤلفاتهم اللاهوتية التي اطلقت عليها اسم « لانينية المطابيع +2550 , 
لقد نشر هذا الكراس دون الاشارة الى مؤلفه غير انه كان من ين 

من من اشترك في تأليفه أخدالانسبانمين الالمان المعزوفين هو اولريخ فون هوتن 
مد؟١‏ - ١٠6١*‏ + الذى كان يدعو الى حرية ة الفكر والى تحرير المانيا من 
استغلال روما ومن رجال الدين الكاثوليك ٠‏ لقد وقف هوتن بصلابة ضد 
.ظلامية السسكولاستين والرجعين المنطرفين ومكتته زيارتية لروما من 

يطلع على مجريات الامور في مقر البابوية فاقتنع يانها العدو الالد 0 
.يسخر من صكوك الغفران ويستنكر 'تصرف الابوات * 

يتضح من هذا العرض الموجز لافكار بعض الانسانبين الالمان انالافكار 

«البرجوازية ونمط الحباة البرجوازى كانت تكافح على يد هؤلاء المفكرين 
“ضد الافكار والمفاهم الافطاعية السائدة لا لتجد مكانا لها في المجتمع الاقطاعي 
فحسب وانما لتحطم هذا المجتمع .وتقيم على انقاضه مجتمما آخر تربع على 


عرش البررجوازية الاعفة + 
لاد 


تلك هي صورة للاوضاع العامة في المانيا عثسة الاصلاح الديني > تلك. 
الاوضاع الت مخضت عن قنام الاصلاح الديني » وهو ظاهرة اوربة عامة »- 
لاول مرة في اماننا وعن تمحوله في ذلك البلد الى حركة اجتماعية عامة كانت. 
سسا في الحتدام المعارك الطبقة الحادة في هط 1676 > تأصبح بذلك 
اول معركة كبيرة بله اول ثورة ضد الاقطاع > وبحب ان لاتحجب هذه 
الحقيقة عن.اعبننا بسبب من ان هذه الثورة حدثئت في المجال الديني » فالواقم , 
ان الثورة ضد الاقطاع لم يكن من.الممكن في ظل الظروف السائدة آنذاك » 
ان تحدث الا في المجال الديني » فالثورة التي 'تهدف. الى تحرير الطبقات. 
الاجتباعبة التي مجسد التقدم التاريخي من قبود النظام الذى استنفذ قدره. 
التاريخي يجب بالضرورة ان تبدأ يتحرير هذه الطبقات من قيود 
الايديولوجية التي بيرتكز عليها ذلك النظام ٠‏ وطاما ان الكانوليكية كانت 
السند الايد بولوجي للنظام الاقطاعي وطالما ان الكنيسة كانت متغلغلة في كل. 
شبىء وتؤثبو بشكل حاسم.على كل جوانب الحاة الاجتماعية دون استثناء 
قشلا عن كونها أكبر مالك اتش يشر أوزيا الثرية تشنط. شرائيسا 
واثاواتها على المصالح المأدية لمختلف الطبقات الاجتماععة » طالما ان كل ذلك 
قال فلابد اذن ان .يكون مفهوما ان تدأ الثورة على الاقطاع في المجال الديني, 
وان تتحول ألثورة على الكنيسة الى حبركة اجتماعية عامة كالتي شهدتهة 
المانا في اعقاب الدعوة اللوثرية * 


غ8 ل 


27113 17 و اقمع" بمتستصرة .11 .11 (1) 
2040 1.22 بتامكلة1 لعلتص لم5 152018 7 211 فملوعة2 0 
.5 (1966 2ع[ة110) - .ع000 1 وستعاجوعا5 :5:1 ززععلولع 
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9) الظر : : 
115 مرق 01 2156 عط 320 ررهتعتاع8 :ق2 1م12 .11 .8 
.8 .2 ,(1964 «ملصمرآ) 


1 تأعهم2620 بطعامجة ؟ وتسمممء' رمنةتمدة .31 .11 (3) 
دع طاعاتصمع5 151018 _”26ز(70 زمعاقصطم1كوع 15 زمع[1[ء57 
0) ب,قطتغامة58 .2 .5 1ع ظله0ء: 200 11 .1 ,معز 
ا ,056 .815 (1954 
(؟:) حول سعة وتشعب النشاط الاقتصادى لهذه المؤسسات انظر مثلا : 
بطمقسطمط لآل 78-797 بوم ع ون ووو بج قر د 
هآ غظا 11 عورمغناظ كن 819161 1م501 قطن عتظافهوم8 .* 
.22 ,(19858 علعمل بوع21) ,1800:1530 84م 1311016 عم 
425-00 
2.9 مأك .م0 برع و2 ...8 (5) 
(1) يؤكد تومبسون ان المانيا كانت تفتاك من المذن الحرة ومن سسكان 
المدن النظنيظين اكثر هما يمتلكه أني قطر اوربي آخر : 
2.7 .نأك .0 :2موووصامط"1 .17 .ل 
6202311 تاطعادم6 7 هتصة رع" بستصستصدك .11 .11 (7) 
511.0 *”0[26؟ [0ع1قم و12 زمطلذاء 1 
]1 2597117 7 بطرمو متستصدك .11 03 د 0164© (8) 
0 51 7.7 11 ملو 
(5) تضافرت في القرن الثالث غشر جملة من العؤامل التي أدت الى حدوث 
تحسن نسبي في وضع الفلاعين في المانيا » غير ان ذلك لم يستمر 
طويلا اذ ما لبقت احوال الفلاحين ان ساعت كثيرا في القرنين الرايم 
عشر والخامس عشر يسبب تطور العلاقات البضائعية ‏ النقدية 
وزيادة الثروة في المدن وسعي النبلاء للجصول على مدخولات جديدة 
لتغطية نفقات حيأة الترف الباذخ التي كانوا يعيشيونها همأ دفسخ 
بالاقطاعيين الى تشديد استغلال الفلاحين الامر الذى أثار مقاومة 
غنيفة من جانب فتؤلاء ٠‏ انظر تفاضيل ذلك في : 
+0111 :7 وخصع طضرع 0 اطق .31 :15 1 جلا وطزاصومع1 ,11 
خقع 6081 200 1 .1 ,لتمعلع7آ طاعاتصلغ و ماعن و1 ”وي يزيد 


سن امب 


1/11 ل 1 .5 .1 76امكاع ص تمرومع1 عث .ا 
.425-66 .51 .(1952 
1 201 7 تسم سصتمع 0" رستختمط5 .11 .131 (1210 
.أ5 عطزه7؟ زمععأعطة ننذوع 12 زمعلتاء 1 
)١١<‏ حول اتجاهات التطور الاقتصادى في المانيا في هذه الفترة انظ : 
*.7 32711 23816 2271197 97 218 طترع"" ‏ لااحتمد5 .11.11 
.64-66 ,61 .51 
د31 رامزم 7 170[22 1518115152[2و1 151 .“1 (12) 
.5 (1952 وب 
21 ,2 مأك ,ره دنا .“8 (13) 
-13 0ص طخصعع ها عط مذ 1 300 تج (14) 
ْ .2 ,1966 1,0252002 5ع تتاقصطعه طخصعة) 
18 غط طذ تمع صسصمء 607 01 وأعع مق" 02 .5 .11 (15) 
رقع8 شه 1410016 ع1هآ عط طذ عم120ا1 ”مامص لوعنلع11 
5223117 .2 ,10عقطع21 .8 .ل ,85916 .8 .ل 57 0360 
.2 ,(1965 2مصمرآ) 
(17) انظن : 
571 10111026 [2322320120 0 2507 :8 .آل .11 
ةوبع متتلطساع 1208 ,تتمعاء 57 طعلنصقع<5 15018 .”به 
496-99 .ناه :(1964 272[و110) *13معلطو 
ا .02 :0216 .82.5 (17) 
(18) يقرر المؤرخ بيرين بان ه سكان المدن في القرون الوسطى كانوا مهياين 
جيدا وبشكل فريد للدور الذي سيلعبونه في ٠٠‏ الاصلاح الديني » : 
4 قطتع 001 تغط روع1أكه 212016731 ,عمطعماط 1م11 
,1568لا .لآ ."8 23 1732512660 ,ع1530 02 1وتتاععظ عغطةا 
4 .2 (1952 رماع صتاط) 
1ل ع91ع22 7 1 2271 27 19مموططرء)" :لاستمدة .11 .11 (19) 
69 م ”ري 
رةه تخليل لهذه النئة والعداضي_التي تالف عنها في الانيا في الفصسرة 
. موضوعة البحث يوجد في 
.28-0 .22 يأك ,ره زواعقصط 7 


(١؟)‏ هذا لا يعني طبعا انه لم تحدث قبل ذلك انتفاضات شعبية في المدن. 
والارياف في المانيا بل بالعكس كان تمرد الطبقات الدنيا ظاهرة بارزة. 


8« اله 


في اوربا في القرن الرابع عشر حيث اجتاحت الانتفاضات كثيرا من 
المدن الايطالية والغفرنسية والالمانية ٠٠‏ انظر ؛ 
.3 .2 5ه .02 ,لمةطرسصتمط"1' .1717 .ل 
(؟5؟) حركة شعبية ثورية في بوهيما ضد الكنيسة الكائوليكية والاستغلال 
الاقطاعي ندأت عندما وقف يان هس ( ١576 1١51/1‏ ) ضد اليابوية 
ودعا الى عدم الاعتراف بها ٠‏ انظر حول قضية هس والتطورات التي 
10 138 17012 هاا 01 عتمأسقط شك بطم 111 .1 .717 
.208-39 .22 ,1949 2002مآ ,1494 
انظر: ايضنا : عبدالعزيز الشنناوى *:: اؤربا في مطلع الغصور الحديثة 
ج ١ء‏ دار المعارف يبمصن ١955‏ , ص 518 51/82 ؛ عبدالقادر احمد 
اليوسف : العصور الوسطى الاوربية 51/5 ب ١6٠١‏ بيروت 1951 , 
ص 507 - اا 0 
(59) كانت الراية المرسومة عليها صورة حذاء رمزا لنضال الفلاحين ضد 
النير الاقطاغي آنذاك » ومنها جاءت التسمية ” 
(55) انظر : 
1 خأ ةمممئع2 مطعامم18 7 12م صحع" :لاستمدة .11 .21 
.2-3 :511 ”عازه 17 زمعاقطة1ؤوع:1 [معلتاء7؟5 
.0 .2 مله .جره زقاعع82 ."1 (235) 
711 ع1دعة!1 073571137 3218 متترعي)" ,تلتتتتمد5 .11 .11 (26) 
فك لو 
(1؟) على الرغم من ان هذا الكراس سمي باسم الامبراطور سيجزموئد 
الاول ١557-15٠١‏ الا انه لا علاقة لمحتواه. بمشاريع الاصلاح 
الامبراطورى التي كانت: تصدر عن الاوساط الحاكنة ذلك انه كان 
,يعبر عن ميول الفئة المترسطة من ننكان المدن التي كان يهمها ان تخلق 
الظروف الملائمة: لتطور الصناعة والتجارة ف المانيا ولهذا فانه طالب 
بالغاء الدويلات الصغيرة في المانيا واخضاع البلد كله لستلظة مركزية 
٠٠‏ الخ ٠‏ حول محتويات الكراس ٠‏ انظ : ٠‏ 
854 12 .1 10113مره1عالتعص1: د ز5علوءع1510112 9[ 2ع[اواء8501 
30 
خآ خأع 162028 ماطعاموظ 7 و1ممقصحرع 6" ستحتماك .11 .11 (28) 
.511.5 ”عطزه7؟ زوعاأقطمننأوع1 [مطتاء7؟” 
.9 .2 شك ,جره بلمتعتمطة .11 .11 1 زوم تصرومغة لك .188 (29) 


د 41ت 


195 .2 بلك .جره ج113 وتودءع2 (30) 
:496 بط ينك زه تفع 2ز8عخ .16 (31) 

(52) عبدالعزيز محمد الشناوى : المصدر السابق 2» ص ٠. 95٠0‏ 
(5) من الجدير بالملاحظة ان مارتن: لوثر الذى ازتنطت باسمه بداية حركةة 
الاصلاح الديني درس في هذه الجامعة » حيث دخلها في ٠١٠١١‏ وحصل 

منها في ١16١١‏ عبلى شهادة الماجستير ٠‏ 

تأع8 0م51 بطعامم18 7 متسقمع6" بمستموة .131 .11 (34) 
نت اليا [معاقفضه1اوع52 زمعلناه7 1 022 ١‏ 


(55) غبهةالقادر امد اليوشف : أرازمس » « تأملات تاريخية في فلسفته 
التهكمية. » المثقف العدد 15566.05 ضن مه 0 ارازمس انظر. 
ايضا : 


111 فنظ 4ه 52 5 تتطد و1 بطلتهرة فرظ 
1201 7 ,21560137 طذ دعوم هه كلف186 


تأعقمحرمقعط لتطعاوص1 7 مسج 2000 11 (36) 
51 امورزممة 2 زمعلناة 7 


(590) انل التفاصيل في : 00 
امات ملوء113 29111 أ فنصط طتيم 0» بسطتموة .11 .21 

(8؟) ابوهان زنخلن ( ١955 ١459‏ ) احد الانسانيين الالمان كان يسعى 
الى التوفيق بين الاخلاق المسيحية والحركة. الانسانية والى ابره 
ان الذين المسيحي يقيم الصلة بين ما هو الهي وما هو بشري وبهذا” 
يعترف بايخابية اللحياة الارضية وياجد شيئا الها في الانصان نفسه : 
وعنده ان « الفكرة المستينخية * تكمن في استخدام المغرفة العلمية 
والفكر الانتفادي للكسف: عن كل ما هز البي ولخالف في الحياة الدنية 
والوجود الارضي , ولهذا فاخه كان يرى بوجوب دراسمة المسيحية. 
لا بالاسغناد الى التعاليع الكنسية السائدة وانما بدراشة ضادوها 
الاؤلية ؤتخليلها تحليلا انشانياً 0 


تلع ةمدم 862 اطلام ل مخض تضرققخ»؛ بتع تفدة 1 2 (39) 
.8 اق "ونورزم1 زم عاض ل مم22 زفغلناء7؟ 1 


حا 47# عه 


9 
4 


ران لوالو لاهن 7 


الدكتور موقق الحمداني 
استاذ مفسارك 


قسم علم النفس 


الخلاصسة : 

.حاول الباحث طرح اتجاهات حركات القياس النفسي والتربوى في. 
كل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية والعالم العربي ٠‏ ثم 
استخلص من ذلك شروط نشوء ونطظور حركات القنياسن ٠‏ وطالب ببلورة. 
هذه الشروط واتخاذ القرارات بشأنها والعمل بموجبها ٠‏ 


لقد اأصحت وسائل تين الطلبة المتبعة في العراق موضع تساؤل .. 
وجاءت ثتائج البحو ثخول الامتخانات )١(‏ (*) (0) (4) مؤيدة للشكوك 
آلني تساور المربين وغدا-من الضرودي التفكير في اعادة النظر في اساليب 
التقسم التبعة لدينا + وقد عن“لنا لذلك ان سبتعرض بعض حركات القباس 
النفسي لنستخلص منها بعض اللمؤشرات عما هو كائن في هذا الصدد وعم" 
يت أن يكون ٠‏ وسندأ في غذا البحث + باستعراض القباس والتقويم في. 
الولآيات المشخدة والقيأس والتقويم في الآتحاذ السوفني ومن ثم نعرج على 
انتتاهات التقؤيم في العالم العربي بشكل غام والغراق بشكل خاض ٠‏ 


حركة الاختبارات النفسية في الولايات المتحدة 


تشكل حركة الاجشارات في الولايات المنحدة واتكلترا احدى قمم. 

« النيجاح » في علم النفس المعاصر ٠‏ ومهما إختلفت مسسات شوء نلك الحركة- 

واتجاهاتها فهي "فق في جذوها المادية الآلية والتي تتضح في السلمة 

الشهيرة « كل ماهو موجود » موجود يكمية ٠‏ وكل ماهو موجود يكفية 
40# بيت 


.يمكن ان يقاس » + وبما إن علم النفس يدرس «١‏ السلوك » ويما ان السلوك 
.هادي أو مظهر حركي من مظاهر المادة » اذن فهو خاضع للقياس ٠‏ 

وقد اثرت الفلسفات السائدة منذ نشوء القباس » على يد كالتن » على 
.شكل ومحتوى القياس النفسي والعقلي في الغرب ٠‏ اذ ان الفلسفات السائدة 
'انعكست على مدارس: علم النفس المعاصرة وكانت حركة القباس تتجه 
اتجاهات تتساوق مع اتجاهات “نلك المدارس الفكرية ٠‏ فقد تأئرت حركة 
القياس تأثرً! بالغا بالداروينية الاجتماعية في انكلترا * وتأئرت حركة القباس 
في الولايات المتحدة بالفلسفة الذرائعية ٠‏ وفي المانما تأترت حركة القباسن 
بالفلسفة الكلية ٠‏ ولكنها في جميع احوالها آنفة الذكر تصورت الانسان 
أكماكئة أو آلة سلبية حي نتاج لعوامل الميئة والوراثة أو أحدهما ٠‏ 

وانسعت -حركة القياس في الولاءيات المتحدة اساعا هائلا خلال القرن 
االعشريين وانتشرت لحرت في هذا المدَان انتشارا كيرا وتطورت لبالب 
-وتقنيات انشاء المقاييس بتطود- المفاهيم والاساليب الاحصائية * وكان لمظاهر 
«الازدهار هذه اساب متعددة .يمكن اجمالها بما يلي : 

١‏ التأكيد على الفروق الفردية : دأبت مدارس علم النفس المحتلفة 
على التأكيد على الفروق الفردية والاصرار على تفرد الشخصية.الانسانية 
:وتطلب ذلك ايحاد مقايس تحدد هذه الفروق وتكشف جوائب هذا 
التفرد + ولانفالي اذا قلنا بأن حركة القياس النفسي تفقد مبررات وجودها 
:دون اقتراض وجود الفروق الفردية ٠‏ ش 

» نسوء الفكر الديموقراطي : لقد شهد القرن العثئرين التأكيد‎ ٠ 
ببشكل لم يسبق له مثيل » على مفاهيم الديموقراطية ومبادىء المساواة وتكافؤ‎ 
وقد اتخذت هذه المبادىء في الغرب صيغة ميد الوصول بكل فرذ‎ ٠ الفرص‎ 
الى أعلا ماسييع يه قدراته الؤوااية + واتانحة التزضن أمام الفرد لنتقيق‎ 
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هذا الهدف تنطلب معرفة قدرات الفرد وقابلياته بغض النظر عن نشأته ولا” 
ن تحقيق هذه المعرفة دون وجود مقباس موضوعي يكشف هذه القابليات. 
والقدرات والاستعدادات ٠‏ ولقد نركت هذه المقاهيم آثار بسّنة على التريمة 
والؤسسات الاجتماعة الاخرى » التي حاولت الحكم الموضوعي على الافراد. 
من خلال الاحتارات ٠‏ 
ب الاقتصاد الحر : _يتضمن الاقتصاد الحر كنظلام اقتصادى مفاهيم 
7 على شتى قطاعات المجتمع من اهم تلك القطاعات قطاع سوق العمل.. 
فلقد عمد الصناعيون. الى اخشار الكوادر اللازمة بناء على انتاجبة الكوادر او. 
عل احتمالات استفادة العمال من التدريب الذى يقدمه الصناعمون ن في 
مؤسسائهم أ وجرى ذلك كله تحت شعار الفرد المناسب في المحل المناسب .. 
ولاريب في جدارة هذا الشعاز وجدواه اذا جرى شكل علي وموشوغي» 
فان وضع الفرد في المكال الْياسلِكٍ اكع/ لسعادته وقدرته على محقيق ذاته >. 
ومردود ذلك لايعود بالنفع على وب العمل فقط الذى سوف ,يحضى بانتاج, 
أوفر بكلفة أقل > وانما ينمكسن على سعادة. العاملين ورضاهم عن أ 
الا ان ذلك يتطلب مقايبس دقيقة تستطع التمبيز بين المتقدمين للعمل على, 
هذا الاساس كما يتطلب نصورا لمجتمع بوفر الحاة الحرة الكريمة لافراد. 
المجتمع كافة في ظل ظروف يمتئع فيها التخطيط الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 
اذ ان الاقتصاد الحر لايخضع للتخطيط الفوقي كما هو معلوم ٠‏ ولا يمكن. 
الخلاص من التناقض بين الفرضمات الاسامسة لمثل هذه المقولة * 

4 - التلميذ كمحور للعملية التربوية : لقد نجم عن 
تطور الفكر التربوي في نهاية القرن التاسع عثسر وأوائل. 
القرن العشرين التأكيد على التلميذ كمحور للعملية التربوية وقد طالب. 
اصحاب هذا الرأى بفهم التلميذ فهما اعمق مما تسمح به الانطاعات. 
الشخصية ولقد عنى ذلك الأعتماد بدرجة اكبر على مختلف انسواع 
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الاخارات التي يستطيع العلم استخدامها ؟ أو الاعتماد على اللختصين في 
اعطائه ( أي المعلم ) فكرة عن 'تائجها ٠‏ وأدى كل هذا الى تطوير شتئ 
الاخشارات التي تقس الذكاء او الشخصية او الول و(القايلات 
والاستعدادات 0.٠‏ الخ وجرى تعلا تطسيق هذه الاخدارات 'نظسقا واسما 
.فيالمدارس ٠فعهد‏ للمدرسين استخدام قسم منها وهو ما يسهل تطبيقه وتفسير 
ننائجه » وعهد للمرشدين النفسيين تطبيق الالختبارات الاكثر تمقيدا على ان 
يقلامْ المزشد تقريرا عنها للمعلمين للاستفادة منها في التطيقات التربوية ١5‏ 
| ه- تطور اساليب البحث في علم النفس : لقد استثار النقاش حبول 
«فلسفة العلم مصممي الدراسات التَجريسية في علم النفس وحفزهم الى ابتكار 
شتى الاساليب لضبط متنيرات الدراسة * واذا كان التجريب ,يؤكد على 
الجوانب التي يتشابه فيها الافراد على .عكس الاحشارات التي تؤكد على 
'الفروق الفردية” فهناك الكثير من التصاميم التجريبية التي 
ينتخاول الباحث فبها تقنين الاستجابات.وفق مقباس معين وهو الاختبار ٠«وكما‏ 
مسق أن أشرنا » تقدمت السحوث الاحصائية تقدماً مكن الباحثين من انشماء 
“اخشارات “مز بدرجه شات وصدق مناسية تمرر استخدامها في التحارب 
الختلفة ٠‏ 
ولقد نجم عن استخدام الاخشارات استخداما واسعا فوائد اجتماععة 
.جمة سواء بالنسبة للمؤسسات التي استفادت منها او للمجتمع ككل ٠‏ فقد 
ادى اخشار سواق السيارات العمومية عن طريق الاخشارات الى تخفيض 
حوادث السيارات بنسة كبيرة ٠‏ كما استخدمت الاخثارات في بعضن 
الجبوش لاستبعاد غير الصالحين وهبطت ثعلا في الحبوش نسب الاصابات 
.بالصدمات النفسية أثناء القتال * وفي هذا توفير كبير في الارواح والنفقات في 
الحرب 207 + وهناك العديد من الامثلة على نجاحات حركة الاختبارات التي 
السنا فيصدد تعدادها في هذا البحث ويكفيأن نقول ان هناك مناللهن لا يقبل 


كت 2ت 


غبها الا من تثبت جدارته على الاحتارات اولا » مثل ربابنة الطائرات »وذلك 
اليجسامة المحازفة القي تتحملها دون هذه الاحتاطات ٠‏ 

الا ان استخدام الاختبارات لم يكن كله نجاحا فقد اشار البعض الى 
سلبنات خطيرة لتلك الحركة نمر عليها مرورا سريعا فيما يلي : 

1١‏ لقد.استخدمت الاخشارات كوسلة لتكريس الفروق الحضارية 
والعنصرية والطبقية ٠‏ ولقد كان ديفيز من الذين تخصصوا في درائئتة 
آثر العوامل ٠‏ الحضازية » في اختارات الذكاء ه وقد شرح ممطات هذا 
التأنير في عدد من دراياته ٠‏ وكان المنطلق الاساسي لنقده إن الفروق 
-الملاحظلة ببن ‏ الطبقات الاجتماعية المختففة #نجم عِن التحيز الحضبازى في 
«احصارات الذكاء نفسها 6290٠‏ 

وريرى هافكهرست ان اخشازات الذكاء مصممة لقباس جوانب معبنة 
.من القدرات العقلية يتفوق فبها اطفال الطيقات العلا بسسب العوامل الحضارية 
التي 'تميز بها ناك الطبقات وبسبب البجهاز التربوى الذى ينمي هذه القدرات 
اذ ان الجهاز نفسبه حصلة فكر هذه الطمقان * 

فقول هافكهر ست : 

« ان تقسيم الطلبة عل سان القدرة .يؤدي الى وضع أطفال الطبقة 
:المتوسطة في الشعب العالية وأطفال الطبقة الفقيرة في الشعب الدنيا ء 
وبحصل الطلبة في الشسعب العالية على خبرات أكثر في التعلم اللفوى 
والتجريدى ويؤدى ذلك الى تفوقهم في اختبارات الذكاء التي تتصف 
بالتجريد واللغوية » 640 , 

ووبشير ديفيز الى أن لنة الاختبارات نفسها هي لنة الطبقات الوسطى وهي 
-غرسة عن الاشكال اللغوية التي تستخدمها الطبقات الفقيرة ٠‏ 
ويصيف ديفيز إلى ان النجاح على اخشارات الذكاء ,يتطلب عادات 
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ودؤافع تنواجد لدى اطفال الطبقات المليا دون الطبقات الفقيرة ("2. ويتهم, 
ديفيز المربين بأنهم يعتبرون .حضارة الطبقة الوسطى » الحضارة الحقيقية 
الوحدة ٠ *٠‏ 
0 حاول ديفيز وايلس انشاء اخشار يتم فيه تلافي النقد الموجه الى. 
بقية الاختبارات العقلية بحيث يجعله غير متحيز للطبقة الغنية برف العناصر 
المنحيزة من الاختبارات 2١00‏ 

ولكن هذا الانجاء لم ينج :من النقد ايضا ٠‏ فقد اشارت ااستازى الى. 
امر جدى في هذا الشأن ه ان رفع العناصر المتحيزة من الاختار لا يقضي. 
على الفروق الحضارية في السلوك ٠‏ اذ ن المعايير التي ,يقاس صدق الاختبار. 
يموجبها هي نفسها متحيزة ولا معنى لاختمارات: الذكاء الا اذا تم تعريفها؛ 
العرانا بموحن عد النابيز 557 


استخدمت الاحتبارات في كثير من الاحدان لصالح المؤسسات دون. 


المتحدة لحركة الاحتبارات على :اشاس ضررها بمضالح المواطنين لحساب. 
الشركات والمؤسسات التي : مخدسها +6009 


م ب تضخيم الفروق الفردية : ان الاساليبٍ الاحصائية المدمة في. 


انشاء الاخشارات مثل تحليل عناصر الاختبار ( 828137568 ع1 ) 
تتؤدي الى التأكيد على الفروق الفردية وتضخيمها ٠‏ فلا يعتير أي عنصير 
من عناصر الاخشار مفيدا الا اذا استطاع أن يميز بن الافراد الخاضعين 


للاخشار وينجم عن ذلك ان ه افضل » الاختبارات هي :نلك التي تنتشر قبها: 


الدرجات اتشارا واس 2059٠‏ 


هدف الاختبارات اذن هو التنبؤ بالفروق. بين الإفراد وليس قباس. 
العلاقات السبسية في مجالات التعلم وهذا يمني ان البيئة واثارها على الفرد. 
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قد اختزلت لتغدو مسبا من اسباب اخطاء التباين التي .يحاول الباحث اجتبها 
عو 7 «و8 ويعود هذا المنطلق الى رد الفروق الفردية 
المضخمة الى عوامل الورائة ٠‏ وتتعارض هذه النتبجة مع جل منطلقات علم 
النفس الحديث ٠‏ 

؛ : لقد نششأت في الولايات المتحدة موجة من النقد لحركة الاختباراته 
على اسس اخلاقيّة اتتشرث في الصحف والمجلات ( راجع مثلا جريدة 
واشنطن بوست 'بين 7٠-4‏ حبر يران ١458:‏ ) وشارك كيها عبد من علمساء؛ 
النفس تصاعدت حتى قام مجلس -الشيوخ الامريكي بتأليف لحنة تحقيقية 
في شؤون الاختشارات وتطبيقاتها عام ١58‏ برئاسة سام ارفن الصغير عضو 
مجلس التسوخ .الام ربكي وتقدم بعد انتهاء التحقيق بمشروع قانون#هسعم, 
استخدام الاختارات ( عام 1455) في 07 رين : 

وكانت الاسس التي بنيت عليها الحملة ترتكز على حق الفرد في 
الدفاع عن تفسه حيئما يحرم من وظفة ما ٠‏ وهذا امر لايتوفر لندى 
استخدام الاختتارات اذ أن حكمها قاطع لايقبل التمبيز ٠‏ كما قبل ايضا ان. 
استخدام 'اخشارات الشخصية على المتقدمين للعمل توفر للشركات أسلحة 
تلاحق المتقدمين اينما ذهوا بعد ذلك )6000 

وقد اثيرت مشكلة التدخل في الشؤون الشسخضية والمعتقدات عن طريق” 
الاختمارات وفي ذلك انتقاص من حرية الفرد' الفكرية وما يتعلق بذلك من, 
قوق الاسان 2929 ء 

ه ‏ تفرريغ الانسان من المحتوى الانساني عن طريق الاختارات : 

ان محويلالجوااس النوعية للشخصية الشرية الى امور .خاضعة للقناس . 
بحيث يعبر عنها برقم أو مجموعة ة ارقام اثار العديد من التاقديين لحركة 
الاختارات اذ تؤدى هذه العملية برأيبهم الى تحويل الانسان الى ارقام مجردة 


سابع سم 


لانضر عن كلية الانسان بأماله وآلامه وكفاحه ونحاحه وفشله فلا تستطيع, 


الازقام النسير عن ٠‏ تفرد » الانسان وفي ذلك خطن على البشسزية كلها.اذ 


يعني ذلك الانجاه نمو اخضناع الانسان للمكتنة لا اخضاع المكتنة 


للاسان50١3ك,‏ 
. ويشير ورج الى ان: استخدام الارقام للتمير عن مستوى ذكاء الفرد 
هو مسأل تعلق بسهولة التعبير. ولايمكن اعتبار هذا الموضوع, مثالا يحتذى ٠‏ 


اد'ان العلومات:الثؤافرة النوم #دل: بوضومح .ان الذكاء هو لسس قدرة., 


مؤخلاة ٠‏ ؤيجب. لذلكِ معالجة الموضوع على هذا الاساس 25 .. 


:لقد جاءت" استشهاداتنا' في الضفحات الماضة عن الذاكاء واحشاراثه 85 


الذان احتازات الشخفسة والقدرات والقابلنات وغيرها من انواع الاخشارات. 


لانختلف عن اختارات الذكاء ٠‏ فكلها برط بالحضارة التي ينشأ بها 
الايسان ٠‏ ويمكن. الحديث عن انحازاتها ومثالمها بنفس المنطق ٠‏ 

لقد نجم.عن الدداسات التي اجريت في اوائل القرن المشرين تشكيك 
في .جدوئ الالختنازات الانشائية (.وبالشعية الاختبارات الشفوية ) وذلك لمدم 
اتفاق المضححين. على. النرجات التي تمنح لنفس الورقة الامتحانية ٠‏ بكلمة 


١‏ نقدت الامتحانات الأنشاشة نظر ا لانخناض . ثماتها ٠‏ واذلك ي. 
خرى نقدت ت الالقائة نظرا لاخناض انها ٠«ولذلك‏ تيه 


1 العليمون نحو الاسثلة الموضوعية وانتشرت انتشارا واسما ٠‏ وتتضمن ممظم 
الكتب الدراسية في. الولايات المتحدة ملحقا .بعده وت دياع للمدربيين 
ا السئلة الوضوعية 2 


احتلافان ف لت الدراسية دقعت نحو أعداد 00 تحصلية مقننة 
يمكن ان تعطى للطلبة ويستخلض عن طريقها موقع التلميذ بالنسسة لاقرانه 
ويصر عن هذا اللوقم بالمعدل التربوى ( الذى سه امعد ل الذهني ف اخشارات 
الذكاء٠‏ 2 


ومن الجدير بالذكر أنْ النحى العام للاختشارات التحصيلية القتنة 
غويه ابحو حديد النكويات التحضيلة للثلئة دوق مطولية #ينيس 
العمليات العقلية الوسيطة التي سببت ظهور هذا المستوى + واستعان المربون 
في الولايات التحدة باأخشارات الذكاء وَالشْخصية وغيز ذلك من الآشارات 
لتشخيص اسساب تأخر او'نفؤق الطلبة ٠‏ ولعل أهع اسباب ظهور هذا الاتجاء 
.هو انتشار المذرمنة السالوكية واتساع نفؤدها وهي + كنا هلو معرؤف ©” 
لانعين العملتات العقلنة الؤستطة اهتماما كليرا علوفل الاخثينوالمربين - عت ' 
ضغظ الوضعين الايحاببين ‏ الى زنادة دقة التتجازب: ؤتتحنب ٠‏ فائض المعتئ»* 
منصوء ]1 مماضدن5 الذى يقم؛ فته الباحث لامحالةلدئ مغالاجته النجؤايك 
النوضة للتحصنل ٠‏ ش 

ولامجال: هنا لتفصبل“نظم'الأمتحانات في- الولايات المتحدة' لاختلاق 
النظم. ولامركزيتها ٠‏ ؤلكننا تستطلم الاششارة انالا الى أن تقيم الطالب 


الاكثار من الامتحانات إيومية واستوعة وشهربه وضلة ونهاشة ٠‏ 


وكان ذلك شحة ة لدأئير ا وي وتلامذته التي دللت على أهمية 
معرفة نتائج السلوك بالنسبة للمتعلم ٠‏ 
الاختبارات والمقايسن في الانحاد السوفياتي : 

هناك ثلاث ارات اساسية حددت مسيرة حركة الاخشارات في الاتحاد 
:السوفاتي وهي :# 

) تأثير الفكر البافلوفي وبخاصة الانناط الفسلجية ( ترجه 01ر1‎ - ١ 
التي طرحها بافلوف والتي قال بامكانية تصنيف البشر يموجبها والاسسس‎ 
٠ الفسلجية التي تؤدى الى ظهورها‎ 

#7 لأثير الفكر الماركسي ‏ اللبنئ وبخاصة المنطلقات الاجتماعة: 


التي تتؤكد على المساواة والجماعية وتضيرات فيكو سكي التي طرح بموجيهة 
عبداً التأريخة الاجتماعية ٠‏ 


5 


© المنع الذى أصدره الحزب النسوعي عام 19 على اسستخدام. 
الاختشارات العقلية المقنئة والذي من ثرا بالغ على طرق دراسة الفروق. 
الفردية ٠‏ 

وممصم اناما م وحار كل ان سن ارات الات ش 

> لقد 'تحدث بافلوف عن « الانماط العامة للفعالية العصبية العليا‎ ١ 
وجاء.تعريفه لهذم‎ ٠ ومايقابلها من «.الامزجة ».وانياط الاجهزة العصتبة‎ 
الانماط مبنيا على خاصيتين أباسيتين لفعالية الجهاز العصبي وهي التهيج‎ 
والكفف من جهة وطزيقة تفاعلها مغ سمات الجهاز العصبئ الثلاث من جهة:‎ 
ونجم .عن ذلك أربعة امزحجية مير‎ ٠ اخرى وهي إلقوة والتوازن والحركة‎ 
دموى ( حبوى ) » بلغمي ( هادىء ) » صفراوى ( متهور ) وسوداوى.‎ 
ومبز بين "ثلاث انماط اسانية بنيت على اساس مدى استخدام‎ ٠ ) ضعيف‎ ( 
جهاز الاشارة الاولى او جهاز الاشارة الثانبة » وهي : عادى وفني.‎ 


وى 65 


.. ولقد حاول لوف (.1077طع'1'.) وجماعته تطوير السبل التي يمكن: 


عن طريقها ترجمة هذه الانماط الى مقايبس رقمية .يمكن بموجبها تصليفة 
البشر وسلك تلوف سبيل الدراسات الفسلجية محللا خواص الجهاز العصبئ 
وقدم دراساته المنيحة حول الموضوع بكتاب نشر عام حو 2600 لشب 
في هذ والدراسات وسائل احصائئة اهمها التحليل العامليلا كتشاف الخصائص 
النقبة والرئيسة للجهاز العصبي + واستهدفت الدراسة توفير السيل الممسطة 
لتشخيص الاجهزة العصببة وربطها باشكال السلوك ٠‏ 

واستخدم لمس (165ءزع,آ) الصنغة نفسها مع ربط التمو العقلي. 
بجوانب. الشخصية ٠‏ وقد رفض. الاعتماد على المقاييس العقلة لانها كرس 
حسب اعتقاده » الفروق القومية والطبقية واكد على دراسة الحوائب اإتفاعلة 


تت هاه 


اللشخصة وهاجم الاختبارات لانها 556 منفصلة من الشخصية 
-واستخدم الدراسات الطولية لانها تظهر الجوانب الفريدة للشخصية ينما 
“مؤكد الاختمارات على مقابلة واحدة تفرغ الشخصية من محتواها 5١.‏ 2, 

لال واذا كانت دراسة الفروق الفردية في الاتحاد السوفياتي تمتمد على 
فهم العوامل الفسلجبة فانها تتؤكد اكثر ما تؤكد على التفاعل الاجتماعصي 
وظروف الحاة والترببة والبئة حبث نؤدى كلها الى تحوير استحابة الجهاز 
العصبي ٠‏ ولكن علم نفس الشواذ ( ويدعى هناك بعلم النفس الطبي ) يتجه 
اتجاها فسلجبا » ولا تستخدم الاختبارات النفسية كما مستخدم في الولايات 
المتحدة أو الغرب عموما ٠‏ 

“ا وتلعب الجماعبات.دوراءهاما في التأثير على الفكر فيما يخص 
:الفروق الفردية وبالتبعية حركة القناس/النفسي ٠‏ وتصير العائلة الوحسدة 
الجماعية الاولى.. ( 00116696 ٠)‏ وتعتمد الترببة الاخلاقية على آراء 
مكار تكو التي تؤكد على ان افضل صيغ النمو الخلقي والانفعالي تتطلب 
الفعالية المنتجة ضمن اطار الجماعة المنظمة او سلسلة من الجماعات المنظمة ٠‏ 
بوبما ان هذه اللا ارك الواسع نجد ان التأكيد ينصب على الانصياع 
اللجماعة لا الخروج عنها وس” ستتبع يستتبع ذلك التقليل من التأكيد على الفروق. 
الفردية ٠‏ ويتم في هذا الصدد تكوين مواقف نفسية محددة من الذات ومن 
الجماعة ٠‏ ولكن ذلك لايعني اهمال الفرد * ويشير فُليْشمان الى انالسوفيت 
بعتقدون انهم يبذلون من الرعاية للفرد اكثر مما سذله الامريكان ووريضيف 
« ان المعلمين السوتييت يتمتعون بدوافع عالية ويقضون الكثير من الوقت 
في العمل مع الاطفال بشكل قردى » 7" ويؤكد هذا الاتجاة عدد من 
الؤلفين الغربين منهم كورين ( صنسد ) ”*"© ايداشكن ( مذعلطة18) 
شيرمان («مقصصنطء )8‏ 57 وعيرهم . ٠‏ 


ميم 


ولكن استخدام الاختتارات كان شائعا في الاتحاد السوفياتي خسلال- 


العشرينات وحتى متتصف الثلائينيات ويشير ليفن آلى ان المدارس آنذاك 
كانت تحل التلامذة الذين يعانون من المشاكل النفسية او التعلمية او 


الانضباطية الى البيدولوجين ( وهم اخصائيون في الجوائب النفسية لعلم نفس. 


الطفل ويتابلون المرشد النفسي في المدارس الغريبة ) الذين كانوا يطبقون 
عليهم الاختيارات النفسية ويقررون ارسالهم الى عدر ايه بالتأخرين. 
ا للعلاج النفسي .٠٠‏ الخ اء 1 


ولكن مع مروز الزمن ازداد عدد الصفوف الخاصة نزاندا تبحر 
ما انتدى شكوى الانائدة والاباء زالانيات 550 


وظهر النقد الشف لهذا الاتجاء بناء على أسس متعددة يمكن تلخيصها' 


.بما يبلي - 

* يحافي تطسق الاختنارات فلسفة الحز 9 الحاكم‎ ١ 

+ استتخدمت نتا” نج الاحتبارات 2 كتانج اخشار ا تالذكاء مثلا )وكأنهة 
أصادقة ماما وثابتة ثمامااة | 
| امكانبة حصول الاطفال على نفس الدرجة في الاختار بالرغم من. 
اختلاف صلغ النجاح والفشل ٠‏ بحيث تظهر الجوانب النوعية الختلفة 
ملخصة برقم واحذ لايميز تلك الفروق النوعية * 

ونجم عن ذلك إن اصدر بان تم بموجبه منع استخدام الاختبارات. 
وماشاكلها بناء على الاعتارات التالية : 

ان الاخشارات غير علمية ٠‏ 

تسيء الالخشارات للنظام التربوى ٠‏ 

5 تحافي فلسفة الاخشارات الفلسفة الماركسية الديالكتشكية ٠‏ 

4 ابتكرت الاختبارات لتكريس الفروق الطبقية في الجتمع 17")م 
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وقول ففكوتسكي عندما نخضع الطفل. الى اختبار مإيهمنا الحصول على 
مستوى تقدمه الفعلي. ٠‏ ولكن ذلك لايكفي اذ لانستطيع تيحديد امكانيات 
الطفل الحقيقية عن هذا الطريق ٠‏ ويطلق فيكوتسكي مثالا لنفرض ان طفلين 
في السابعة من العمر بلغا » على اختبار عقلي » عمرا عقليا قدره سبع سئوات» 
بتر هذان الطفلان متساويان في المستوى ٠‏ ولكننا نجد اننا اذا اخذنا 
محاورة كل منهما عن طريق.طرح الاسئلة والنشسبهات والامثلة ينجز الاول 
عمليات في مستوى عمر 4 سنوات ببنما الثاني ينجز العمليات في مستوى 
ورلا سنئة ٠‏ ويقود ذلك الى النسيز بين مستويين لاتميز ببنهما الاخشّارات 
هما مستوى الانجاز الفعلي ومستوىالانجازالممكن * ' ويقول فيك وسكي ملخصا 
« ان مستوى نمو الملفل العقلي اذن لاييكن ان يحدد الا بايجاد مستويين 
على الاقل ٠٠٠‏ مستوى اللمو الفعلي ومنطقة النمو المحتملة ء وقد 


يحصل طفلان على نفس المستوى الفعلي للنمو ولكنهما يختلفان في ديتاميكية 


تطورهما اختلافا ناما » 000 « 


ويرى ليوتشف رأيا مشابها « في ذهني حقائق ”ملق بالاستخدام 
الواسع للاختبارات النفسية في عدد من الاقطار من اجل اختيار الاطفال 
المتفوقين ان هذه الاختارات لاتمنع المصابين بقصور عضوى فقط من التقدم 
بل هؤلاء الذين يستطيعون التقدم بالرغم من عدم اجتبائرهم لبعض الصعوبات 
الاولة 2560 , 

ولمل الغوص في المشكلة | لىاعماقها .يوضح الموضوع يشكل افضل + 
من المعروف ان علماء النفس في الغرب يضعون ثقل النمو اما على البيئة 
او الوراثة او على التفاعل ببنهما مع التأكيد على احد العاملين اكثر من الاخره 
وهذا مابدعى بنظرية العاملين ٠‏ ويرى ليوشيف: ان وجهة النظر هذه حتى 
ولو اكدت على أهمية البئة فانها لدى التحليل النهائي تضم البيئة على الدرجة 
الثانية من الاهمبة ويقول موضحا :: 


©6866 - 
جك + ف ا 


« بما ان المصار المستخدم: في « احشارات الذكاء » مستمد من -المقارنة 
مع: المستويات المنجزة من قبل الاطفال في نفس العمر وي الظروف السدّة 
وبما ان نظرية العاملين ( الوراثة والبيئة ) هي المنطلق » فالحديث عن دور 
السثة مستصل » ٠‏ 009 

ولكن العلماء السوفست عموما يرفضون نظرية العاملين المشار الها 
اعلاء اذ ان الانطلاق من تفاعل البيثة والورائة لتخديد سلوؤك الطفل يضغ 
الظفل نفسه في موقف سلبية * : 5 

وبوضح هذا الرأى بوكويافلنسكي ومنشنسكايا بقولهما « بناء على 
هذه النظرية ( نظرية العاملين ) يتحدد نمو الطفل حتما بعاملين : العَمر 
ويشْبر عاملا ببولوجيا صرنا واليئة » اى التنبيهات النخارجية التي يمخضسع 
لها الطفل خلال عملية تربمته ٠‏ ان العلماء السوفيت لايمكن ان يقبلوا هذه 
المنطلقات التي تضفي على الطفل دورا سلبناء/. 010 

فالطفل من وجهة النظر هذَه فعال وديناي كي يؤثر في الييئة 
ويتأئر بها ٠‏ 100 

ويعترض ليوتيف على استخدام الاختبارات العقلية لتصنيف الطلبة 
موضحا « ان الإحشارات لاتكشيف طبعا سمات التخلف العقلي ولا تستطيع 
تفسيرها بأى حال من الاحوال ٠‏ ولا نفل اكثر من ان تعطينا وهم انفسير 
اسباب تخلف الطفل عقليا ولانستطيع الاختبارات » اذن » ان تقدم الاسس 
الني يمكن بموجبها اختبار السبل التي يجب ان نطرق لمعالجة تخلف الطفل 
أو مجاميع الاطفال والتغلب عليه ٠‏ ("© , 

كما يرفض لبوشيف الاسس الاخلاقية التي بنيت عليها حركة 
الاختبارات. وهو يرى بأن مستقبل الطفل يتحدد على: أساس الاختبارات في 
الغرب + ويؤكد ضرورة عدم اتخاذ قرار يمس مستقيل الطفل الا اذا كانت 


اكه ب 


:الاسس التي ,يسني عليها القرار صادقة وثابتة تماما.* وبما ان نتائج الاختارات 
العقلية تتغين بين فترة واخرى يغدو من: الجخنظر اتخاذ القرارات على اساسها 
:اذ انها لست ثابتة نما يكفي * 
الااان ناس ذكرء الابشي متريم انشسال كل الانخبارات بجميسع 
اسكالها » بل يعني الامتناع عن استعمال الاختارات المقننة فهناك العديد من 
الدراسات التي تتشر في ادبيات الثربية وعلم النفس في الاتحآد 'السوفباتي 
وبقية الاقطار الاشتراكية التي تظهر فبها استخدامات لاختبارات ,يصممها 
الباحث لغرض الدراسة نفسها او يستخدم قنها احشارات غريية او شسهة 
بتلك التي ستتخدم' في الغرب الا'انها تستخدم بطريقة مختلفة + ومن هذه 
الدراسات مايستغمل حل المسائل ,الررياضية او تصني الصور او مقارئتة 
:الالوان وحتي الاختبارات العقية الغربة مثئل اخشار اونس ؤاختبار القنم 
لمورس ٠‏ وتثسبه بعض-الاختبارات المستخدمة في الاتحاد السوفياتي اجزاء 
من بطاريات الاختبار الغرببة 7 +.ولكن الاهم من ذلك هو طريقة تحليل 
نتائج الاختبار ٠‏ فالتأكيد في الاتحاد السوفياتي يتركز على الجوانب النوعية 
وتشخيص العمليات العقلية الوسيطة وتحليلها والابتماد عن التحليل 
الاحصائي للنتائج الا ما ندر ٠‏ 
ولقد نجم عن الشارات الفكرية والتطسقية الانفة الذكر اضطرار علماء 
النفس والتربية في الاتحاد السوفياتي الى الاعتماد على وسائل اخرى لتقبيم 
الطلسة ٠‏ 
ويعتمد اتقسم التلميذ على انجازه لواجباته الستة والامتحانات الدورية 
والمشاركة اليومية للتلميذ اثناء المناقشئات في الصف ٠‏ وتسحل درجات 
الطالن التي تتراوح بين الصفر “والخمسة في دفتر الدرجات الذى يوقعه 
يولي امر الطالب كل اسبوع وتعتبر الثلائة درجة النجاح الصمفرى واذا 


دب لهات 


كانت الدرجات تثسه النظام الامريكي الذى يستخدم الحروف بدلا ممن, 
الارقام فان نظام الامتحانات يثسبه التطبيقات التربوية في العراق > اذ يمنت 
الطالب الراسب فرصة اعادة الامتحان في نهاية السئة واذا دسب مرة اخرى. 
بيد النكة الدرائية .وده كياج التلالن ينا عن مسال عمل لخدلا 
السئة دون امتحان نهائي * ويشذ عن هذه القاعدة الصف العاشر ( المنتهي ) 
والسابع » حيث .يخضع النلميذ الى إمتحان تعاني ٠‏ ويقابل الانتيحان النهائي. 
في السنة العاشرة امتحان الكفاءة ٠‏ 

ويسمح .للطالب الناجيج في ا«تحان الكفاءة التقديم للتعليم العالي بشرطه 
نجاحه في امتجان القبو لالجامعي * ويمكن ان تكون الامتحانات في الاتحاد 


السوفاتي شفهية او تحريرية او عملية او اى خليط من الثلانة ٠‏ والاسئله 


عموما هي اسثلة انشائية ويندر استخدام الاسئلة الموضوعية ٠‏ 

' وتنم الامتحانات الشفهية على الشكل التالي : 

تشكل لحنة مؤلفة من درس المادة ومدرس المادة نفسها في مدرسة 
أخرى وفدير المدرسة ( ويمكن ان«نضم_ممئلين عن الدوائر التربوية )» 
تقدم الاسثئلة مطوعة على بظاقات ( ثلائة اسثلة للبطافة الواحدة ) ويقوم. 
الطالب باختيار البطاقة عشوائنا » ثم يمنح الطالب ربع ساعة لينظم اجاباته. 
ومن ثم يمنح عشرة دقائق للاجاية الشفهية عن الاسثلة ٠‏ ويطيق هذا النظام. 
عبر الجهاز التربوى باجمعه » وحشما توجد امتحانات شفهية ٠‏ 

ويمنح الطلبة المتفوقون ( الذين يحصلون على معدل ه ) اوسمنة 
ذهسبة اما اولك الذين يحصلون على معدل يفوق الاربعة فمنحون اوسمة 
القبول قبل ادخالهم للتعليم العالي > علما بأن المنافسة على الدخول الى التعليم. 
المعالي الا إن هذا الاجراء الغي واجبر الجمبع على النجاح في امتحانات 
فضية ٠‏ وكان حاملوا الاوسمة يحصلون على افضلة في القبول في التمليم, 

ليه ب 


العالي شديدة جدا ولا يقبل الا من يحصل على مجموع درجات يتراوح بين 
»دعن وا انتعانات البول وت اللامل نم الال والفلاحين وافترام 
الثوات السلخة تقار جوع قدرء اباقتط كعد اذى + 

وللطلبة ان يتقدموا لمؤسة واحدة للتعليم العالي فقط فان فشلوة 
في امتحان القبول فعليهم الانتظار حتى السنة التالية لتقدموا للامتحان مرة 
ثانية او ثالثة ٠٠+ه‏ الخ ٠‏ 

.. أما القبول للداراسات: العليا فيسّمد على شبح الجامعة ٠‏ ولا حاجة لا 

في الدخول في مستويات التخرج من الدراسات العليا في الاتحاد السوفياتي 
اذ تنم بحث الموضوع على مستويات عدة وفي إماكن. مختلفة من الادببسات 
العرافية + 0 ا ّْ 
يشقى موضوعان هامان وهما العناية بااتفوقين والمتخلفين ٠‏ لقد امخذ 
قرار بأن .يخضع المتفوقون للبرامج الدراسة التي تطبق على بقية الطلية 
وينسجم هذا القرار مع الايد يولوجتة المعانة ٠‏ ولكن عندما يبرز احد التلاميذ 
في مبدان ما » رشح خينذاك للانضمام الى أحد الحلقات التي تناسب 
فابلياته وتنظم هذه الحلقات ادا منظدات الشسببة او الثقابات ٠‏ وحيث يعطى 
الطفل مسائل تناسب مستوياته او مشاريع ينجزها تمحت اشراف الخبراء ٠‏ 
ونستهدف هذه الحلقات اثراء البرامج الدراسية والارتفاع يقدرات الطالب 
الى اعلا المستويات ٠‏ 

اما اذا شخص الطالب بأنه متأخر عقليا تدع طم011860 ضعهد به 
إلى احد ماهد القصور :26260001089 02 1218416046 ١‏ ويتمسد 
التشسخيص على الدلائل العصبية الفسلجبة ٠‏ ولذلك يتخذ القرارات بهذا 
الشأن علماء الاعصاب وعلماء النفس الفسلجين ٠‏ وقد يتمد البعض على 


احشاز فيك وسكي لتكوين المفاهيم وبعض المؤشرات الفسلحة ا 
الدماغ ٠‏ 


هم ب 


“حركة القياس النفسي والعقلي في البلدان العر بية : 

بالرغم من قدم عهد المحاولات النفسية في الحضارة العربية والني 
شهدت افكار ابن سنا في الطب النفسي وكتاباتهفي الادراك الحسي والانفعالات 
وآراء الفارابي وابن خلذون في علم النفس الاجتماعي وتجديدات الغزالي » 
كان علم النفس الحديث بمعطاته المعاصرة لم يشكل حركةفكرية حتى اوائل 
الثلائينات من هذا القرن ٠‏ ولقد استمد علم النفس في البلدان العربية 
بروافده من-الفكر النربي: مماشرة خلال الاربعين سنة الماضية ٠‏ وانعكست 
تبارات الفكر الغربي على ثبارات الفكر العربي المعاصر في علم النفس بحبث 
يمكن تشخص تلك الشارات ومصادرها نسهولة ويسر ٠‏ 

ويمكن تلخص مصادر التارات هذه على الشكل الاتي : 

١‏ تأثير مدارس الفكر البزيظاني في القياس العقلي والذى اعتمد 
التحليل العاملي بشكل واسعا ٠‏ ْ 

9 ل تأثير الدبار الامريكيّالذى”اغتمد نطبيق الاختبارات المقنتسة 
الامريكية محاولا ترجمتها وتكييفها وفق النظريات التجريبية السلوكية ٠‏ 

 *”‏ التبار الفرنسي ‏ السويسرى والذى يلتقي في بعض اتحاهاتيه 
مع الفكر في الاقطار الاشتراكية والذى «ستمد الجوانب النوعية ويقلل من 
اهمية الاعاماد على الاستخدامات الاحصاشة ٠‏ 

ولكي نستطيع رصد اتجاهات حركة القياس في البلدان العرببة لابد 
من مراجعة ما انجز في ممختلف انحاء العالم العرب, في مبدان القياس العقلي 
,والنفسي ٠‏ ويبدو ان انساع حركة القئاس في الملدان العرببة واتحاهاتها 
تعتمد على درجة التطور الاقتصادي والاجتماعي والتربوي وعوامل النشسوء 
التاريخي _لعلم النفس في كل منها وطمعة المناخ الفكرى السائد وتقلاته ٠‏ 
يولعل اوسع مظاهر النشاط في مدان الاحشارات تظهر في مصر ولبنان 8 


0-00 ا 


.. وهما ساعد على تشوء وتوسع هذا النشياط في مصر قدوم عدد مسن, 
الذين دربوا في الخارج في نهاية الثلث الاول من القرن الحالي اسسسسوا" 
مدارس فكرية وجمعوا حولهم عددا من الباحتين عملوا في الجامعات اولا' 
ثم انتقلوا الى خارجها في نهاية النصف الاول .من القرن ليجتلوا مناصب. 
هادية في مؤسسات الترببة والتخطيط والتنظيم الاجتماعي ٠‏ كما ان الجامعات. 
الكبيرة مثل جامعة عين شمس والاسكندرية شرعت بتنظيم الدراسات العليا. 

في التربية وعلم النفض ٠‏ وقد قاد هذه ؛ الحركة اساتذة لاعمون مثل, عبد 
العزيز القوصي وبوسف رأ واسماعيل القباني 5 

وننجم عن ذلك انشاء وتطبيق وتقنين عدد من الاختبارات في مبادين.. 

هامة ٠‏ ففي حقل اختبارات الذكاء ترجمت ادارة البحوث في وزارة 

الثرببة عددا من الاحتارات العقلة..كما جرت محاولات لتقنين بعض. 
الاختبارات الامريكية على إبد اسماعيل القباني *5*7©* وقام مكتب الاتتاج 
والتدريب المهني في وزارة -الصناعة بانشاء بطارية من احتارات الشخصية: 
والقابليات والاستعدادات لانختار :المتدربين على :الصناعات المؤتلفة ٠‏ وقد 
فننت هذه الاختنارات .واستخدمت استخداما واسنا سا0 * وساهم. 
المديد من طلية الدكتوراه واماجستير باعداد الدراسات في مادرين الصحة. 
العقلية .والارشاد والشخصية. وعلم النفس العادي وعلم النفس التربوي. 
طبقت فيها مقاييس نفسية اجنيية ثم اتحويرها لاغراض التطبيق السلي. 
والتجريبي ٠‏ 

أما لبنان فقد شهد نشاطا المحوظا في هذا اللمبدان أيضا ٠‏ وتمركز 
هذا النشاط في مؤمستين متاينتي الاتجاه : الجامعة الاميركية في بيروت 
وقد اتجهت اتجاها امريكيا شارك فيه عدد من الباحثين الاجانب والعرب 
وجامعة القدبس ,يوسف الفرنسية الاتتجاه ٠‏ وقد تزايد النشاط .في مدان 

القياس في بيروت في منتصف القرن فبداً بتطبيق بعض الاختبارات العقلية. 

0 ال 5 


« المحايدة حضاريا » ومحاولات تقنين بض اختارات الشخصية وقد قن 
فعلا اخشار رورشاخ واخشار لطلة الجامعات7؟) ٠‏ كنا امستخدمث 
.بض اخمارات الشخصية استخداما واشما في البحوث كالخباز 
النسلطة(40*) ٠‏ وقاد هذه الحركة بروثرو وملكان 0 


أما في العراق فقد ظهرت محاولات متنائرة لتجريب بعسض 


الاختمارات العقلية « المحاريدة حضاريا » مثل اختبار كوداننف537) واخثار 
المصفوفات المتتابعة0 2 أواحتا خر 400 رساك شهدت بعضر سائل 


الماجستير نطق أو انشاء بعض الاختبارات الا ان هذه المحاولات بمجملها 
الا تشكل حركة 0 تستخدم أي من الاختبارات عمليا بل 
:وختى تلك التي انشئت نشئت خصصا للتطبيق التربوي الواسع « وينطيق 
ما ذكرناء عن العراق على بقبة النلبإن العربية مثل سوريا9؟*؟ والارذن 
والسعودية والكويت والبساداق 77 منولآ/ نعلم الكو عبا در :فق 
توس والجزائر والغرب لشديه لافاء ش 

ولقد ظهر من هذ لإذك ددعبو سك فل تطبيق الاختبارات 


د المحايدة حضاريا 06 ٠‏ 


وقد دعا هذا الفثيل الى تساول عما اذا كان المعلمون العرب 
يحمّلون مفهدوم الذكاء نفس الممائي التي يسيليها المعلمون الاجائي 4*7 
ولم تسحل المحاولات في ميدان الاختبارات نجاحا الا حينما ابتدعت 
الاختارات من البئة دون اللجوء الى 07 من الخارج > وأفضل 
الامثلة على هذا النجاح دراسات بروئرو7*؟ والراوي7"؟2 ومكتب 


الكفاية الانتاجة 5 ني ع« 1 


أما الاختارات التحصلية المقلنة. فلم يتم الاتجاء نحوها بقوة وقام؛ 
مركز البحوث الثربويسة والنفسية في بغداد بانشاء اختبان تحصيلي فيا 


الاك اس 


الحساب”؟*2 ولكن هناك تساؤلات عن جدوئ مثل هذه الاختاران ٠‏ 

وفي الدارس تختلف نظم الامتحانات والتقيم: من قطن عربي الى 
آخر ٠‏ ولكتنا لن نجافي الحقيقة كثيرا اذا قلنا ان النظام النائد عامة هو 
'اعتماد الامتتحانات الصفة التحريرية عَموّنة عدا السنوات الاريع. الاولى 
وتؤخذ نتائج السعي السنوي مع الا.تحانات النهائية وللامتحانات النهائية 
القدح المعلى  ٠‏ كما تيجزي الامتحانات الوزازية أو العامة في نهاية كل 
عرحلة دراسلة ينكل من الاشكال * وتخدذد هذه الامتحانات امكانسة 
انتقال الطالب من مرحلة دراسية الى اخرى ٠‏ وشلتخدم الامئلة الانشانة 
عنتوما ويئدر استخدام الامثفة الموضوعة ٠‏ دك بعض. الدراسات أن 
آنوعية الاسئلة: المنتخدمة في المدازس: الابتدائية العراقية جاليا محتاج الى. 
الكثيز من التمديل لكني تغدو. مقبولة تريؤيا” *2 ٠‏ وقند يتطلب الامو 
"نوضبح الاهداف التربوية سلوكيا' لكي تشخز مهمات التقنيم. بسكل أفضل ٠‏ 

وبعد كل هذا مااهي احتمالات نسوء وتنامي جركة القباس في 
العالم العربي ؟ لا يمكن الاجابة عنى. هذا التسؤالد ون العودة الى شروط 
نشيو بحراكة القناس وءتطلاتها والني يمكن أن نلخصها بما بلي : 

١‏ - وجود فلسفة اجتماعية وتربوية واضحة المالم: تحدد مسسيرة 
حركة الاختبارات ومدى توسعها ونوعية الجوانب التي تقبسها وطريقة؛ 
القاس كما تحدد كيفضة تفسير النتائج .والاجراءات العملية التي يؤخذ بها 
بناء على تفسنير انتائج التقويم ٠‏ 

ظهر جلا من الاستعراض.: آنف الذكر ان. الفلسفات الماينة في 
الانحاد السوفاتي والؤلايات المتحدة: أدت الى نوه طرق وأساللب 
مختلفة للتقيم والقباس الا ان العالم العربي لا يأخذ بهاتين الفسفتين 
بويستشع ذلك ضرورة طرح فلسفة بديلة مساحيب لحاجات المجتمع وتبر 


كا 


عن طسوحانه وأمانيه ٠‏ وحتى تظهر هذه الفلسفة مشقى مقلدين, 
فحسب » بل ومقلدين دون وعي للضرورات ٠‏ 

وجود جهاز يقوم بالاستفادة من الاختبارات مهما كانت ضيقتهاء 
فمن أسباب نجاح حركة الاختبارات في الولايات المتحدة وجود جهاز 
تر بوي ستخدم الاختارات بكثرة ويشعر بالحاجة اليها ويطالب ابجادعاء 
ووجود شركات ومصانع ودوائر تستخدم الاخشارت في شتى المجالات 0 
ومن أساب:ظهور حركة الاختبارات في .مصر ولبنان وجود بوادر هبذه 
الاجهزة المستفيدة من وسائل التقسم والاختبادات م ٠‏ 

مب وجودا مؤسبسات تننج الاختمارات ٠‏ ان اعداد الاختبارات أمر 
معقد ويحتاج الى كوادر عالية التدريب ومتخصصة ٠‏ ووستغرق اعيداد 
الاختار سنوات طويلة من الجهد والعمل ولا زالت الكوادر التخصصة 
في العراق #العالم العربي عموما قليلة ومثقلة بثشتى المهام ٠‏ 

ان طسق الاختيارات أو سبل_التقويم المختلفة يحتاج :الى اناس 
مدريين ومتيخصصين يقومون باعطاء الاختبار للمفحوصين ولا يمكن أن يوكل. 
الامر الى من عب .ودب * 

فيتطلب تطبيق الاختبار وتضير نتائجه اناس مؤهلين علميا وفنيا 
وخلقا ه ولا زال العراق والعالم العربي ينتقد هذه الكوادر ولابد من 
التخطط لاعدادها وفق الفنسفة الاجتماعبة التي مررنا على ذكرها ٠‏ 

ولابد من الاشارة أخيرا الى حلقة مفرغة ٠‏ فانعدام الشعور بالحاجة 
الى الاحتشارات يؤدي الى التراخي في اعداد الكوادر التي تعد الاختبارات 
أو نطقها وعدم وجود الاختبارات والكوادر التي تطبقها يؤدي الى عدم. 
تنامي الاخساس بالحاجة الى الاختبارات ولابد من كسر الطوق في 
مكان ها ٠‏ 


5# سه 


أن الحجاجة .ماسة. :إلى ١‏ الى تييع الموضوعي للافراد والجباعاتٍ وتلسير 
الدراسات الى ضرورة الأسلام : لعل أفضل نقطة للذة بالأصالائل 


تكمن: في تدريب المملمين والمدرسين على الاساليب «الجدة في التقبويع 
ادر سي ٠.‏ دس يي قد'ادرينا خدمة جل الللد . + 8 
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كل 1.8.5 عن1ة نص (1و010ءرهوط 5016011001 وذ ”وومم 
56832 801116086 (.805) «مصزك سول لطة وترم 
.9 .2 ,1963 ابوط 
7ع (30) 
نفس المصدر السابق 
لعع 561 4102 ه501“ 1 بلعاقطع1يتوزع850 (31) 
-10 "لطع 0110 1ممطء5 ص مع صم م2721 1160451 مضه 
328 ممتدظ .1.8.5.5 عط مذ يومامطءووط اموم فوع 
اتتوط ضوع ع08ع801116 (.5:05) موتك دنووق 
اا ار 0 2,60 
1617 (32): 


نفس المصدر السابق 
ا اك 


40 11 00 اماد 11 219116 .1 لل ,قحتاا (33): 
:1966 4 126.7 ككامو8 و8 


دغية تشوبنوفسكي و٠ ٠‏ 3ع فلسفة الحياة لدى الشباب البولوني 00 
ا ا ل ا شتراكية ه 
وزارة الاعلام بغداد ٠191/١‏ 

(5؟) بركات ,2 محمد خليفة مكتبة مصر القاهرة /19801 رص ه/ط4#-ب-؟5١١)*‏ 

برخم بركات - نفس المصدر السابق * 

0 متكتان ا ل 105 

00 رلك معو 5 ّ 0 

منصمه لع . و18“ .1 مفاعلناء1 همه .1 .1 وفيت 

”عل 1ن ممتعها سومطكيدة خفا صل علق 8 ورمتساط0 عناطقاط 
1953.7 ,12 ,3 ,جاتتع هد جزنام«ام 0 ملاناراط * 


ةا الؤذتغي عبذالجليل : « مدى صدق. اختبار كودانف رسم رجل, في 


1 


المزاق "+ ترئيسة. لبك نشر بالانكليزية ٠‏ ماكز البحؤت التربؤية” 


والنفسنية جامتة بغداد ١53/1‏ 
- و20 0010660 116 0 غلاو 11 4 .21 .اع .5.15 ,لتقك1ة (40). 
-26 1هط 0ه ع اليا .اع 01:107) 17001 :01 110175265 ©1511 
0 مله #طعة8 ,«اغغخدعءن) لعروعع : 
-113451 لمع 230 وو واف عنافرطف“ .10 رططيا21-اناطف 
-ن0 ]600:9 ا 0 قناقه "1 فته 4ل 1 .110 جر و08 
.1858م 02 081 20 .1م10 
1 6-1716 1 ”081:11 عط1" .ل كل 2058:1-لكى (41): 
-18060 رت امتكثيلول ع1 ”5106214 1:33 جه 11160 مع 
.4 .9 .110 '5 .1701 «أع«تفعدء 1 أمدماة 
(؟4) عوض ء بلقيس ٠‏ تكييف رائز ذكاء هنمون نلسن رسالة ماجستير. 
قسم التربية الجامعة الاميركية في بيروت ٠‏ 
(43) 
راجع 
7 ماوع :ل معط .8 عدمع1717111 مه .1 بأمق0 2ع 8 -1م 
5208 -1خ .”+وع 1 08 تاختاديظ عع تتاقطمآ ج1100 عط 1ه* 
,3 ,مم8 .لفساو تتذقم فلت 


وقام الدكتور مالك بدري بتطبيق اختبار كودانف في السودان ٠‏ 
راجع : 
.24-8 .2 1964 عتتال دده ذأدوئ8 1110016 


د ؤرة هه 


لج تج ب ملسجد ب جووو بج ا اح يرت وجو ود بس ب يج ل حو رحاب < سه سبي حرسي مدي سبج رصي دح عدبت < ويد تن بجت سوبت يي اح حرم ل ب حرم وجوت سيد ب مج ووجبج ب دي عوج سس بن جحت .حت سد يي عدو سويد ولجسجه د و دن ا مع ا 0 


(55) راجع الحمداني ويلك وكس » نفس المصبدر السابق 2 والزو بعي نفس 


المصدرين السبابقين ٠‏ 


--1ء10 02 عسنصدع]8 .1 .1 رمتطاوع2 لطة .2 .3 رصطععع1 (45) 
07 متتلة0 ل 813151 ”وتعطعدع'1' ع5 طوطعر[ 50 معرعع11 


.5339-2 .1998.2 ,4 قوط ,49 .1701 ,ز1و1010وروط 


--ذ[[عغصآ مذ طعوهج تق ممصت لم صم ,1 لآ رمنتطامط (46) 


24-1 ,39 ,1955 ,.امطعيوط .م50 .ل .وستاوءا ععرعع 
كشال ممه [0 «تمأاعلة 00151 1786 عل .5 ,أحكوآ-لظ (47) 


:57رمع 5 11001 70 1 001727112115101 196001119 
عطهؤ8 2ه سيد .5 ظ. آلآ سط .0:15 آممطء 5 


00 
:(4غ) بركات نفسنْ المضدر السابق « 
(95ع) آه والعبَاسٌ , *احمد , اختبار تحصيني ل - ب قف الجساب لتلاميد 


للرحلة الإبتدائية في العراق كاصفين الادل والثاني 1 رك البجحوث 
التربوية والنفسية جامعة بعداد , ١/إ19‏ . 


021) راجع دزاسات فرزناندس وبخري: والعمر * 


ب يقلات 


حي 1 1 الدكتود. جعفر حسين خصبالة 
الخلاصة : 00 الاسبتاذ في قسم التاريخ 

:اهم المصادر عن ام لاك 3 القراقاجد سان نام الي لد 
آواخر العهد البويهى أهم روافد وقدوات دجلة والفرات داخل العراق ب تامرا 
والنهروان ودجيل انهار بغداد الشسرقية والغربية فيضانات دجلة والغرات. 
دين القرئين الثالث والسادس الهجريين: أعم ماطرا من التطورات على نظام 
“الرئ.من نهاية القرن الثالث الى نهانة القرن' السادس الهجريين خراب اكثر 
انهار بغداد الشرقية والغربية''ْ خرات النهروان ب استمرار دجلة على تغيير 
مجراما الى الشرق شمال م لاسا د ت لسن 
القورج يصبح خطرا على بغداذ ايام الفيضان ‏ نهر سورا د يصبح الفسرع 
الرئيسي لنهر الفرات الذى يلتقي بدجلة في مديئة مطارا ٠‏ 


كان نظام الرى في العراق في العهد السلجوفي ولا زال حتى الآن 
يقوم على نهرى دجلة والفرات ورولفدهما وفروعهما ولذلك لابد من 
توضيح ما كانت عليه حالته العامة قبل المهد المذكور وتتع ما طرأ عليه من 
تشير خلال العهد السلجوقي مع ببان اسباب ذلك ٠‏ 


ان أهم من عني بوصف نظام الرى في العراق في العصر العباسي هم 
البلدانيون واهمهم اليعقوبي ( توفي سنة م7 ه ) في كتابه ' البلدان » وابن 
رسته ( كان حا سلة ٠‏ هلاه ) في كتابه : الاعلاق النفيسة » وابن خرداذبه 
( نوقثي سلة ا ٠+.“#ى‏ ) في كتابه : المسالك والممالك » وقدامه ابن جعفسر 
( توفي سنة ٠ه‏ ) في كتابه : الخراج وصنعة الكتابة » وابن حوقل 


النصببي ( كان حبا سنة مهمه ) في كتابه : صورة الارض > وسهراب. 


سا ءل/ا ب 


2 ألف كتابه بين ماه _ 4ساى ( ف كتايه عجائب ب الاقاليم السبعة » 
والاسبطخري ( كان حيا في اواسط القرن الرايع الهجرى ) في كتابيه : 
مسالك الممالك ‏ والمقدسي الشارى ( توفي سنة #لاطم ) في كنابه : : الحسن 
التقاسم ٠‏ وتقدم هذه المصادر معلوءات 'تفاوت من حمث الوضوح والدفة 
واكثرها فائدة ما بريد _.واسهايا ف التفمسل هو كتاب سهراب الموسوم : ' 
عجائب الأقاليم . لذلك فانه سوف يكون مشمدنا الرئسي في موضوعنا فيا 
يتلق بالقيرة التي تتتهي بالعهد البويهي مع الإنتفاع من اللصادر الاجرى 


١ ٠ عند الحاجة‎ 


ر نهر :ديجلة من التسال: 4 00 قمر 506 والحديئبة 
حيث .يصب فيه الزاب الكبير ويستمر في جريانه فيمر.يمديئة السن.قصب 
فبه الزاب :الصغير ثم .يمر .بخلتانوتكريت وسر' بن رأى والقادسية وغيرها 
من المذان حتئ .يصل عكبرا وأوانا ويصرى ثم بندام إلى كلوذاى والسيب 
والصافية وجرجرايا الى واسط: ويجتاز بمد ذلك عدة مدن الى ان يصب في 
القطر .وهو فم البطبحة07© ٠‏ ثم يخرج منها النصب في دجلة العوراء التي 
تصب في البحر:اسفل عنادان0"؟ ٠‏ 

وكنات هناك بضعة انهار تتفرع من دجلة من اجهة الغرب والشزق : 
فنهر الاسحاقي يتفرع من جهة الغرب من نقطة تقع اسفل هدينة تكريته 
فبسقي الضياع الواقعة غربي مدينة سر من رأى م .يصب في دجلة بازاء 
مديئة المطيرة59) ٠‏ وكان نهر دجيل يتفرع :اسفل هذه المدينة وينحدر 


53 


جنوبا وتصب فضاته في دجلة(؟) ٠‏ وكان اكبر مشروع رى في العراق في 
العهد. العباسي الى ايام سهراب هو النهروان وكان يتفرع من دجلة من 
جهتها السرقة اسفل دور الحارث”*؟ بقليل ويسمى هناك القاطول 'الاعلى 
الكسروى فيمر الى المحمدية ثم الاجمة والشاذروان والأمونية حتى ,يصل 


يعقويا حيث يسمى هناك تامرا وهو اسم آخر لنهر ديالى الذى يبدو انه كان 
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5 أ 3 
ريصب قيه عند هذه الملدة .ويتخدر جئويا قيمر ‏ ساجسرى ووريصل ما يتن 


جسر النهزوان حنث يعرف هناك بالنهروان وستمر بالاتحدار جنوبا قمر 


ابمجسر بوران وعبرتة الى ان ,يضب في دجلة اسفل فديئة ماذرايا بقلئل97؟ ؛ 


وتفرع من دجلة فى 3 ق. نفس الحية ايشا اسفل مدينة سر" من زأى ثالاية 
انهرا تمسمى الثاكمة قواطيل يسمى الاعلى منها اليهودى وتتصب في القاطول 
الكسروق الذكور ال الأموئنة والاوتسط يسسمىٌ 'الأموني ويصن>في 
القاطول اتننل مرتئيلة لاط والاشفل يسمى: هر ابي الخند ويضٍْ 
فه ايضا فوق مديئة صلوى بأربعة فراسخ م ٠‏ وكانت 00 
الأغق الكسروى والقواطل الثلائة قنوات عديدة: مسقي الجهة .الشرقية 
من دتجلة اسفل سامراء ٠‏ : 
' 'ؤوكان. نهر تافر! ونمو ديالى نفشته يخرج من جبال شهرزور(1) وبمر 
شد يؤزع مناهه الى اثهار سئعة بعد تزولة الى السهل لحدها نهر الخالض 
فإ يست لق البلة'محنة بطألساتت يمر رسخ وضمن. مهبه. هناك شع 
عيالى ٠‏ وكان النهروان يأخذ من تامن! عن مدينة النهروان جنث كانت 
تقوم مصلحة أي سد ذو ابواب تغلق عند قلة المياه وتفتيح عند ززنادتها80؟ ٠.‏ 
ؤكانت.تنفرع من نه الخالص وهو فرع من تامرا عدة أنهار ثم 
يصب في “دجلة أسفل قرية الراشدية2"7 بفرسخين وتنفرع من النهروان 
قوق المعدينة المسماة جسر النهر وان7' "© قناة تسمى تهربين “تفرع بدورها الى 
غروع عديدة نسقي شواد بنداد وتصب في دجلة اسفل بغداد بأقل من 
فر سخين وتفرع من نهربين فناة. تسمى نهر مومى تنفرع بدورها فروعا 
عديدة وتصب بتاياها في دجلة داخل بغداد ٠‏ وكانت تفرع من نهربين 
ايضا قناة تمسمى نهر علي اولها فوق نهر مونى بقلئل وتصب في فرع من 
فروع نهر الخالض. وتفرع من نهز الخالص قناة مسمى نهر الفضل تسقئ 
تصب في دجلة شمال شرفي بغداد عند باب الشماسة وتفرع 
#ا 2 


قرى 'وضاعا م 


عن نهر الفضل فربوع عديدة نسقي الجزء الشسمالي الشرقي من بغداد منها 
نهر المقدي'الذى يتفرع الى قنوات عديدة ووريصب في جوف قصر الرصافة 
في بركة عناك0 ٠29‏ 
وكان الفرات بنحدر من الشممال فبقطع بلاد الجزيرة حة حتى يمر بهنت 
والانبار وقرية دمما حبث يتفرع منه نهر عبدى الذى يدخل بغداد وتتفرع 
مله 'انينازها ‏ في: جهتها الغربة ويصن:فنها وشؤف :نعود الى تفضئل ذلك 
كزيا”” 2١‏ + واسفل 'مندمما بثلاثة فراسيع كان يشفرغ' نهر صرصضر الذى 
.جز نخو“داجلة. فسقي قرئى وضاعا عديدة ويصب في دجلة بين بنداد 
والمذائن واسفل من “فوغة هر صرضر بخمسة فزاسخ كان يتفرع نفسشر 
اللك هن الفرات وتفرع منه قنوات عديدة“ويضب .في دجلة أسفل من 
ن بثلاثة فراسخ ٠‏ واشفل من نهر !للك بثلائة فراشخ كان يتفرغ 
نهر 00 من الفرات وتفرع منه أنهارَ اخرى ثم يصب في دجلة اشفل 
من المدائن بعشزة فراسخ ٠‏ وَبعد تفرع نهن. كوثى بستة فراسخ ينقسم 
الفرات الى .فرعين القديم وهو الاضغر يمر بمدينة الكوفة ومنها الى البطائيم 
والفرع: الآخر: وهو الاكبر في هذه الفترة يقال له نهر سورا الاعلى "تفرع 
منه انهار «تعددة خلال انخداره نحو الحجنوب ويسقي مدنا وقرى وضاعا 
كثيرة العدد الى ان يصل موضعا يسمى الهول على بعد .رسخ .واحد من 
مديلة النعمانة الواقعة على شاطىء دجلة ثم .يصب في التهر المذكور جنون 
رربة ساس بفر سخ و30 و 
هذه هي الصورة النامة لنهرى دجلة والفرات وروافدهما وفروعيهما 
في العراق ٠‏ الى اوائل العهد البويهي نضيف اليها ما يأتي : 
اولا ‏ ان نهر دجلة كان ينير محراه نحو الجهة الشرقة في منطقة 
الشسماسية شمال شزقي بغداد خلال القرن الرابع الهيجرى (العاشر المبلادى) 
لان المسعودى (ات 48" ا همهم » الذى كان يرى ان السحار والانهار 
الى د 


'تنتقل. وضرب لذالك مثلا بهذا النهر في الموضع المعروف برقة التسماسية وقال. 
:ان مجراه انتقل من جهة غرببة من ضاع كانت بين قطريل ومدينة السلام, 
مثل القب” واللشسرى والعين وغيرها الى الجهة الشرقة حت انه كان لاهلها” 
مطالبات من اهل الجانب الشرقي عند الوزير علي بن عيسى90© . 

ثانيا ‏ كان نهر الفرات جنوب قناة كوثى يغير مجراه نحو الغرب 
فى التدادى بويا وغلنتي يقاراء فى دسل وقدامر” ينا ذكر القسائة الى قرعين. 
بعد ,كوثى الكبير منها يسمى نهر سورا الاعلى يتجه. نحو الغرب وكان يمر 
بالجامعين وغيرها من المدن والقرى ويصب ما سقى منه في دجلة .*.وسهراب. 
هو ول من ذكر انه اكبر فرعي الفرات بوقد أأيده. في.ذلك ابن حوقل يقوله. 
ان د اكبر شطي” إلفرات0* 23 ه ولول من.ذكر التقاء الفرات بدجلة.- 
و قدامة بن.جمفر ( ت *#“ه ) الذى قال ان ما يتقى من نهر الفرات. 
( نهر سورا الاعلى ) يصب في :دجلة اسفل وال 23377 الى 

ثالنا ‏ كان نهر عشى يتفرع من الفرات عند قرية دمما-وينحدر نحو 
يغداد فاذا وصل الحول “تفرعت منه انهار. بغداد الغربية وصب في دجلة. 
اسفل من قصر عيسى بن موسى في الجائبٍ الغربي ٠ 23١7‏ وكانت تتفرع من. 
نهر عيسى فلوات عديدة تسقى بغداد الغرببة منها نهر الصراة الذى يتفرع, 
منه فوق قرية النحول بقليل وتفرع منه ١نهار‏ عديدة ويصب في دجلة اسفل. 
من قصر الخلد يقليل ٠‏ وكان يتفرع من نهر الصراة ايضا نهر خندق طاهر. 
اسفل من فوهة نهر الصراة بفرسخ ويصب في دجلة ٠‏ كما كان يتفرع من. 
نهز خندق طاهر نهر الصراة الصنيرة ويصب في نهر الصراة الكميرة * وكان, 
بتمرع من نهر عبسى ايضا نهر كرخايا اسفل من المحول الكبير بقليل وتتفرع, 
منه انهار متعددة منها نهر رزين الذى ,بصب في الصراة الكبير واذا وصل. 
نهر رزين الى باب سويقة ابي الورد تفرع منه نهر يعبر في فورج على فنطرة. 
العتقة يتفرع بدوره الى بضعة فروع تفنى في يغداد الغرببة وكان يتفرع, 

ساكلاب 
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من نهر كرخايا ايضا نهر الي زازين الذى ,يصب في دجلة تمحت دار الجوز 
ويتفرع منه نهر الدجاج الذى يصب في دجلة ونهر الكلاب الذى يصب في 
تهر عسى ونهر الفلائين 7 يصب في نهر الدجاج واخيرا يصب نهر 
كرخايا في نهر عيسى47) ٠‏ وكاو نهر عسى وفروعه يسقي قرى وضاعاة 
عديدة بالاضافة الى ساتين بادرويا ويتغلئل داخل بغداد الغرببة ويصب. 
في دجلة ١ ٠‏ 
رايا دكات 1 فروع نهر دجيل تسقي الجزء ٠‏ التسالي القريب هن. 
دجلة في الجانب الغربي من بغداد منها نهر بطاطا الذى يدأ من اسفل, 
فوهة دجبل بستة فراسخ يسقي قرى وضياعا ويفنى فيها ويتفرع منه نهر 
يينحدر إنحو ,بنداد فيمر على عباآرة قورج قنطرة باب الانبار ويمر في شارعين. 
من شوادع بغداد ويفنى فبهما *:وكان يتفرع من نهر بطاطيا نهر آخر اسفل 
من النهر السابق يمر على عبارة الكوخ ويدخل بنداد من هناك و#خرج منه 
بضعة فروع تصب في احدى الانهار الجانبية وتنفرع انهار محلة الحربية. 
من نهر دجيل وهي ا رت الارض اوائلها مكشسورفة23"2 ٠‏ 

خامسا ‏ ان فضانات دجلة .والفرات وروافدهما وفروعهما كانت. 
قليلة المدد اذا قورنت بما يحدث مثلها في عصرنا الحاضر ٠‏ فقد وقمت سبعة 
منها خلال القرن الثالث الهجرى في السنوات الهجرية 7٠١6‏ .و..7 و بابب 
وهلا ر هبر 0" . 

وكانت المدة الفاصلة بين فيضان وآخر هي بالشالي سنه.واحدة » مت 
وعشرون سنة » سسعة سئوات > اربع واربعون سنة » ثلاث سئوات » وقد 
حدثنت في القرن الرابع الهيحرى عشرة فيضانات في السئوات ”.٠‏ وااسم 
وخ و ل و جسن و بم ريم و الم و ءلم واوريم وكات 
السنوات الفاصلة بين فيضان وآخر هي على التوالي : 15 > ١‏ » واحدق 
ثلاثة » خمسة > ولاء واحدة ع ثلاثة » ثثمانبة ٠‏ 


هلإ ها 


وقذ سادت العراق في اواخر القرن الثالث الهجرى الى العهد البويهي 
#اوضاع ساسسية شديدة الاضطراب والقلق تركت آثارها على نظام الرى فيه 
بوانت الى ران اليد من الانهاز الفراعة وكان من لع اسأن ذلك غدم 
المّاية بالمحاففلة عليها من أخطار الفيضانات التي كانت تؤدى الى تراكم 
“الطمى في قاع الانهار وتكائر المثوق أي الفتحات الطارئة فيها مما كان يسبب 
الانكسارات في سدادها وفوهاتها فكانت الحاجة ماسة الى حفر افواء الانهار 
وتنظف قبمانها وتقوية سدادها وتعليتها ولم نسمْع عن كري احدا: انهسار 
تالغراق_في العهودالعاسة التأخزة الا ما وردنا عن كرى دجلة سلة ٠٠4ه‏ 
حيث نقص الاء فيها نقضانا شديذا حتى امتنع سير السفن فبها من اوائنا 
والزاشدية شمال يغداد فكرى هذا المؤضع وكان كرى دجلة هذا عجأ لأنه 
مم بجر الا في هذه اللسسنة (251 ..ؤقد استمرت هذه الاحوال خلال القرنين 
الرابع والخامسن الهجريين «٠ففي‏ ةلم زادت تامر! اى ذنالى فقلعث 
سكن السهلية 7" "© -وكان يقع ليس بعيدا عن قسم النهروان ويقوم ‏ كما 
يبدو بتنظيم “مذراة الى جهة.الَجَتَوبٍ ٠‏ وفي سنة 4+1 ه فاضت دخخلاتة 
فتفجرت البثوق وغرقت القرى 7"'©:وفي 405 ه وقع فيضان في دجلة 
وتامرا فتفجزت بثوق في تامزا 040 * وفي 4ه زادت تامرًا فانفر 
بفق النيروان 4200 موق برو ى نادت ازيافة الرات الى خراب بض 
دواللب هيت وفوهة نهر عسى 30) , 

وقد استمرت فيضانات دجلة والفرات خلال القرنينالخامس والسادس 
الهجريين بنسب أعلى مما كانت عليه ني القرن الثالث الهجرى واقل قليلا 
مما حدث في القرن الرابع الهجرى ٠‏ ففي القرن الخامس وفعت ستة فيضانات 
في السنوات 5٠١‏ و 505 و 405 و :50٠‏ و 4979 و 4لإ4 وكانت السئواث 
الفاصلة بين فيضان وآخر كما يأتي : 14 و 84 و 14 وواحدة واربمة * 

ومن جهة ا-خرى ردنا أخبار عن نقصان الماه في دجلةوحدها او الفرات 

جا الكل امك 


وحده او كليهما خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين ٠‏ قفي سنة- 
٠٠‏ ه يذكر ابن الجوزى إن الماء نقص في دجلة نقصانا لم يسيع بمثله90") 
وفي سنة 47٠‏ إجداينا للؤرخ اسه باق الماء غار في نهر الفرات 04 ويقول. 
في اخار سنة ه4 ى ان الماه نتقص في دجلة حدا امتنعت معه السفن عن السير 
عكيرا وزوانا 57"؟ وان الماء نقص في الفرات مئة زع ه عتى اشطسن. 
الحوافية ا س3 الراواغل المنيسة سي المم ل 
دجطلة بحذة لم ين مثله ١( ٠‏ كر 

وقد اخذت بضعة ثغيرات تطرأ على نظام لرى في العراق ع هرور. 
الزهن “نمثلت في الامو رطلانة :بت ا 1 ١‏ 

:اولات 'خراب اكثر انهار بغداد الغزبية المتفرعة هن نهر عسئ ونهر. 
دجيل ٠‏ ففي منة يلجم ه.ا قبل التهد اللؤيهي بقليل يشير الهمداني الى. 
خراب نهرى الرفيل وبوق مما كان سيا في خراب منطقة بادؤريا بضعة عشر 
سلة 299 ه وقد حاول ممز الدولة البوبهي اصلاح هذه البثوق وغيرها * 
فالهمداني .يقول عن الملك المذكور ان من اول ها نظر قبه سد المثوق التي. 
كانت اصل الفساد وخران السواد "9٠‏ ويقول في خوادك سئة على 
ان معز الدولة سد فوهة نهر الرفيل وبثق الرومانية بسادوريا ؟؟ ولكن. 
اجراءات مثل ل ل 0 سريع 
لايعالج الاسباب الحقيقية لخرا بالانهار ٠‏ فيردنا في حوادث سنة «وماى 
ابتداء بناء المنض بنهر الر فيل 2*7 الذى سبقت الاشارة الى اصلاحه ٠‏ وفي. 
اخار سنة وج“ ىه يتحدث مسكويه عن اصلاحات عضد الدولة البوبهسي. 
فين الى بتدااد القرية ويقول انها كانت فدوى نهار عديدة مكل الباق 
المارة وسحد الاناريين والبراذين والسجاج والقلاين: وطايق والصراد 
ونهر بناحية الحربية يتفرع من دجيل اندثنت مجاريها ويضيف الى. ذلك 
قوله : ( عفت رسومها ونشأ جبل من الناس لايعرفها ) ولكن عضد الدولة. 

لالت 


“لامر اباعادنها 29037 وفي سنة ##م اه وهي اسنة وفاة عضد الدولة يذكر ابن" 
“الجوزى ان الملك المذ كور كان قد دخل بغداد وقد استولى علمها وعلى سوادهة 
«الخرانٍ لانفجار البئوق وقطع المفسدين للطرق فكان مما فغله الامر بحفر 
الانهار التى اندرست ٠:27‏ ولكن هذه الانهان لم تق على حالة صالحة ٠‏ 
"لان ابن الحوزى يذكر في حوادث سنة 9م الششسروع في حفر الانهار التي 
"مخترق اسيواق الكربع ومايتصل بها (8؟) * وقد ذكر الشابشتي (ات إيغ* ه) : 
لان نهر كرخايا وهو من اهم فروع نهر عسى كان عامرا ينجيء فيه الماء ولكنه: 
انطم وانقطع جريانه تشحة لليثوق التي حدنت في الفرإت 257 وفي سنة 
45 ه اى في السنة السابقة لقيام الحكم السلجوقي في العراق إنقطع الماء من 
نهر عسبى الى حد نلف المزروعات القائمة عليه( ؟) + وفي .لاهمئه شرع 
'العميد ابو الفتح في عمارة بثوق الكرخ(١*2 ٠‏ وفي #/اده خربت فوهة 
:نهر عسى 'شحة لزيادةالماء في نهر الفرات 2450 , وبعد سنتين من ذلك أي في 
سنة40/4ه قام ظفر القائمي بسد بثق نهر عسىىالذى يذكر ابن الاثير انه كانت 
-خرابا منذ ملا نعشرة سنة50 *) وقد آمتد الخرابايضا الىانهار بغداد المتفرعة 
من نهر دجيل ابضا ٠‏ فابن الجوزى يذكر في حوادث 1٠‏ ه وفاة شساشي 
الحاجب مولى شرف الدولة بن عضد الدولة البويهي الذى كان من أعماله 
.حفر ذنابة دجيل حبث ساق الماء الى مقابر قريشس )447٠‏ 

ثانيا ‏ خراب اكثر انهار بغداد الشرقية ٠‏ وكانت تتأثر بحالة ديالى 
#والنهروان لانها «تفرعة منهما ٠‏ فقد ذكر مسكويه في حوادث مئة لاجم 
انبثاق نهر الرفيل وهو في الجانب الغربي من بغداد ونهر بوق وهو في الجانب 
الشنرفي منها دون نوجه العناية لتلافها ٠‏ 0 ويفهم من كلام الهمداني عن 
حوادث سنة 4م حصول بثق كبير في نهرى الخالص والنهروان”٠‏ ““ويذكر 
ابن الجحوزى في حوادث سنة لم٠4‏ ه وفاة ساشي الحاجب مولى شرف الدولة 
.بن عضد الدولة النى كان من اعباله سد بثق الخالص ٠243597‏ وقد اشتد 
«الخراب في التهروان خلال القرن الخاسن اليجرى نح توقف الل 

نكا - 


الاصلاحه في اواسط القرن السادس 4*7 ولم تعد نسمع عن انهار يداد 
الشرقية الا ماقاله ياقوت ( انتهى من كتابه سنة 878 ه ) بأن نهر المملى الذى. 
ستمد مباهه من نهر الخالص بدخل دار الخلافة: المسماة الفردوس وهو 
سباق الى وقنه , (45) 

ثالثا ::خراب النهزوان وقد جرى بصورة ندريجية وغامئضة وقد مر 
ببنا وصف ابن سرابيون له دون ان يشير الى خراب اى -جزء من اجزاي7: 20 
بويبدو ان خرابه بدأ سنة 9ه في عهد الفوطى التي شملت تالعرناق قتدة 
ابرة الامراء فقد وقعت الحرب بين الاميرين بحكم وابن رائق وانهزم ابن 
دائق ومتى الى ديالى تح اليه بثقا بن النهروان ليكثر ماؤه وقد تم له ذلك, 
واستطاع ان يعبر عليه اصحابه منهزمين ١(‏ "2 ويبدو ان مافمله ابن دائق ادى 
اللي تبخريب السد الذى كان يدفع لماه إلى النهروان جنوبا فصار الماء ,يجرى في 
.ديالى الى جنوب يغداد ٠‏ ويبدو ان رلا جرت لاصلاح هذا السد انتهت 
-جميعها بالفشيل فصار الخراب يهم المنطقة الني نيش على النهروان واستمر 
الامر على ذلك مدة اربع عشرة سمّة كانت البئوق سد ثم تنقلع حتى ان ناصر 
االدولة الحسن بن حمدان لما استولى على بنداد انفق سئلة امه عشسيرين 
الف دينار على سد ما وصفف ياسم بثق النهروان بالسهلة 6059 ٠‏ قلم تشع 
ذلك حتى جاء معز الدولة البويهي فسده فتراجع اليه من بقي من اهله 53 
حكم الملك المذكور العراق ابتداء من سنة #84 ه ونوفي اسلة 05" اه فعدد 
'الهمداني اثاره وقال ان منها سدة بثق النهروان (204) * ولكن زيادة تامرا 
سنة 8م ادت الى قلع سكر السهلة 2050 * ويبدو انه نفس الموقم الذى 
نم اصلاحه ومما يوضح طبيعة الامور ان صاحب مراصد الاطلاع ومو 
.مجهول ريما كان من اهل اواحثر القرن السابع الهيجرى ( الثالث عشر او 
اوائل الرابع عتسر المبلادى ) ذكر في هادة نهر وان انه يعخذ من تامرا (دريالى) 
بوانه كانت على فوهته مصلحة لها ابواب تسد وقت قلة المياه وتفتتح عند زيادتها 

شه 


خربت وكانت قد بنيت عدة مرات ايام معز الدولة البويهي حتىبتت ثم اهملتب 
بعد ذلك ولم بق هامر . 4050, 

وف «اها ذكر' ابن الجوزى عضد الدولة بمناسسة وفاته وقال'اته 
سد بثق السهلة والهودى 2*9 والاخير هو احد القواطمل الثلاثة التي مر 
ينا ذكرهماءوالتئ :تصب في القاطول الإعلى الكسروى ٠‏ وفي سنة 408 ه ذكر 
نفْس المؤلف ان فخر الملوك وزير بهاء لدولة. خرج الى يثقاليهودى بالنهروان. 
وعمل له حت احكبه :2147 : 


وفي سنة لاه4 ها اى في اؤائل الحكم السلوفي في العراق كاز أذ 
الاين الى ؛ ان بني ورام أسدوا , بق النهزؤانات 17 “دوف سنة: به له عين. 
الشلطان السلجوفي شحنة جديدة للعراق هو مجاهد الدين توك كانامن 
اعمالة انشاء مسناة للتهرؤان ٠‏ (* وف سئة 084 بدأ بهروز العمل بأصلاخ 
شق النهزّوان فكان ان حفر 'المجرى القديم للماء واقام غليه سكرا عظيما لرد 
اماه اليه 2310م وفي سنة 5ه هم سد يق النهروان وجرى الاء في النهسر 
المذكور وجاء السلطان السنلدؤقي وجلس مع بهروز في سفينة انحدرت ا 
في النهر المحفور وهو فرح بذلك وخلم بهروز على العسال التجاح 
ارو ٠‏ ويسدو ان لجهود بروز لم انوت 'نمرا دائما لان ابن الجوزى 
يذكر أنه ل أي بهروز - بنى سكر النهروان دفعتين وهو يتفجر آلى ان. 
استحكم في المرة الثالئة وظلل يعمل فنه الى وفاته سنة هيم 959 , 

وعاد نفس المؤلف انكر ا ولواب جاوام لبذ ابروا 
انفجر سنبب الزيادة في تامر! 2849 وقد اوضح ابن الاثير نهاية النهسروان 
دون ان يحدد لذلك سئة معمنة فقال انه لخ رق الى مجرى لمن من ديالى 
تاركا الس كر اذى بقي بعد ذلك دون إن ينتفع بيه أحد ولم يقم بعد ذلك احد 
برده الى مجراه الى ايامه ‏ ( أيام ابن الاثير المتوفي سنة #٠‏ 0ن 


ب علم - 


وهكذا مين ان جهود السلجوقيين في اصلاح النهروان كانت محدودة وانها, 
تركزت فبما قام به شحنة العراق بهروز الذى لم تنجح اجراءاته الا بصورة 
مؤقنه فقط' * وقد ذكر ,ياقوت الحموى النهروان ‏ وقد انتهئ من كتابه سنة 
ولا ه ‏ قتال انه خراب ومدنه وقراء تلال وسسب خرابه على ريه 
الحرب بين الملوك السلجوقية وعدم اهتمامهم بالعمارة ووقوع النهروان في 
ممر عساكرهم حيث هجزه اهله ٠ 2١١‏ وريما كان مرور المساكر عاملا؛ 
من عوامل هجر السكان للنهروان وسببا من اسباب خرابه لما كان يحصل نفيه. 
من القتال ولكن المؤكد.إن السلجوقيين لن يكونوا السبب الوحيد في ذلك 
لان.خراب النهر الذكور بدأ في غهد آبرة الأمراء إلى قبل الهد ابرييتي 
واستمر بشكل متقطع ايام البويهيين والسلجوقبين تجرى فيه 557 
مؤقته غير اساسية عو يدها 1لة كران يخضوما وان كثرة الاضطرابات. 
في العهدين البويهي واللجوقي كانت تقلل من عناية الحكومة بنظام السرى, 
بصورة عامة ٠‏ 

هذا فيما يتعلق. بالنضف: الاسفل من هذا المسروع وهو الذى يبدا من 
مدينة النهروان الى مافاريا ( قرب موقع مدن الكوت الحالية ) حيث انقطع 
الماء عن الجرريان فبه يسبب عحز الحكومة عن اصلاح السد الذى سوق الماء 
فه فصار الماء يتحدر الى محرى ديالى الذى ريصب جئوب بقداد ٠‏ اما 
الجزء الاعلى من امشروع وهو ما كان يستمر بالقواطيل بين جنوب سامراء 
الى مدينة النهروان فنحن لا نسمع عنه شيا واضحا خلال اكثر الفقترة 
السلجوقية ٠‏ 

رابعا : استمرار نهر دجلة في تغير مجراه : يبدو كما مر بنا ان هذا 
التغير كان مقصورا في عهد المسعودى على منطقة محدودة هي الشماسسية 
والثسمال الشرقي من :بشداد ومثل ذلك ان سهراب ( الف كتابه بين 78 و 
4م ه ) ذكر ان مديتتي اوانا وعكبرا كانتا تقعان على نهر دجلة. (50) 

ب الم 


وملفت المدينتان المذكورتان تذكران على نفس النهر إلى اواخر القرن الخامن 


يا الحادى عشر ا ( ففي سلة ومعاه 0 في دجلة 
- (54). 


مثل اذلك سيئة 484 أى 50 '؟ وفي سنة كبه4 هن خلال الحر ب بإن لحني 
ب ركنارق ومحمد ولدى ملكثباء السلجوقي: دخل احد اصيحاب محمبه 
اللسمئ بذاك مدينة: بقداد وافسد فيمأ خولها واحتيس سفنا ولت الى 
اللبخليفة وأأصعد الى أوانا ونهب وعاث و2 "2 ام 


” ولكن تنيرا في. مجرى دجلة حصل شمال بغداد نحو الجهة الشرقية 


في منطقة اواناوعكيرا ربما خلال .القرّن السادسن الهجرى خلال اوانخر 
المهد السلخوقي في المراق لو بعد زواله في الثلث الاول من القرن الساببع 
الفخرى ايام الخايفة المستنصر بالله العباسي وقد نمثل هذا التغير في ترك 
دجلة لجراها القديم وفنه ماء.قليل حت اصبح يسمى الشطيطة فى الشطه 
الصغير » وتكوينه مجرى جدايد_ كار الشراق |ودليل ذلك : (أ) ان .ياقوت 
البجموى وقد انتهى ٠‏ ن كتابه سنة وا" ه إبضع اوانا. وعكمرا علق نهر دجيل 


الإدجقة 17"© (ب) ان صاجبٍ مرآصضد الاطلاع يقول إن أوانا وعكبر! تقعان. 


على دجيل وان عكبرا تقغ على الجانب الشرفي من دجلة ويضف الى ذلك 
(:فلنما' انتحال دجلة الى جهة الشرق صارت دجلة اتحتها صيمى الشطيطة 
وأوانا تقابلها من غر بي الشطبطة وخربت وانتقل اهلها الى أوانا وغيرهبا. 
وصار مافي شرقيها الى دجلة من عمل دجمل ويسبمى الان المستنصرى لان 
الامام شمر اتشخري له هرا سهان وجل )270 , 

رابع استمر الفرات على حاله التي مرت بنا خلال العهد السلجوفي 
الى. ان ذكز بباقوت الحموى ف اوابخر العهد الععاسي ان الفرات ودجلية 
بلققئان في مطاره. وكلنت من قرى البصرة. ينها وبين المذار شد 

خامسا ‏ ان ترسائه تراكمت في دجيل ايام العهد السلحوفي جرت. 

ا طلم ل 


.0 


-محاولات دمعددة لرقتها واصلاح النهر ففي أاسلة +50 ه نفس ماء.: دأجلك 
:فاستوعبه القاطول وامتنع عن دجدل فهلكت فنه الثماز* "© ٠‏ وفي: سلتة 


من ها انتهى بهروز من عمل ماسمي. المصلحة على نين دجيل (2"5.. 
ويسدو ان العمل المذكور لم يكبل او ان المصلحة خربت من جديد لان 
الواايلة لاحي امر إه فعبد سه جع خخ تب ديجل ركان الحفسر 


.يجرى فيه 5 "؟ ٠‏ ولابد ان مجرى. دجبل. كان لايزال يمتلىء ء بالترسسات 


سنة 804 هم لان فيضانا كيرا حصل في دجلة في تلك البنة ولكن «جيل 
هلكت مزارعه بالعطشس الى 

خامسا ‏ لابب ان بثوقا, اى انكساراتٍ كانت تحصل في دجلة والفرات 
م ترد اخبادها ه ولكن اخبارا وددت عن بثق في الفلوجة وهو احد فروع. 
نهر سورا الاسفل 77" ففي سنة 45/6 ه أنفجر ت بثوق في الفلوجة وانقطع 
الاء عن السير وغيره وهناك فإالإيدنهاراعلها الى ان سده عميد الدؤلة بن 
جهير سلة #ا/اع ام 2750 , 

سادسا ‏ ظهور القورج كنهر ,يهدد بنداد ايام الفنضان : وكان النهر 
:المذكور كما يحدده لسترنج يطابق النهر العروف سابقا بنهر الفضل الواقع 


شمال شر في بغداد الذى وصفه ابن سر أسوناو انه القورج اتبع مجراء” الى 
كفى سئلة 5أنه هدد فضان دجلة بغداد فصدر الأمر الى القاضي أبن 


العباس ابن الرطبي بالخروج الى القورج لمعرفة م٠‏ يحتاج اله2337 , 


وفي سيلة ه زادت دجلة وخرق القورج وافل ماؤّه الى يغداد لل" 
وفي سلة 54م ه زادت دجلة وهددت بغداد 0 س بالعمل في 
القورج 09 . وفي سنة +45 ها زادت دجلة زيادة عظمة نفتح القورج 


عند المسناة المعرية 00 وهي في شمال بغداد ٠‏ وي سنة 84ههاه زادت الاء 


سي دحلة وخرقت القورج ومللأت الصحارى وخلندق سور بغداد اريف 


ا تنتاج : 

يبوم نظام الرى 5 العمراق ببصورة ر نسية على نهرى دجلة والفرات 

وروافدهما والقنوات المتغرعة ملهما وكان عر ضة لفيضانات متكررة شديدة 
عد “ارد 


في .بعض السنين وموجات من الجفاف.وفلة الماء في سنين اخرى ٠‏ وكانته 
الطمى التي تحملها المناه تزداد على مر السنين فتضيق مجرى الانهار وترقم 
مستوى قبعانها وتسد افواه عدد منها وتساعد على .تكرر حدوث الفيضانات. 
فها ٠‏ وكأن الحاجة شديدة الى حكومات رشسدة قوية تسبطر على البشلاد. 
وتؤمن” لها الامترار وتوجةه عناة ضيه الى كاد الى فيه ». ولكتن 
لتر النتذة من اواخر القرن الثالك“الهخرى الى بداية حكم النويهيتين. 
لتاق شنة ع نبا ى انميزت _باضطرابات شديدة أوضياع للامن واهمآل لامور. 
البلاد العامة ومنها الرى لذلك اخذت شسكة القنوات اللتصلة بدجلة والممتدم. 
غربي مذينة ابغداد وشرقها بالاندثار والزوال باستثناء القليل مَنها واكذد 
الخراب يدب في أهم مشروع من مشاديع الري في ابلاد وهو التمروان . 
وقد حاول عدد من لوك البوبهيين ايقاف ذلك عند حده واصلاح ماخرب. 
من القنوات فلم يحققوا الا بجاح لكةالإن/حهودهم كانت متقطمة وسطحيةه 
وقد استمرت هذه الحالة خلال العهد السلجوقي الذى لم ذل حكامه إل" 
جهودا محدودة في مجال الرى حتى خرب النهروان في عهدهم وكان مما 
عجل في ذلك الحروب المتكررة الناشبة بين سلاطين السلاجقة وامراءهم في 
العراق ٠‏ 
يضاف الى ذلك ان نهر دجلة كان يغير مجراء فلبلا نحو الشترق 
شمالي مدينة يغداد وقد أزداد اتحاهه هذا شدة ايام السلجوقبين والخلفاء 
السائسين المتأخرين كما أزدادت الترسبات في دجيل أهم فروع دجلة في 
الجانب الغربي ‏ وصار القورج ‏ وهو فناة تنفرع من دجلة وتصب في اءلى. 
مدينة عات خار» على المدينة المذكورة ايام الفيضانات ٠‏ ا١ا‏ نهر الفرات. 
فكان بدا اتحاهه نحو سورا الاعلى وهو فرعه المار ببدينة الحامعين 
الحلة في المهد السلحوقي ‏ حتى صار المجرى الرئيسي للنهر المذكور 
منذ اوائل القرن الرابع الهجرى ( العاشر الملادى ) * 
0 5 


الهوامشن : 


للق 


,2 
قف 
25 


واف 


)1 


زفف 


(0 


(5) 
0 


تبلق 
0 
05 
)205 
206 
وله 
إفدة 
اليلق 
)05 


حرم 


اليلق 
افده 


سهراب , عجائب الاقاليم . ص119-118 , ابن خرداذيه , المسالك 
والممالك ص ١9/5‏ . ابن زستهة , الاعلاق. النفيسة ص١5‏ ه* 

٠ ١١6 سهراب 2 ص‎ 

٠ ١؟! ص‎ ٠م‎ ٠ن‎ 

يرى سهراب ص ١155‏ أن دجيل يتفرع من الفرات » فوق قرية الرب 
ويصب في دجلة بين عكبرا وبغداد وهو أمر غير صحيح لان الاصطخري 
ص /الا يرى انه يتفرع من دجلة ويرى مئل ذلك ياقوت الحموي 
( معجم البلدان , الطبعة الاوربية ج؟, ص 9088) ٠‏ 


: يحدد الدكتور احمد سوسة ذلك في نقطة .تقع جدوب تكريت في جوار 


قرية الدور.( وادى الفرات ومشروع سدة الهندية ) ج؟ ص8؟؟ ٠‏ 
سهراب . ص/0؟١-58؟1‏ ء ماذرايا ٠‏ قرية تقع فوق واسط (ياقوت) 
معجم البلدان .م أوربي اج ص ٠ 58١‏ 
وهي الجبال الكردية شمال شرقي العراق الحالي ويسميها ابن رسته 

ص 4٠‏ بحبال أرمينية م 
ا ياقوت » ممجي لجل في/لوربي) ج١‏ ص 15م ج؛ ص 8135/- 
٠١ 8‏ مراصد الاطلاع (أوربي) اج١‏ ص 6٠‏ ؟ ج” 2 ص 5609 * 
الراشدية قرية من قرى بغداد ( اكات اتدل بي ماعن شف 
وردت مدينة جسر التهَروان في كتاب سهراب بينما ورد اسم مدينئة 
النهروان في معجم البلدان لياقرت وني مراصد الاطلاع ويبدو انها اسم 
لنفس المديئة :* 
سهراب ,ص 381-159 ٠‏ 
انظر ص 5 ٠‏ 
سهراب ص 1195-1158 + 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ( الطبعة الاوربية ) / ص 5:19 ٠‏ 
صورة الارض » ص 8١؟ ٠‏ 
نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة ص 9؟9؟؟ 7 558 ٠‏ 
سيزات ع ص 15100 + 
ن.مء ص كب 8ل 
ن٠‏ م٠‏ ص 5؟١‏ * 
اعتمدنا في. احصاء عدد الفيضانات وفترات الجفاف على ما ورد من 
الخبارها في كتابي الكامل لابن الاثير والمنتظم لابن الجوزي وهما من 
أوئق واوسع المصادر التاريخية في هذا الموضوع في هذه الفترة ٠‏ 
المنتظم 2 ج١‏ ,2 صن 559 * 
ن٠١‏ م* ج7 ٠1152‏ 

هم - 


59) نء مع جلااص ٠ 50١‏ 

(14) ن*م" جم ص 050 . 

وه ان» مج ٠اص‏ ه88 06.61١‏ 

(53) ابن الاثير , الكامل ج١.ص‏ 115 ٠‏ 

590) المنتظم , جلا 2 ص 558 ٠‏ 

000 نء م* جم اص ٠ 5٠‏ 

(59)انء م* جم ص 559 ٠‏ 

+00 ن١‏ م ج 8م »ا ص 5375 ب نحا 

:ددم بت ماج ٠3١‏ ص 9و ٠‏ 

زففة الهمدانيي : :تكملة الطبري , ج١1‏ ص١1‏ اي ين اشير 

|-- .في :حوادث السنة التالية 5ه > تجارب.الاهم ‏ ج23 طن :59 نهر . بوق. 

+ بح 0 انب الدريي لااللري من يقلات ااي انه 
صن- 5خ + 3 

| ففضة الهمداني جء ص ٠ ١9+‏ 

ان نض الأأم اء 

(ة؟) ن»٠‏ م ٠‏ ج؟" ص ٠ ١١8‏ 

(550): تجارب الامم ‏ ص 2050 ٠‏ 

07 المنتظم اج لاء ص 15لنة 

574 حلدض‎ ٠ 0 ٠١نن3‎ 

055 انو الحسن لي بن محمد الشابشتي » الديارات ؛ ص ١؟‏ + 

(*5) ابن الجوري ج8 , ص 35٠0‏ * 

+15 ابن الاثير الكامل , ج31 صن‎ )5١( 

(45) ن٠‏ م٠‏ ج١٠‏ ص ككلاء 

٠ ص5‎ ١م٠ن‎ )59( 

(55) المنتظم , ج17 , ص 584 ٠‏ 

(50) ج١1‏ مص و.ء 

(4) تكملة ج١1‏ , ص ٠1485‏ 

590) اج لا ص 8مك ٠‏ 

(58) انظر ما يلي عن خراب النهروان ٠‏ 

)55 معجم البلدان ( أوربي ) جة ص 855 ٠‏ 

(00) انظر ص ”7 ٠‏ 

(01) تكملة تاريخ الطبري ج1١‏ ص 586 375 ء 

(59) ياقوت ( الطبعة الاوربية ) ج 5 ,2 ص 845 ٠‏ 

(5ه0) ن٠‏ مه 

(55) تكملة تاريخ الطبري ج١‏ , ص 39845095 


سكهب 


(5ه) المنتظم ,2 جلا ,ا ص 31١5‏ * 

(55) مراضك الاطلاع م 0 ص 288 . 

(لاه) المنتظم ع ص 11١5‏ *. خاي ةج يعني + 

(8ه) ن٠‏ م٠‏ مج لاء ص 506اء 

(59) الكامل , يج ٠١‏ , ص ١١5‏ * 

(600 نرم جااص 000658 

٠ نء م ص لال‎ )06١( 

(5()., امعطم م 1 

65 نمم ج١٠1‏ ,ص 6م0٠‏ 

(6 ن»٠‏ م ص 128 + 

(66) الكامل . ج 3١‏ , ص /الا ٠‏ 

(13) معجم البلدان ( الطبعة الاورئية ) -خ4 , صن 855 ٠‏ 

لا0) عجائب الاقاليم صن ٠ 1١91-2118‏ , 002000 
(14) المنتظم » جلا , ص 58؟ ٠‏ 1 ا 1 
(359) نثلم اج اص 5595 * ءة ياك 
)٠١(‏ ن٠ام'‏ “٠ج‏ 1 صن 555 ٠‏ 0 
))١(‏ معجم البلدان ( أودبي 00 ض ههه * ٠.‏ 000 انا 
("ل) مراصد. الاطلاع ( الطبعة الاوربية ) ب ,١‏ صن ٠ 57١‏ ٍْ 
(؟/) معجم الجلدان ج + , ص ١5ه ٠‏ : 

(5/): امعطم : ج 8 م ص 35 375+ 

(8/ا) نامج ٠١‏ صلا ٠‏ 

زنهة ن9مءاج ,٠١‏ ص ١7‏ ِ 

9/) نء ماج 2/1٠١‏ ص 544 7 ٠.‏ 


(4/) يقول سهراب عن سورا الأسفل. وهو الفرغ الأكبر من الفرات في 
زمانه انه تتفرع منهءانهار كثيرة ة تسقي طسوج بابل وخطر فيه 
والجامعين والفلوجة العليا والسفلى ص ١١5‏ 0 

)9/ع) ابن الاثير الكامل 2 ج 8 2 ص ٠ ٠١١ ٠٠١‏ 

٠ ©٠٠٠١ بغداد في عهد الخلافة العباسية 2 صن‎ )8١( 

٠ 5919 المنتظم , ج253 صن‎ )8١( 

)35:2 ن*مءمج ١20ص‏ كما ٠.‏ 

05 الكامل , ج 2,١١‏ ص 8854 ٠‏ 

)05 ن0م جضن 86م 

ج30 المنتظم ج ٠١‏ ء ص ٠. ١89‏ 


الام - 


ف اتيج الانْلايَةوَإِلقَاون: 


عبدالعبد الحميد 7 الي 


خلاصة . البحث 

اتعرض في هذا البحث الى تصرفات السكران واحكامها في الشريعنة 
الاسلامية والقانون الوضعي » وقد راعيت فيه الايجاز الى حد كبير-لانه معد 
اللنشر في مجلة الكلية التي لا تتسع لنشر البحوث المطولة ولعل القارىء 
.يلمس ذلك عند قراءته للبحث ٠‏ فقد اعتبر الفقهاء. المسلمون تصارزفات 
لالسكران صحيحة وهو الرأي الزاجخ الدى الجمهور منهم وهناك من الفقهاء 
من اعتبرها غير. صحيحة جميعا وفريق ثالث فرق في التصرفات فصحح 
بعضها وابطل البعض الآخر ٠‏ فالقائلون بصحة تصرفاته اعتبروا ذلك من 
باب الزجر له كي يدرك حين يصحو ما جره عليه السكر من تنتائج وخيمة 
فيتجنب السكر ٠‏ اما الذين صححوا بعضن التصرفات وابطلوا الاخرى فانهم 
صححوا التصرفات التي لا تقبل الفسخ ولاه سبطلها كالطلاق والعتباق 
والصدقة واليمين والنذر وابطلوا غيرها كالبيع والاجارة واما الذين ابطلوها 
جميعا فانهم استندوا الى ان السكران عديم التميين كالمجنون والصبي غير 
المميز ٠‏ اما في القانون الوضعي فان تصرفات السكران لم تخضع لقاعدة 
واحدة فقانون الاخوال ا لم يوقم طلاقه وأوقع زواجه ٠‏ 

والقانون المدني اعتبر تصرفاته صحيحة لان السكر ليس من عوارض 
الاهلية وليس عن عيوب الارادة لكنه جعل تصرفاته قابلة للابطال اذا لحقه 
غبن نتيجة استغلال حالة السكر ٠‏ 

ما في قانون العقوبات فقد فرقت نصوصه بين من سكر مختارا بقصد 
ارتكاب جناية فلم د يعتبر السكر عذرا كما تشدد القانون في جرائم السكران 
التي يرتكبها يطرين الخطا بنشدد المقوية وجل يها أعق من عقوي 7 
الصاح ي الذي ارتكب جناية بطريق الخطأ ٠‏ كل ذلك بقصد ابعاد السكران 
عن اجراء تصرفات قد تؤدي الى ابذاء الغير وخير مثال هو قيادة السكران. 
للسيارة ووسائط النقل الاخرى ٠‏ 


ههم - 


غالسكران في اللغة ضد الضاحي17؟ ٠‏ اما في :الفقه الاسلامي فقد قال سد 
الدين التفتازاني بأنه ( حالة تمرض للانسان من امتلاء دماغه بالابخسرة 
المتصاعدة البه فتعطل عقله المميز بين الامور الحسئة والقسحة )2©'0 وعر”فه 
عئلا خسرو بأنه غفلة سرور سسبها امتلاء الدماغ من الابخرة المتصاعدة يعطل 
العقل ولا ,يزبيله2؟ وعلى هذا فالسكر لا يزيل اهلية السكران ٠‏ 

ويرى صاحا ابي حنيفة وهما ابو يوسف ومحمد بن الحسن بأن 
:السكران هو الذى يخلط في كلامه وبهذى لانه المتعارف بين الناس وقد 
اختار. هذا القول اكثر مشايخ الحنفية ٠‏ 

وقال ابو حشفة ان السكر الذى يوجب الحد. إذا صار السكران. لا 
يغرق بن الرجل والمرأة والالاشن نكو مالمسساءة؟ ٠‏ 

00 حرا 0 الثتياء الكلين الا م 0 جمدو ع م 
الاشربة اللحرمة ع[ 0 

اولا : الج خبرب وو خف من الك انرا ء اذا غلا واشتد وقذف 
الريك وهو قول انى خليفة ودعب صاحياه الى عدم اشتراط قذفه الزبد لانه 
يسمى خمرا بدونه ولانه مؤثر في 'قساد العقل ونغطته اذا اشتد » ووجهة 
نظر ابي حديفة انه اذا لم يقذف بالزيد فبمني انه لا .يزال عصير العنب ولم 
يتحول كليا عن حالته الاولى وان الله حرم الخمر ولم يحرم عصير العنب * 
فقال تبارك وتعالى (انما الخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس) والرجس 
حرام لعبئه ٠‏ وقال النبي (ص) « ه حرمت الخمر #الجياءء والشي قبل 


قذفه بالزيد لا يسمى خمرا بل لا يزال يسمى عصيرا ٠‏ 


ثانيا : العصير ‏ والعصير: اذا طبخ فذهب أقل من ثلثه فهو الطلا واذا 


ذهب نصفه فهو المنصف واذا طبخ ادنى طبخة فهو البازق » وكل هذا حرام 


كلم - 


اذا.غلا واشتد وفذف بالزيد لانه يكون_رقيقا لذيذا مطربا يجتمع عليه 


ثالنا : السكر ( بتشديد الكاف ) وهو النيء من ماء الرطب فاذا غلا 


انق فرفري وه 


رابعا : نقبع الزببب ‏ وهو النيء من ماء الزيسب اذا غلا واشتد * 


وبرى "0 لحنفة “أن حرمته دؤن حرمة الخمر جوز عه وس ابكل ع لغ 3 


ولكن :نتد شاريه اذ1 شكر ابه ولا يكغز مستتحله ٠‏ 

انا تسذ التمر وآلزيبب اذا طيكم ادئى طبخة فبحل شربه عندهم ٠‏ اما 
اذا لم يطيخ وترك حتى اشتد وقذف بالزيد فهو حرام © وقد نقل غبدالعريز 
الستارى غن قاضخان قوله ( أن ما يتخد مَن العحنطة والشتغير. والذرة 
والعسل حلال في قول ابي حشيفة )230 غير ان ابا حشفة يفرق بين من يشربه 
بقضد السكر وبين من يشزبه بقضد أستمُراء الطعام أو لقوى على قيام 
اللبل أو ليقاوم به تتأثير الضام كدف الجوع أو العتطش فيكون حرام بالنسسة 
من يأخذه بقصد السكر وخلالا.لمن يأخذء للاغراض المذكورة * 


ويفرق الحنفنة ايضا بين من يتناول المواد المسكرة بقصد السكر وبين 


من يتناولها لاسباب اخرى» فذكرو! منهذه الأسباب ما لو أخذ البنجلغرض. 


طبي بقصد التخدير فسكر أو اخذ نوعا من الدواء فأدى الى سكرء أو أخدذ 
مسكرا لدفم جوع أو عطش أو أخده مكرها دفما لخطر حال عن نفسه 
أو ماله » ففي هذه الاحول لا تترتب احكام السكر فلا تصح تصرفاته القولية 
من ببع أو شراء أو طلاق ولا يؤاخذ به لانه لم إيتناوله بقصد اللهو فيعتبر 
من اقسام المرض كالصداع فلا يكون المتلى به مخاطا باحكام الشرع > 
وستني على ذلك اذا كان الانسان عانا بتأثير البنج في العقل قتناوله لغير 
ضروزة فأجرى تصرفا من التصرفات القولية كما لو طلق زوجته فأن طلاقه 


5 


واقع » وهذا يصح بالنسبة لكل.المواد المسسكرة « الى سلافل الع وي يتل 
الاسان ٠‏ 

قفي لاه احمد بن حنيل انه لا يباح شربها بقصد التداوى2"؟ ٠‏ 
ويرى الامام الشافعي ان ( من شرب بنجا أو حريقا أو مرقدا لتعالج فيه 
من مرض فأذهب عقله فطلق لا يقع طلاقه )60 بشمرط أن الخد تقصيت 
الأنتفاع ا ع ا ركه )2 

.وفي الذهب الجعفرى يقول الحلي ( ان من بنج نفسه أو شرب مرقدا 
لا لمذر فقد الحقه الشميخ بالسكران وفبه ترود )0 . 

. :اما في المذهب الشافعي فان كل المسكرات حرام وسلدهم ها روام 
سفيان' بن عمينة الزهرئ عن ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشية رضي الل 
عنهم قالت قال (ص) : ( كل شنرَابٍ اسكر فهو حرام )© ٠‏ وفي المذهب 
مالي موافقة للمذهب الشافمي فَدَحَموا الى القول بأن يجميع المسكرات حرام 
كالخمرة ف الحكم قبلا كان أو كيراما اخذء الشاري مكر أم لم يكرا 
وفي هذا يول ابن رشد ١م‏ قانهم اجمعوا على جواز الانشاذ ف الاسلقة 
واختلفوا فبما سواها » فروى ابن القاسم عن مالك انه .كره الاشاذ في الدياء. 
والزقت وهي نوع من الاوعية ولم يكره غير ذلك » وحديث ابي سد 
الخدري الذى رواء مالك في اللوطأ عن النبي (ص) قال : ( كنت نهبتكم عن 
الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام) دليل على جواز شرب النسذ وقالوا ( إذا 
تخللت الخمرة من ذاتها جاز اكلها 2١)‏ واختلفوا اذا قصد تخليلها على 
اقوال ثلائة هي التحريم والكراهة والاباحة » وسبب اختلاف الفقهيساء 
المسلمين معارضة القياس للاثر واختلافهم في مفهوم الاثر وذلك ان ابا داود 
خرج من حديث انس بن مالك ان ابا طلحة سأل النبي (ص) عن ايتام 
ودئوا خمرا فقال : ( اهرقها فقال افلا اجعلها خلا » قال لا ) فمن فهم م 5 
النع سند ذريمة حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النفي لير علة قال. 

 فةطلا‎ 


:بالتحريم كما يخرج من الحديث على انها غير حرام على مذهب من يرى 
ان النهي لا يعود بفساد المنهي عنه والقياس المعارض لحمل النهى على 
'التحريم انه قد علم ضرورة الشرع ان الاحكام المختلفة انما هي للذوات 
«المختلفة وان الخمر غير ذات الخل والخل ياجماع الفقهاء حلال اذا انتقلت 
اذات الخمر الى ذات الخل وجب ان يكون حلالا كمفما انتقل ٠23110‏ 

اما في المذهب الحنبلي فموافقة للشافعية والمالكية ودليلهم الحديث 
«الذى مر ذكرء2©0"9 ٠‏ وهو رأي الشيعة الجعفرية فبستوى عندهم كل 
.ها من شأنه ان يؤدى الى السكر فترتب الحكم بتناول قطرة واحدة ولا 
فرق بين الخمر وغيره من المسكرات المتحصلة من الثمر والزبيب والسئل 
وامزرر العمول من الشعير أو الحنطة أو الذرة وكذلك اذا جمع نيئين من 
“فلكم أم أكثر ٠‏ 

فالعصيز يأخذ حكم المستكرات اذآ:غلن واشتد وان لم .يقذف بالزبد الا 
اذا ذهل ثلثاه بالغلمان أو تتحول الى خل فيكون احا ٠‏ اما عصير التمر اذا 
غلا ولم يبلغ خد الاسكار قفي تحر يمه رود سي ل ورا او حصي 
.بقاؤه على الحل وكذلك القول في الزَيبب اذا نقع في الماء فغلا بنفسه أو 
بالناز ٠‏ واشترطوا في .وخوب الخد على السكران علمه بما يشرب فسقسط 
«التحد اذا شرب عن جهل بالتحريم او اجهل بالشريت9 ٠17‏ 
.حكم تصرفات السكران :- 

سيكون بحثنا لحكم تصرفات السكران في الشريمة الاسلامية ؤفي 
'القانون » وستتناول اولا تضرثاته في الشريعة نم ف القانون ثانا مع المقارنة 
.بين هذين التشربعين * 
:اولا : حكم تصرفاته في الشسريعة الاسلامية : 

56 الفقهاء المسلمون التصرفات باعشبار الخوارح الى قسمين : الاوله 
ااطلقوا عليه التصرفات القولية والثاني هو التصرقات الفعلية ٠‏ 

لقاب 


20111 


فالتصرف القولي هو ما يسر عنه الانسان باللسان أي بالقول وما في. 
حكمه كالكتابة والاشارة والتعاطي ٠‏ اما التصرف الفملي وهو ما بصدر عن. 
رارح الأنيان الاخرى كاليد والرجل والقلب والعين والاذن * وقد ذعب. 
اكثر الفقهاء المسلمين على ان التصرفات الفعلية معتبرة بحق السكران فاذا' 
غصب او انلف او سرق او قتل او جرح فيؤاخذ ا وفي هذا يقول. 
لين رشد : ( وكل ما جتته جوارحه فلازم له فيجد في الشرب والتفل. 
والزنا والسرقة ٠2١40)‏ 
اما التصرفات القولية فقد اختلفت آراء الفقهاء لاطا بغ ذلك 


)١(‏ العادات : يرى. الفقهاء المسسلمون .بان :السبكران ميخاطب, 
بالسادات لانه عاقل » وفي هذا يقول منلا خسرو بعد تعريفه للسكر ( ولذا” 
لا يزيل اهلية السكران(*© > وقال ابن ملك ( واذا كان السكر من. 
محظور أى من شرب شيء حرام كالخمر والمطبوخ ادنى طبخة ونحوهما' 
فلا يناي الخطاب بالاجماع لقوله تعالى ( ولا تقربوا الصلاة وانتم. 
سكارى ٠29377)‏ 

ويقول الامام الشافمي « والصلاة مرفوعة عمن غلب على عقله ولا' 
ترفع عن السكران وكذلك الفرائض من حج أو صام أو غير ذلك ©١176‏ م 

وذهب الليث الى ان السكران ملزم بافعاله دون اقواله > فقال اببن. 
رشد ( وقال الليث كل ماجاء من منطق السكران فموضوع عنه ولا يلزمه: 
طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا ببع ولا حد في قذف وكل ماجنته ترايس» 
فلازم له فحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة) 2300 , 

(5) المعاملات: يبرى الحنفضة ان عارة السكران نيا نتارمه 
نصرفاته وفي هذا يقول فاضخان ( السكران هن الخمر والاشربة اأتخذة. 


اكاة ب 


من الثمر والزيب نحو النسنا والمثلث وغيرهما عندنا ينفذ تصرفاته كالطلاق 


والمتاق والاقراد بالدين وتزويج الآبنة السكرة لانن العف والاشفر اش" 


والهية والصدقة ) الا انهم قالوا لااضح وذنة انتضانا وتصح قاسا لان 


الكفر واجب النفي هذا اذا كان السكر من الشسراب الخد من اصل الخد 


.والعنب والزبب واما الشراب المتخذ من العسل والحبوب والثماز فقد اختلف 
فيه متنايخ الحنفية فمن قال بوجوب الحد عليه من هده المواد يرى نفاة 
تصرفاته زجرا له ومن قال بعدم وجوب الحد في هذه المواد يرى عدم نهاذ 
"تصرفاته ه ومن هؤلاء شمس الائمة السرخسي واما من زاك عقله بالبنج 
.أو لبن الفرس لا تنفذ تصرفاته * ويرى ابو حشيفة وسفيان الثورئ. فيمن 
ازاك عقله. بالبنبم وطلق. نروجته فلن. كان. يملم حين. تناوك البنج بمفعوله .بقع 
طلاقه وان لم يكن عاا لا يقع ».وييرى الصاحبان ان طلاقه. لا .بقع علم أم 
لم يعلم . 22 ' 

أما المضروب على رأسه فزال عقله هلا تقم تصرفاته. لان زوال عقله 
لم يكن بسب معصية 7ك شكز. كول قالو1 يوقوع طلاق من شرب مكرها * 
فبقول السرخسي ( وتزويج السكران ولده الصغير وهبته وما اشبه ذلك 
.من تصرفات قولا أو فعلا صحيح لانه مخاطب كالصاحي وبالسكر لا ينعدم 
.عقله وذلك لا يؤئر في تصرفه سواء كان قد شرب مكرها أم طائعا )7 "2 ٠,‏ 

ويصح اقراره في حقوق العباد أما في الحدود الخالصة لله كالزنا فلا 
.بصح اقراره حال سكره لان حقوق الله قابلة للسقوط »> ونظرا للشبهة 
امتأننة من سكره فتسقط بأدنى شبهة ٠‏ وفي هذا يقول ابن ملك ( ولا يؤاخذ 
.بالاقرار بالحدود الخالصة لله يمني لو أقر بشرب الخمر أو بالزنا لا يحد 
لان الرجوع عن الاقرار بالحدود الخالصة لله تعالى جائز )2230 , 

اما اذا قذف أحدا منالناس وهو سكران فبحس حتى يصحو ويحد » 

اما في المذهب الشافعي فقال الامام الشافعي بنفاذ تصرفائه وقد رد على 

ساكة- 


:من قال بالمناواة بين المجنون والسكران بقوله ( فان قال قائل فهذا مغلوب 
.على عقله والمريض والمجنون مرفوع عنهما القلم قبل المريض مأجود ومكفر 


عنه بالمرض مرفوع عنه القلم اذا ذهب عقله وهذا « أي السكران'» آم 


.مضروب عن السكر غير مزفوع عنه القلم فكيف'يقاس من عليه العقاب بمن 
اله الثواب )0؟؟؟ ا[ 


'تصرفاته فمقتص منه اذا قتل ويفارق زوجته اذا طلقها » وفي هُذا يقول- ابن 


قدامة ( ؤيجب القصاص على السكران اذا قتل حال سكره ذكره القاضي ) 


وذكر أبو الخظاب (.ان وجوت القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه ) م 


ولان الصحابة رضوان الله عليهم اقاموا سكره مقام قذقه فأوجبوا عليه حد 
القذف لان القول بغير ذلك.يعني اذا إرَادٍ ان ,يجني جناية شرب ما يسكرهة 


الم يقتل ويزني ويسرق ولا أتجب علنه عقوبة ويصير عصبانه سينا لسنقوط 


العقوبة »© ورد" اين قدامة على ابي الخطان الذى ' قال بأن وحجوب القصاص 


- علبه هبني على وجوب طلاقه فَمَالَ : ( وفارق هذا الطلاق لانه « الطلاق » 
.قول يمكن الغاؤه بخلاف القتل )0؟"© , 


اما في مذهب المالكبة فتفرقة بين تصرفات السكران فقد اوقعوا بعضها 
دون بعض فقالوا بوقوع الطلاق والعتق ولزوم القود من الجراح والقتل 
اما التصرفات التي لا تقع من السكران فهي الزواج والبيع وامثالها كالاجارة 
والاعارة والرهن أي انهم اوقعوا التصرفات الفعلية والتصرفات التي لا 
يبطلها الهزل لقوله (ص) « ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والمتاق 
والتكاح »40 "© , 


وقد ذهب الى مثل فول اللكية احد مشايخ الحنفية وهو ابو بكر بن 


:احمد فقال ( ينفذ من السكران كل تصرف ينفذ مع الهزل ولا سطله 
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الشرط الفاسد فلا ينفذ منه الببع والشراء وينفذ منه الطلاق والمتق والاقرار 
بالدين والصدقة والهبة وتزويج الصغير والصغيرة ال 

اما في الذهب الحمفرى -: فانهم قسموا السكران الى . نوعين كران 
مميز وسكران غير مميز فقالوا لا تنعقد * 0 
اذا كان مميزا » وفي هذا يقول المحقق الحلي : ( فلا يصح ببع الصبي ٠٠‏ 
وكذا المجنون والغمى عليه والسكران غير المميز والكر. 3 
طلاق السكران اسل 

'رأينا من الاسب ان تتحدث في طلاق السكران بصورة خاصة للا 
يثير من نساؤلات لدى الناس عموما:.وسنستعرض افوال الفقهاء السلمبين. 
سريما ٠‏ ففي المذهب الحنفي يقح طلاق السكران اذا كان سكرء. من «تناول. 
المسكرات اما اذا زال عقله بسب البنج او حليب الفرس فيرى ابو حنيفة. 
وسفان الثورى اذا كان يعلم بمفعول البنبج حين تناوله نم طلق فطلاقه واقع, 
واذا لم يكن عالا بتأثيره فلا يقع ٠‏ . 

وقال ابو يوسف ومحمد. لا يقع .طلافه سواء كان عالما بمفعول البنجج 
او لين الفرس او غير عالم * 

اما اذا شبرب ثيمًا حلوا فلم يوافق مزاجه فذهب عقله ثم طلق قال. 
محمد لا بيقع طلاقة وعليه الفتوى هذا كله اذا شرب طائعا مختارا اها اذا" 
شرب مكرها فطلق فقد اختلف مشايخ الحنفية » والصحبح في المذهب ان. 
طلاقه غير واقع كما لا يجب عليه الحد وهذه الحال يختلف عن طلاق المكره. 
يغير سكر فان طلاقه .بقع *٠‏ 

اما المضروب في رأسه ,سسب عقوبة فرضت عليه أو بلا عقوبة فزال. 
عقله فطلق فلا يقع طلاقه ولا تلزمه تصرفايه2"19, 

وذهب الشائعية مذهب الحنفية في وفوع طلاق اللكراق انا نوه 


ادكه 


تناول البنج او مادة مخدرة او منوما ليتعالج به من مرض فأذهب عقله فطلق 
لا :بقع طلاقه ٠‏ أما اذا اخذ المواد بقصد السكر فان طلاقه واقع ٠‏ 

وفي هذا يقول الامام الشافعي ( ويجوز طلاق السكران من الششراب 
المسكر وعتقه ويلزمه ما صنع ولا يجوز طلاق المغلوب على عقله من غير 
السكر ) ثم يرد على بعض اهل الححاز فيقول : ( وفال بعض اهل الحجازر 
لا يجوز طلاق السكران وكأنه ذهب الى انه مغلوب على عقله ) ويفرق 
الشافمي بين السكران وين المغلوب على عقله من غير السكر فقول وقال 
رسول الله (ص) « رفع القلم عن الصبي حتى سلغ وعن المحنون حتى .يفيق 
وعن النائم يحتى يسشيقظ » والسكران ليس واحدا من هؤلاء ولا في معناء » 
والمرض الذاهب بالعقول في معنى الجنون لانهم غير آثمين والسكران آم 
بالسكر 406 "© وقال النووى"في الطلاق ( يشترط لنفوذه التكليف الا 
السكران )50 , ش 

ويقول الآمدى ( والسكران غير مكلف اثناء سكره اذ هو اسواً حالا 
من الصبي الممز يما يرجم الى فهم الخطاب وحصول مقصوده غير ان 
وقوع طلاقه لبس من باب التكليف في ثىء » بل من باب ما ثبت ببخطاب 
الوضع والاجبار بجمل نلفظه: بالطلاق فون عن طرق كنا سسا نواه 
السمس وطلوع الهلال علامة على وجوب الصلاة والصوم وكذلك الحكم 
في وجوب الحد عليه بالقتل والزنا وغيرهعا("2 ٠‏ 

وني الذهب الحنبلي قولان احدهما يقول يوقوع طلاقه والآخر بمدم 
وقوعه والراجح في المذهب وقوع طلاقه ٠‏ اما اذا شرب او أكل ما يزيل 
عقله من غير الخمر وبقصد السكر فان زال عقله بالكلية بحيث صار محنوتا 
فلا يقع طلاقه ولا تصرفاته وان كان السكر يزول قريا ويعود عقله من غير 
تداو فطلاقه واقم كالسكران0 © , 


#الإاةاب 


وني المذهب الالكي : يرى الامام مالك وقوع طلاقه » وفي هذا يقول 
أبن رشد ( وقال مالك يلزمه الطلاق +٠‏ ) كما نقل ابن رشد ان الخليفة 
مان بن عفان رضي الله عنه قال يعدم وقوع طلاق السكران فقال ( انيت 
عن عثمان بن عفان انه كان لا يرى طلاق السكران ويزعم بعض اهل العلم 
انه لا مخالف لمثمان في ذلك من الصحابة »م وقول من قال ان كل طلاق 
جائز الا طلاق المعتوه لبس نصا في الزام السكران الطلاق 'لان السكران 
تر ه ما وبه قال داود وابو ثور واسحق وجماعة من التابمين اعني 
ان طلاقة لبس يلزمه )2950 , 

اما في المذهب الحعفرى فقالوا يعدم وقوع طلاق السكران واعتبروه 
كالمجنون في الحكم لعدم توفر القصد وفي هذا يقول الحلي ( فلا #صح طلاق 
المجنون ولا السكران ولا من زال عقله باغماء أو شرب مرقد لعدم القصد 
ولا يطلق الولي عن السكران لان وال عذره غالب فهو كالنائم )20 , 
جنايات السكران في الفقه الاسلامي :- 

السكران مؤاخذ بافعاله وهو الرَاجح في الفقه الاسلامي فاذا كتل او 
جرح او قذف او سرق فانه إيعاقب بالعقوبات المقررة شرعا واذا غصب اموال 
الغير أو انلفها كلا أو بعضا فانه ملزم بضمان ما غصب أو انلف لان المجنون 
والصبي وهما أدنى حالا من السكران مؤاخنان بافعالهما ولان اموالالناس 
مضمولة ٠‏ 

قفي المذهب الحنفي يقول التفتازاني ( المجنون مؤاخذ بضمان الاسال 
في الاموال كما اذا اتلف مال انسان لتحقق الفمل حا )2*0 , 

واذا جنى السكران على نفس انسان بالقتل فانه يستحق القصاص لان 
في فرض القصاص عليه زجرا للاخرين كي يتجنبوا السكر للا يجره عليهم 
من عواقب وخيمة ولا يعتبر كالصبي والمجنون في ذلك لان الصيا حالة طسعية 


ده 


6 


يمر بها كل اسبان والمجنون ابتلاء لم يكن بفعل الانسان » وفي هذا يقول 
.محمود الموصلي ( فان عمد الصبي والمجنون خطاً قال علي رضى الله 
.عنه )2*7 > وكذلك الحكم في السرقة فانه يقطع وفي جريمة القذف إيحد 
.حد القذف يعد ان .يصحو ٠‏ يقول السرخسي ( واذا قذف السكران رجلا 
حبس حتى ,يصحو ثم يحد للقذف وريحيس حتى يخف عله الضرب ثم إيحد 
' للسكر لان حد القذف في معنى حق العباد وسكره لا يمنع وجوب الحد عليه 
بقذفه مع سكرء مخاطب )3900© , 


وي المذهب الشافعي يقول الامام الشبافعي ( ويلزمه ما صنع )2990 , 
وفي المذهب الالكي يقول ابن رشد ( يلزمه القود من الجراح والقنل ) 


والزنا والردة )90 , 
وفي المذهب الحنبلي .يقول ابن قدامة ( وريجب القصاص على السكران 


:اذا قل حال سكره ذكره القاضي وقال ابو الخطاب ان عمده خط )250 , 


وني المذهب الجمفري : تردد بين مسؤولية السكران وعدم مسؤوليته 


الا ان الحلي ,يرجح نوت العقوبة عليه فبقول : ( وفي موت القود على 


السكران تردد والثبوت اشسه لانه كالصاحي في تعلق الاحكام 240 , 
التحر يض والاغراء على السكر في الفقه الاسلامي :- 
يداويهم بها ولا ينجبه من العقاب كون الصبي غير مخاطب وبالتالي غير 


. مكلف بالا كام الشسرعبة لان الساقي المحرض ( أو المغري معاقب على فمله 


ودليلهم حديث أبن مسعود قال ( ان اولادكم ولدوا على الفطرة قلا 


تداووهم بالخمر ولا تغذوهم بها فان الله تعالى لم ,تحمل في رجس شسفاء 
:وانما الاثم على من سقاهم )2*0 كما قالوا بتعزيز من يجلس مجلمن . 


اهة ب 


شرب ولو لم يشرب ٠‏ يقول السرخسي في ذلك ( اذا كان القسوم, 
مجتمعين عليها ولم يرهم أحند يشسربونها غير انهم جلسوا مجلس من 
يشربها هل يعزرون قال نعم لأن الظاهر ان الفاسق يستمد الخمر للشرب 
وان القوم ,يحتمعون علها لارادة الشرب ولكن بمجرد الظاهر فلهذة: 
.يعررون ) ٠‏ 
عقوبة السكران في الفقه الاسلامي : 

برى جمهور الفقهاء المسلمين عدا الشافعة ان عقوبة السكران. 
ثُمانون جلدة ودليلهم ان رسؤل الله (ص) لما جىء بشارب خمسر وكان. 
في حضرته اربعون رجلا أمرهم أن .يضربوه فضربه كل رجل هنهم 
بنعليه فلما كان زمان عمر لإرض) جعل ذلك ثمانين سوطا لأنه لا ضرب.. 
كل رجل ينملله كان الكل بمعنى شثمانين سوطا ٠‏ 

ونوجز آراء الفقهاء فيما“ذكره أبن شد حيث قال : ( واختلفوا” 
في مقدار الحد الواجب فقال الجمهور الحد في ذلك ثمانون وقال الشافعي . 
وأبو نور وداود الحد في ذلك اربعون ) ٠‏ 

واذا حد مرنين قتل في الثالثة وقبل فيالرابعة ولو شرب مرارا حتى . 


فيض عليه حد” مرة واحد:ة9؟» ٠‏ 


ثانيا ب تصرفات السكران في القانون الوضعي :# 
أ في القانون المدني :ب 

اعتير القاندون المدني العراقي 'تصرفات السكران صحبحة فاذا باع أو 
اشترى أو أجر أو استأجر يلتزم بما أجراه من تصرفات فلم يشبر عقده 
باطلا ولا موقوفا لان المقد يكون موقوفا اذا كان العاقد محجورا أو مكرها أو 
وافعا في غلط أو تغرير ولكن اذا استغل الغير حالة السكران فأجرى. 
تصرفا مع السكران ففي هذه الاحوال يجوز للسكران أن يطلب من. 


- |أ٠١»٠‎ 


'المحكمة نقض العقد للاستغلال لا للسكر فاذا لم يكن هنالك غين فلا سبيل 
: للسكران ٠‏ وعناصر الاستغلال هي : )١(‏ الغين (9) الاستغلال7؟ "© وقد 
نصت الفقرة الاولى من المادة 4 مدني عراقي ( اذا انعقد العقد موقوفسا 
الححر أو اكراه أو غلط أو تغرير جاز للعاقد أن ينقض العقد بمد زوال 
الحجر أو ارتفاع الاكراء أو تين الغلط أو انكشاف التغرير كما ان له 
أن يحيزه ) ٠‏ 

فاذا علك المدل بد السكران المغرور بدون تعد أو تقصير فانه .يهلك 
على من نعاقد معه ولا يضن السكران المغرور > وقد جاء هذا الحكم في 
“الفقرة (؟) من المادة المذكورة حبث ورد في نصها ما يلي : ( ولا ضمان 
على العاقد المكره أو المغرور ان قض الدل مكرها أو مغرورا وهلك في 
.بيده بلا تمد مله ) ٠‏ 

وقد ورد في نصن'المادة (8؟) مدني عراقي ما يشمل حالة السكران 
.فقالت : ( اذا كان أجد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو 
.عدم خبرته أو ضعف ادراكه فلحقه من. تعاقده غبن فاحش جاز له خلال 
سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه الى الحد المعقول فاذا كان 
النصرف الذي صدر منه مرعا جاز له في هذه المدة ان ينقضه ) ٠‏ 

ويقابل المادة العراهة نص الادة (9؟١)‏ مدني مصري التي نصت في 
'فقرتها الاولى على ما يأتي : ( اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل 
البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات 
المتعاقد الآخر وين ان المتعاقد المضون لم يسرم العقد الا لأن المتماقد الآخر 
قد استغل فيه طيشا ببّنا أو هوى جامحا جاز للقاضي بناء على طلب 
المتعاقد المضون أن سطل العقد أو ينقض التزامات هذا التعاقد ) ٠‏ 

قتصرفات السكران في القانون المدني صحبحة ولا ريصح لمن تعاقفد 
.وهو سكران أن يطلب فسخ العقد الا بشرطين هما : 

- ١ 


: أن يستغل المتعاقد حالة سكرم‎ - ١ 
> أن يلحق السكران غين فاحش تتبجة تعر فة ال بكر‎ 


وقد 0 القانون المدني العراقي أن يكون الغبن فاحشا » أما القانون. 
الملدني المصري فلم ,صف الغن بالفحشس والقانون العراقي لم معان سسة » 


الغبن في تقدير الفحشس فترك تقدير ذلك الى المحكمة ويقال مثل ذلك في 


القانون المصري ايضا ٠‏ دلكن ١‏ القرق اذا بين اتجاه الفقه الاسلامي وبين. 


اد القانون ٠‏ 9 


يكن الاجابة عن هذا التساؤل بالقول ان الفقهاء السلمين اعتسروا” 
'نصر فات السكران صحرحة زجرا! له ليدرك ‏ حين .يصحو - النتائج السريئة: 
والعواقب الوخيمة الني ساقها السكر البه فبتجنب الخمر سواء لحقه غمن. 


أم لم .يلحقه غين ٠‏ 


أما المسرع القانوني فد« مجنب اعبار السكر .من عوارض الاهللة: 
خلافا للفقه الاسلامي كما لم بعشرهة من علوت الارادة ولم شمر النسه. 


بصراحة في مواد القانون لصعوبة تقديم ضابط أو معار له لاختلاف لأثير 


أنواع المسكرات مع اختلاف قابليات الناس فجمل السكران مثسمؤلا بحالة. 


الاستغلال مع الغن اذا وقع عليه ذلك ٠‏ 
ب - في قانون الاحوال الشخصية :ب 


ذهب قانون الاحوال الشسخصية العرافي الى عدم ايقاع طلاق. 
السكران واعتيره بحكم المجئون والمعتوه ه ومن فقد نمز زه شبجة غضب أو 


سية بنفاجكة أل كن أو مركن # .لكن لقنو تند أجار للستكران أن 


ينثئىء عقد زواج لنفسه أو زواج موكله ولا شيك ان الالتزامات النى. 
تترتب على عقد الزواج لا تقل خطورة عن الاثار التي 'تترتب على الطلاق. 
وكان الاوفق أن يساوي القاتون بين انشاء عقد الزواج وانهائه فكف يجوز. 
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للسكران أن ينشىء عقذا ولا يستطبع انهاءء » اذ قد يستغل النير حالة 
السكر فيزوجه امرأة لا تناسبه أو يفرض على نفسه مهرا عاليا » وفي هذه 
الحال لا سيل الى طلب الناء عقد الزواج بححة الاستغلال باعتبار إن الحد 
الاعلى للمهور غير معيّن كما أن المرأة الني تزوجها حال سكره لايستطع 
الخلاص منها الا بالطلاق » وبهذا يكون قد أصابه ضرر كبير » واليك نصن 
اماد #الخامسة والثلائين من قانون الاحوال الشخصية العراقي : ( لا يقع 
طلاق الاشسخاص الآني بنانهم )١(‏ السكران والمجنون والمتوه والمكره ومن 
كان فاقد التمسيز من غضب أو مصة مفاجئة أو كبر أو مرض ) ٠‏ 

وقد أخذ قانون الاحوال الشخصية العراقي برأي بض فقهاء المذهعب 
الحنبلي وبعض أهل الحجاز وبعض الحنفية وكذلك فيما روى انه مذهب 
الخليفة عثمان ومذهب الجعفرية.وَالليث وداود وأبو ثور واسحاق وجماعة 
من التابمين ٠‏ 

أما في قانون. الاحوال الشخصية المصري فان طلاق السكران لا يقم 
ايا > وقد جاء في المذكرة الايضاحية لتانون الاحوال الشخصية المصري 
رقم ه؟ لسنة 1499 : ١‏ طلاق السكران لا يقع بناء على القول الراجسح 
لأحمد وبقول في المذاهب الثلائة ورأى كثير من التابعين » * 
جرائم السكران في القالون الوضعي :# 

يفرق القانون الجنائي الوضعي بين من يتناول المسادة المسكرة أو 
المخدرة بغير اخشاره أو بغير قصد السكر وبين من ,يتناولها بقصد السكر 

فمن كان وقت ارتكاب الجريمة في حالة سكر أو مخدير ننجت عن 

اد مسكرة أو مخدرة أعطت له بالاكراه أو تناولها عن جهل بها أو 

سكر أو تيخدر من مواد مت علميا انها ذات تأثير مسكر أو مخدر يؤدي 
الى فقدان الارادة أو الادراك فانه يمفى من المسؤوللة الحنائية ٠‏ 


ال خ اماه 


اما اذا تناولها مختارا شم ارتكب جريمة في حالة سكره أو خدرم 
التعتبر مستولته كاملة كالصاحي > واما اذا كان قد تناول "نلك المواد بقصد 
زان جرب ما فقد اعشمرء القانون ظرنا مشددا ٠‏ . 

. وقد أورد المتسرع العراقي تملك الاحكام في المادتين ( 5١‏ و1 ) من 
قانون العقوبات فنصت المادة (11) على ما يأتي : ( لا يسأل جزائيا من كان 
53 ارتكاب الجريمة فاقد الادراك أو الارادة لجنون. أو عاهة في العقل أو 
بسي نه ورسالة كر إن ايندو تون طن نواد اسك أ ند 
أعطيت له قسرا أو على غير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرد العلم انه 
.يفقد الادراك أو الارادة ٠‏ اما اذا لم يترتب على الماهة في العقل أو المادة 
المسكرة أو المخدرة أو غيرها سوى نقص أو ضع في الادزاك أو الارادة 
وقت ارتكاب الحريمة عد" ذلك عذرا مخففا ) ٠‏ ونصت المادة ( 51) 
عقوبات عراقي على ما يأني : ( اذا كان فقد الادراك أو الارادة ناتجا عن 
مواد مسكرة أو مخدرة تناولها المجرم بالحتباره وعلمه عوقب على الجريمة 
ولو كانت ذات قصد خاص كما لو كانت قد وقمت منه بغير 'تخدير أو 
سكار) ٠‏ 
* "آنا قاتوت الشراك المترى ققد لحت مسؤوقلة السك ان بطو سور ونقه 
اذا ارتكبها هو في حالة غببوبة ناشثة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا 
أخذها باختباره وعلى علم بها » اما اذا أخذها قهرا أو من غير علم «نه بها 
فانه يعفى من المسؤوللة ٠‏ 

ولم .يفرق القانون المصري بين من أخذ المواد المسكرة أو المخدرة 

يقصد ارتكاب الحريمة أو بني قصد فلم يسلك في هذا منهج المشسرع 

العراقي والمشرع المصري أقرب في منهحه الى أقوال الفقهاء المسلمين ٠‏ 

فنصت المادة (59) عقوبات بالقول : ( لا عقاب على من يكون فاقد الشعور 

أو الاختبار في عمله .وقت ارتكاب الفمل أما لجنون أو عاهة في العقل وأما 
١١68‏ - 


م 


الضسوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة ايا كان نوعها اذا ألخذها قهرا عنه أو على 
غير علم منه بها ) ٠‏ ش 


اما في الجرائم التي تقم يطريق السخطا فقد اعتبر القانون السكر ظرفا 


.مسددا ولعل القانون يركز ويؤكد على بوجوب امتناع السكران عن القنام 
بأعمال قد تؤدي الى الاضرار بالغير كقادة السسارات ووسائط النقل الاخرى 
ققد نصت المادة (411) عقوبات عرافي في فقرتها الاولى على عقوبة القاتل 
.بطريق الخطأ وهي الحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ وعقوية 
«الحبس كما عبنها القانون هي ايداع المحكوم عليه احدى المنشآث العقاببة 
.مدة لا تقل عن اربع .وعشريين ساعة ولا تريد على سنة واحدة + ولكن 
:السكران اذا ارتكب جريمة قتل بطريق الخطأ فتشدد العقوية الى الحبس 
«الشديد وهي مدة لا تقل عن.سنة وغرامة لا تقل عن “لاثمائة دينارا ولا 


تيد على اخمسسماثة دينارا وهذا هو نص |االمادة )41١(‏ : « من قتل شخصا 
.خطأ أو سسب في قتله من غير عمد بأن كان ناشئا عن اهمال أو رعونة أو 


.عدم انشاه أو عدم احتاظ. أو غدم .مراعاة القوانين والانظمة والاوامسر 
.بعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين » وفي الفقرة الثانة 


نصت على مايلي : ( وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة 
لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارا أو باحدى هائين 
العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتبحة اخلال الجاني اخلالا جسيماً بما تفرضه 
اصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان نحت تأثير سكر أو مخندر 
وقت اركاب الخطأ الذي نحم عنه الحادثئ ٠ 600٠‏ 

وفي جرائم الجرح والايذاء اشر إلسكر من الظروف المشددة اذا 
وفعت من السكران على الغير ٠‏ فاذا وفعت من الصاحي تكون العقوبة الحبس 


.مدة لا تزيد على سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على -خمسين ديئارا أو باحدى 


.هانين العقوبتين ٠‏ اما اذا وقعمت من السكران فتكون العقوبة الحسس مدة 


- ٠6 


لأ تزيد على ستنين » وقد أوردت هذه الاحكام المادة 6 عقوبات عراقي .. 
وفي فانون العقوبات المصري اعتبر السكر ايضا من النسروف. 
المشددة ٠‏ ففي القتل الخطأ مكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سستة. 


أشهر وبغرامة لا تنجاوز مثتي جنيه بالنسبة للصاحي اما في حالة وقوعه من 


السكران قتتشدد العقوبة وتكون بما لايقل عن سئة ولانزريد على خمسس. 
سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة أو باحدى هانين. 


العقوبتين » وقد نصت على ذلك المادة ( +78 ) المقؤبات المصرئ * 


اما في جرائم الجرح والايذاء فالعقوبة في الاحوال الاعتادية هي. 
الحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسين جنيها أو باحدى. 
هاتين العقويتين ٠‏ اما اذا كان الفاعل سكرانا أو متخدرا عند ارتكاب الجريمة. 


فتكون العقوبة الحسس مدة لانزريد على سنتين وغرامة لاتتحاوز مائة جه 


أو باحدى هاتين المقوبتين ٠‏ وقد نصت على هذا الحكم الادة ( 744 ). 


عقوبات مصرى ٠‏ 
التحريض على السكر في القانون :ب 


يعاقب فانون العقوبات العراقي كل من حرض حدما لم يبلغ الثامنة. 


عشسرة من عمره على نعاطي السكر او قدم له شرابا مسكرا لغير غرض المداواة 


وتكون العقوبة بالحس مدة لانزريد على عشرة اريام أو بغرامة لانزيد عللى. 


عشرين دينارا ٠‏ 


اما اذا كان الجاني قد خدع المجني عليه بان قدم له شرابا مسكرا على. 
انه غير مسكر فبعاقب بالحمس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لاتزيد. 
على ثملاثثين دينارا » وقد اوردت هذه العقوبات المادة لإلم/# عخوبات عرافي. 
فنصت بالقول : ( من حرض حدثا لم بلغ 'ماني عشرة سنة كاملة على تعاطي . 
السكر او قدم له شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحمس مدة لاتزيد. 
على عسرة ايام او بغرامة لاتزيد على عشسرين دينارا فاذا كان قد خدع المجني. 


اذ١ؤ‏ -ه 


ف نوع الشراب فتعطا على غي علم مه عوقي بالحيس مدة اند على شر 
واحد أو بغرامة لا تزيد على لانين دينارا * ٠‏ 

وكان الاوفق للمشرع العراقي وهو يسح اعطاء المسكرات للاحداث 
على سسل المداواة ان قشر اعطاء المواة .هل اللي ورضظل #لتمن سريناً 
في ذلك وبسرط ان لابتوفر دواه غيره كي لايعتّاد الحدث على شرب 
المسكرات ٠‏ كما ان النص قد ذكر لفظ الشسراب وهذا يمني أنه اذا اعطام. 
غير الشراب فلاعقاب وهذه نواقص في التشريع نرجو أن يتلافاها المشسرع: في 
تعديلاته المقيله للقانون ٠‏ 
عقوبة السكران في القانون :- 

الاصل في قانون العقوبات لإعقاب على السكران لكنه اذا سكر وكان. 
سكره ببنا بحبث فقد صوابه أو احدث شغنا أو ازعاجا للغير فحيائذ يعاقب 
يغرامة لاتتحاوز العشرة دنانير © ولكن مع ذلك فالقانون لم .يوضح ما 5 
الحكم فيما اذا لم يدفع مبلغ الغرامة وثمل هذا ناتج عن خطأ وقع عند الطبع »- 
وال" فهو نقص تأمل تدا ركه + 

اما اذا عاد الى تلك الافعال خلال سنة من تاريخ صدور الحكم فتكون 
العقوبة الحبس مدة لاتزيد على شهر أو الغرامة يما لايزيد على عثشرين 
دينارا » واذا صار مدمنا على السكر فبودع احد المصحات التي تنشأ لهذا: 
الغرض او احدى المستشفيات الحكومية لمدة ستة اشهر بناء على طلب الادعاء. 
العام ( راجع المادة م عقوبات عراقي ) ٠٠‏ 

اما قانون العقوبات المصرى فقد اورد فقرة واحدة هي الفقرة الثاسة- 
من المادة وح" المتعلقة بالآداب فنصت بالقول : ( يجازى بغرامة لاتتجاوز 
جنيها مصريا أو الحبس مدة لاتزيد على اسبوع من وجد بحالة سكر بين 
في الطرق العمومية أو المحلات العمومية ) والقانون العراقي كان اكثر سعة. 
وتفصيلا للمخالفات الخاصة بالسكر من القانون المصرى ٠‏ 
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الصادر 


مختار الصحاح - لابي بكر الرازي » الفصل سكر ٠‏ : 
التلويح عل التوضيح سعدالدين التفتازاني ج؟ , ص868ا ٠»‏ 
فرآة الاصول ‏ منلا خسرو ‏ ص58* ٠‏ 0 
الاختيار محمود الموصلي ج؟: ص9 ٠‏ 

المر جع السابق ٠‏ 

المغني ابن قدامة الحنبلي ج51 ص9؟١ ٠‏ 

الام للامام الشافعي جه ص8؟؟ ١ ٠‏ 
شرائع الآسلام ‏ المحقق الحلي ‏ ج؟: ص5١؟ ٠‏ 

صحيح مسلم ته 7 ص 85ه ٠١١‏ 

مختصر المزني ل بهامش الام ج37 ص58؟3؟ ٠‏ 

بداية المجتهس ابن رشد ل ج١‏ ص86؟ ٠‏ 

المغني ‏ ابن قدامة ‏ ج9 ص 7898 ٠‏ م 
شرائع الاسلام ‏ الحلي ا ج5 ص5١5 ٠‏ 
بداية المجتهد ‏ ابن رشد ج17 ص58 ٠‏ 
مرآة الاصول مئلا خسرو ص49” ٠‏ 
شراح المنار ب ابن ملك صن 

الام للامام الشافعي جه ص ه١51‏ 0 

بداية المحتهد ابن رشك 5 ص217” م« 
الفتاوى الخانية. قاضي خان ج؟ ص١؟؟ ٠‏ 
المبسوط ‏ السرخسي ج55 صن 185 + 

شرح المنار ‏ ابن ملك ص١١ ٠‏ 

الام للشافعي جه ص0؟5 ٠‏ 

المغني ل ابن قدامة ج48 ص555 ٠‏ 

بداية المجتهد ب ابن رشد ج؟ ص38 ٠‏ 
الفتاوى!! خانية ‏ قاضي خان 5 ص ١92؟؟‏ * 
شرائع الاسلام ‏ الحلي ا ج؟ ص4١ ٠‏ 
الفتاوى الخانية ‏ قاضي خان ج؟ ص ٠ 35١‏ 
الام للشافعي جه ص9؟؟ ٠‏ 

منهاج الطالبين وعمدة المفتين ‏ يحيى بن شرف النووى ص96 ٠‏ 
الاحكام في اصول الاحكام ‏ الآمدى علي بن محمد ج١‏ ص8ل/ا ٠‏ 
المغني ‏ ابن قدامة ج51 ص535؟ ٠‏ 

بداية المجتهد ‏ ابن رشد ج؟ ص58 * 

شرائع الاسلام ‏ المحقق الحلي ج؟ ص؟١ ٠‏ 

مصادر الالتزام دء عبدالمجيد الحكيم ج١1‏ ص ٠ ١١5‏ 
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بداية المجتهد ‏ ابن رشد ‏ ج؟ ص37 * 

والام للشافعي جه ص 9؟5؟ ٠‏ 

وشرائع الاسلام للحلي جاص 1 . 

الاحوال الشخصية ‏ ابو زهرة ص ٠ 7٠١‏ 

التلويح علىالتوضيح ‏ سعدالدين التفتازاني ج؟ ص58١‏ - 
الاختيار ‏ . محمود بن مودود الموصلي جه ص58 ٠‏ 
المبسوط - السرخسي اج5؟ ص1*5 * 

الام للشافعي جه ص95؟؟ ٠‏ 

بداية المجتهد 9ب ابن رشد ا ج؟ ص58 ٠‏ 

المغني -: ابن قدامة ج48 ص؟375؟ * 

شرائع الاسلام ب الحلي ب ج؟ ص؟١ ٠‏ 

المبسوط للسرخسي ج5؟ ص١؟‏ و30 ٠‏ 

بداية المجتهد : ابن رشد . ج؟: ص ٠ 37/١‏ 

شرائع الاسلام 5 المحقق الحلي - ج؟ ص/ا١‏ 5 


5 


فى بس ا 


عو مفهو وَ+َالاحسَاظ بالطو ل ظ 
ع ربلزصيز اللا رس لسرا سق بفراد 


عبدالعزيز احمد الشسيخ 
كلية العلوم 
مدرس مساعد في قنسم الكيمياء 


الخلاصسة 

البحث الحالي هو اعادة تطبيق لاحدى دراسات بياجيه بشان تكوين 
-مفهوم الاحتفاظ بالطول عند الاطفال ٠‏ ويتالف من تجربتين : التجربة ١‏ : 
«الحكي فل اطول ختريط لتو يمن الالإسندك عند حير وشم ار )4 عقاطة 
او عدمها ) ٠‏ والتجربة ”" : الحكم على طول عود من الثقاب بعد تغيير 
. اتجاهاته ( متقدما او افقيا او مائلا ٠٠‏ الخ ٠‏ ) وقد اجري هذا البحث على 
عينة من الاطفال العراقيين تتزاوح اعهارهم بين 175 سنة ينتمون الى بعض 
المدارس الابتدائية المختلطة ف بغداد 2, وعددهم 590 تلميذا ( من 
الجنسين ) ٠.‏ 

وتتلخص النتائج الرئيسيّة بما يلي : ٠‏ 

١‏ لم يبلغ الفرق بين استجانات الاحتفاظ عند الذكور والاناث 
.مستوى الدلالة الاحصائية ٠‏ 

؟ ‏ يتخلف الاطفال العراقيون قرابة ؟" سنوات في اكتساب مفهوم 
الاحتفاظ بالطول عن اقرانهم في الغرب ٠‏ 

؟ ‏ كسف البحث عن وجود المراحل التي وصفها بياجيه بخطوطها 
العريضة ٠‏ ْ 

 :‏ بلغ الفرق بين استجابتي الحكم والتفسير مستوى الدلالة 
الاحصائية امر٠ ٠‏ 

تباينت استجابات الحكم 'تباينا ذا دلالة احصائية ( ١٠ر٠‏ ) وفقا 
لتباين اتجاهات العود في التجربة ؟' ٠‏ 

1 كانت التجربة ١‏ أسهل نسبيا من التجربة ؟ ٠‏ 

/ا ‏ وقد استنتج الباحث من استعمال الاطفال العراقيين لنفسن 
.مبادىء الاحتفاظ التي استعملها اقرانهم في الغرب بأن قواعد التفكير 
:الاجرائي شاملة . 


ا ٠١ؤة‏ - 


- 2 هةه ار ااا اال أ اااااة 6د اام 


00 


١-القدمة‏ 
مشكلة البحث » اهميته » وأهدافه 
إيصلف نمه ساي دراساته تحت اسم « الاحتفاظ 
ه005 2 » وهو بعلي بذلك فكرة عدم ثباين بعض خصائص 
«الشيء عبر ثباين شكله او وضعه او اتحاهه ٠‏ فالاحتفاظ بالطول يمني > 


-مثلا » ان طول عود الثقاب يظل ثابتا سواء أكان عموديا أو افقبا أو ماثلا ٠٠‏ 


الخ ٠‏ وان طول شريط من البلاستك سسقى كما هو سواء اكان مستقيما 
او ملتويا * ان مفهوم الاحتفاظ بالطول لايدركه الاطفال قبل السابعة او 


:الثامنة من العمر كما وجد باجبه وياريل انهلدر والينا زمينسكا ( 1950 ص 


متساويان في الطول » ووضعا جنا الى جنب بحبث “تقابل نهايتاهما تنماما » 
ثم سثل : « هل هما بنفس الطول ؟» لاجاب » على الارجح ب « نعم » » ولكنه 


«سرعان ما يغير رأيه حالما يدفع احد العودين الى الامام قلسلا اذ .يظن ان الذى 


تقدم فد « صار اطول » لانه .يحكم على الطول. في ضوء الطرف الابعد ٠‏ او 
بكلمة ثانبة » يركز الطفل التباهه على جانب واحد من جانبي التغير في 
الوضع » ولا يأخذهما كليهما بعين الاعتبار في آن واحد ٠‏ اما اذا اعد هذا 
الاختبار على طفل في الثامنة من العمر » فاءنه غاليا مايؤٌكد احتفاظ العود 
بطوله « لان شيا لم ينقص او ,يزد » او ٠ه‏ لان ما زاد على طرف نقص من 
الآخر » او « لان العود هو نفسه لم يتغير طوله بل تندل وضعه فقط » او 
غيرها من التفسيرات المنطقية وقد يمر الطفل قبل التوصل الى هذا المفهوم 
الواضح بحالة انتقالية تسم بالتردد حبك كد الاحتفاظ تارة وينضه اخرى 
مغيرا احكامه في ضوء الوضصات المختلفة دون ان يشسعر بالتناقض ٠‏ 
مشكلة البحث : 

أكدت نتائج البحوث التي اعادت تطبيق تجارب بباجبه على وقوع 

اكاب 


نمو مفهوم الاحتفاظ بالطول حت تأثير عدد من التغيرات ٠‏ فقد يظهر في. 
توعد يعداعيا وعد باضه ورياض الوق الكة الل يندا ينا 
اطفال جنيف عن بيئة اقرانهم في بلدان اخرى > او لاختلاف الاطر 
الحضارية والمناهج الترابوية ٠٠‏ الخ ٠‏ 

1 لقد اكدت اثر العوامل اليشة في نمو مفهوم الاحتفاظ بالطول 
دراسات كثيرة منها : دراسات ماريون دوليموس لنمو مفاهيم الاحتفاظ 
بضمنها الطول ‏ لدى الاطفال الاسترالدين الاصشين » حيث اكدت الباحثة. 
على ان الاحكام والتفسيرات التي قدمها الاطفال تنفق ماما مع تلك التي. 
وصفها باجه ٠‏ غير انها اشارت الى موعد ظهور المفهوم لديهم فقالت 
« ان هذه التتائيج تدل بوضوح على ان مفهوم الاحتفاظ يظهر متأخرا كثيرا 
لدى الاطفال الاسترالين الاصليين عنه لدى الاطفال الاورسين > وسدو في 
بعض الحالات انه لايظهر:ابدا » وغ تفترض « ان هذا التأخر ينبغي ان 
يكون نتبحة للعوامل البيشية بصورة رئيسية » ( دوليموس 19517 ص ص. 
كلما)ء٠‏ ش 

وتوصلت الى مثل هذه النتبحة فيرا واديل ( ١551‏ ص ص 71١97٠١‏ )2 
وبرنس ( 1954 ص م8م ) وتودتهام ( 1958 ص 1 ) والاسة سللة 
الفخرى ( ١91/7‏ أ ) وداسن ( 19178 ص ه ) ٠‏ 

وقد اوضحت جاكلين كودنو ( 4و١‏ ص #" ) ان ار البيئة في نمو 
بعض مفاهيم الاحتفاظ ( كالطول مثلا ) اشد من اثرها في نمو بعضها 
الاخر ( كامادة والوزن والحجم ) ٠‏ ووجد داسن (٠ا19‏ ص ” ) ان 
المفاهيم المكانية ( كالطول ) اكثر كيرا في الظهور لدى الاستراليبين 
الاصلبين من المفاهيم النطقية ‏ الرياضية ( كالمدد ) » في حين يظهر مفهوم 
الاحتفاظ بالطول عند الاورسين في نفس الوقت او اكثر تأخرا من مفهوم 
الاحتفاظ بالمدد ٠‏ على ان برايس ‏ ويدامز ( 19451 ص /799 ) وجد ان 

كات 


30 
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اداء الاطفال في نبجيريا لايختلف .عن الاوربين رغم انه شك في ضبط 
اعمارهم ١ ٠‏ 

٠‏ - وقد أظهرت نتائج ذراسات معينة وقوع مفهوم الاحتفاظا تحت 
تأثير الظروف التحريسية م كطسعة”المهمة المطلون اداؤها من قل الاطفال > 
وصغة الاسئلة » وشخصية القائم بالاختثار ( فوجلمان » 191/١‏ ص /0) ٠‏ 

واظهرت نتائج بعض الدراسات اثر الجنس ( الذكور والانات ) 
في تكوين بعض مفاهيم الاختفاظ ( الخ 1و1 ص 78 ) ٠‏ وقد ادرجت 
الانسة سالمة الفخرى ( باو ا > صصص منلم) نار نج اولية تظهسر 
تفوق الاناث على الذكور » عموما » في التوصل الى مفهوم الاحتفاظ بالطول» 
8 ان هذه الفروق لم تبلغ بيقرى الدلالة الاحضائية ( نفس المصدر 
ص 57 ) + 

ان اهم الممكلات التي اثارها ماين نتائج الدراسات التي اعادت 
تطبيق تجارب بباجيه. تتعلق بأئر البيئة في تكوين مفوم الاحتفاظ » سواء 
في موعد ظهوره او مراحل تكويئه م ولاسيما المرحلة الانتقالية ٠‏ لقد 
جوبهت فكرة المراحل - وهي فكرة رئيسية في نظرية بباجبه - بقدر كبير 
من المعارضة > فقام عدد من الباحثين بمحاولة تفنيدها ( واطسمن مكحل )ء 
وفي حين اظهرت دراسات عديدة وجود المراحل بخطوطها العريضة >» 
اللورية وزلانات اخرى عدم وضوح بعض المراحل » وبخاصة الانتقالية + 
وعدم بلوغ بعضها الآخر »( داسن 191/7 ص 1 ) * 

وعليه » يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي بالسؤال التالي : 

ها مدى نماسك فرضيات ياجبه بشأن مراحل نمو مفهوم الاحتفاظ 
بالطول » وما مدى لأثير اليئة العراقة في ذلك ؟ ش 
أهمية البحث : 

,تقد ساجه (؟هو5١ا‏ ص ” ) « ان الاحتفاظ هو الاسا 528 

5 


لكل فعالية فكرية » ٠‏ ولمل هذا يوضح مغزى الجهد الذى بذله منذ عام 
/مو1 لدراسة متاهيم الاحتفاظ المحتلفة. ٠‏ ان من اهم التتائيج الني اسفرت 
عنها نلك الدراسات هي ان الاطفال بين سن الرابعة والرابعة عشرة يمرون 
بثلاث مراحل في التفكير + فقبل السابمة ( في المرحلة القبمفاهيمية )907 
يعجز الاطفال عن القيام سعض الاجراءا تالعقلية 05221028 1/162431 
كالممكوسية :1ط زويءبه2 والتطابق ‏ -16[7مص146 والتعويشس 
دمغ هودع و مرو 222 وغيرها من مبادىء الاحتفاظ» ( باجيه 191/٠‏ 
صص 8#ه-4 ) التي يعتقد انها المكونات الاساسية لجميع الفعاليات الفكرية 
( تومسن 54ة؟ ص ٠ ) 4١‏ ويعد السابعة من العمر تظهر المفاهيم العبانية 
عع2 2002 .عن طريق تجميع نفك الاجراءات ٠‏ وهو يرى « ان 
اوضح مؤشر للانتقال من المرحلة القباجرائية الى المرحلة الاجرائية هو 
ظهور الاحتفاظ » » ( باجبه وانهلدر ١9454‏ صص 5كلاة ) ٠‏ ومن 
المهم ملاحظة ان هذه المرحلة الاجرائية تمتد حتى الثانية عشيرة من 
العمر » اي انها تقايل مرحلة الدراسة الابتدائية ٠‏ وبغد هذه السن ينتقل 
التفكير عند المراهقين الى مرخلة علا يدعوها باجبه مرحلة الاجراءات 
الشكلية 1ه" . 
وفبما يخص مفهوم الاحتفاظ بالطول فان باجبه يمتقد بأنه « يقم 
في اساس القاسات المثرية كافة ٠‏ »( +145 ص +*9)* 
وهكذا تمكتسب دراسة تكوين مفهوم الاحتفاظ بالطول عند الاطفال 

اهمبة نظرية وتطبقية ٠‏ فالكشف عن نمو هذا المفهوم ‏ كسائر مفاهيم 
الاحتفاظ . ,يزود الباحث بمؤشر نفسي لمراحل النمو الفكري عند الاطفال » 
مما يخدم سائر المشين بتر ستهم وتمليمهم في اعداد المناهج والكتب وانتقاء 


() القبمفاعيمية وهي المرحلة التي تسبق تكوين المفاهيم وتدعى ايضا 
المرحلة ما قبل الاجرائية ٠‏ 
-11١54‏ 


م 


كه 


الوسائل والاساليب الاكثر 'نجاعة » ولاسيما في مرحلة الروضة 
والابتدائة ٠‏ 

حظبت دراسات ساجه لمهمات الاحتفاظ باهتهام عدد متزايد هن 
الدارسين في اقطار شتى > فأعادوا تطسقها وتنشحها ٠‏ وفي الغراق جرت 
.مؤخرا بعض البحوث لفاهيم الاحتفاظ : بالطول مع تشير شكل الخطوط 
المقارنة ( سالمة الفخري ١99”‏ أ ) والكمبات المتصلة ( مالمة الفخري » 


/91ؤ ب ) والمادة » والوزن > والححم ( الفسخ > “و١‏ ) والتي اظهرت 


نتائجها تأخر ظهورها عند الاطفال العراقنين #9 سنوات + غير ان نلك 
النتائئج ماتزال غير كافية في القت الذى تزداد قبه الحاجة الى مثل هذه 
الؤشرات في سببل اجراء ماتقرر من ديلات تربوية ( وزارة التريسة 
) في ضوء مبلومات مشتّمدة من الطفل العراقي * 

كل هذا قد حدا بالاحث ان يقوم بدراسة مفهوم الاحتفاظ بالطول 
عند اتلامذ المدرسة الابتدائية في بغداد » بنفس الطريقة ( تقريا ) التي 
«انبعها بباجبه وآخرون » على عبنة اكبر عددا وفي ظروف اتجريبية اكثر 
:خبطا ٠‏ والغرض الرئيسي من البحث هو الكشيف عن اثر البيثة العرافية في 
موعد ظهور هذا المفهوم ومراحل نموه وطبيعة العمليات الفكرية التسى 


“تكمن وراعه «٠‏ 


.أهداف البحث : 

يقوم البح بالتحقق من الفرضات الائية 

١‏ لابحتلف عدد استحابات الاحتفاظ بالطول عند الاناث والذكور 
.اختلافا ذا دلالة احصائة ٠‏ 

* ل يتأخر موعد ظهور مفهوم الاحتفاظ بالطول عند الاطفال. 
العراقيين عن موعد ظهور عند اقرانهم في الغرب ٠‏ 


11١60 


“# .ايمر مفهوم الاحتفاظ بالطول عند الاطفال العراقين بنفس 


المراحل التكوينية التى وصفها باجيه وانهلدر وزمينسكا ٠‏ 
غ ‏ بختلف عدد استحابات الاحتفاظ: بالطول. اختلافا ذا :دلالة 
احصائة باختلاف نمط الاستحابة ( الحكم.والتفسير ) ٠‏ 


فاك يكف عدة الكتياات الالتفاك عي انغلة لحك فى السترية 1١‏ 


اختلافا ذا دلالة احصائة باختلاف اوضاع العود * 

4 يقوم الاطفال الزائيون سن الستليات ت الفكزية التي وصفها 
ناجيه وزملاؤه عند تفسير احكامهم 0 

؟ - الدواسات السايقة ... 

اولا ‏ دراسة بياجية واتهلدر وزمينسكا ( +19 ص صن :)1١١5-59+‏ 

وهي نتألف من تجربتين.: التجاربة ١‏ : يقدم للطفل عود قصير 
مستقيم وشريط بلاستك اطول منه ملتو على شكل ه حية » يوضمان بحيث 
تكون نهايتاهما متقابلتين تمامآ © وَيسأل : « هل هما بنفس الطول ام ان 
احدهما اطول من الآخر ؟ ام مد الشرببط على استقامته ويكرر 
السؤال فوافق الطفل بسهولة على ان الشريط اطول من العود »> واخيرا 
ماد لي” الشريط كالسابق ويكرر نفسى السؤال ٠‏ * ش 

اختبر الباحثون حوالي ٠‏ طفل فأعطى 5 ممن تبلغ اعمارهم 
ع سئوات ونصف فأصغر اجوبة خاطئة > ينما ادرك وار متهم فقط 


اختلاف الطولين ٠‏ وكانت اجابات ٠‏ هبز ممن زادت 00 على ه سئوات . 


ونصف صحيرحة ٠‏ 

صنفت اجابات الاطفال الى ثلائة اصناف : في المرحلة ١‏ يخمن الطول 
ف ضوء نهابتي الشسيء فقط دون الالتفات الى استقامته او عدمها +٠‏ وخلال 
المرحلة الثانوية لا ب يميز الطول عن تريب وضع نهابتي السيثين ٠‏ و 


11١5-‏ م 


قم 


غ0 


المرحلة الثانوية * أ تكون الاجابات وسط بين المستويين ١‏ و9 ب (انفس 
المصدر ص 89 ) ٠‏ 
التجريية » : 

يقدم للطفل عودان مستقيمان بنفس الطول «تقابلي النهابتين تماما » 
حبث إبوافق على انهما « سواء » ثم يحرك احدهما الى الامام قليلا ويسأل 
« ايهما اطول » ٠‏ في المرحلة ١‏ يحبب الطفل بأن العود المتحرك للامام 
اطول » ٠تخذا‏ حكمه في ضوء النهاية البعدة «تحاهلا النهاية القريسة للعود * 
وتستمر مثل هذه الاجابة في المرحلة ” أ * وبين المستويين * أو« ب 
تظهر سلسلة من الاجابات الاتقالية » انطلاقا من القواعد الادراكية 
1ع > مرورا بالقواعد الحدسسة ع116106ا12 , 
وصولا الى الاجراءات .841008عمه0 حبث يؤكد الاحتفاظ بالطول 
( المرحلة 8) ٠‏ ( نفس المصدر ص 88 ) ٠‏ 

ويتضح من الامثلة الكثيرة التي أوردها الباحثون انهم حركوا 
العود بأوضاع مختلفة ليشكل مع الآخر حرف 2 1 أو زاوية حادة 57 
أو قائمة ٠.٠‏ الخ ٠‏ وكانوا يسألون الطفل «للاذا ؟ » لكي يفسر احكامهء 


الواردة الى أن الاطفال قد بلغوا المرحلة ‏ بعد السابعة من العمر * 
ثانيا دراسة لوفل وهيلي ورولاند ( 19575 ص ص 70١‏ لاثل/ا ) : 
تألف الميئة من هلا تطلميذا ( ه ‏ ه.سئوات ) وقد انعت نفس 
الطريقة التي اتبعها ساجيه » قدر المستطاع > كما طبق نضن المحك تقرسا 
على مراحل التفكير ٠‏ فكانت النتائج كما يأتي :. تجربة ١‏ : بلغ 21٠‏ من 


.الاطفال في الخامسة المرجلة الثانوية « ب > .و#ه/ تقريبا في السادسة 


وهلابز في الاعمازر التالية » (( نفس المصدر ص 64هل/ا ) * 


الاقل- 


تحجربية ؟": 


لم مبلغ المرحلة # أي طفل في الخامسة > ينما بلغ هذه المرحلة 


النهائية حوالي هثثز في السابمة » وحوالي #ه/ز في الثانة > وهلا/ في. 
التاسعة من العمر ( نفس المصدر ص 6هل/ا ) *٠‏ 

وهكذا وجد لوفل وزميلاه » على العسوم » نفس المراحل التي, 
وصفها باجبه » كما وجدوا ان التجربة ١‏ أسهل تسسا من التجربة ” » 
ولكنهم أشاروا إلى أن بض الاطفال لا دو أنهم بمرون خلال مرحلة. 
وسطى .بل يتقدمون مباشرة من المرحلة ١‏ الى المرحلة # ٠‏ ( نفس المصدر. 
ص وهل ) ٠‏ 

؟ ل طريقة البحث 

العينة: 

هم7 طفلا ( 114 ذكرا 1915 انثى ) © أعمارهم ه ‏ 18 سئة 
اختيروا عشوائما من ل مدارس ابتدائية مسختلطة تقع في أحد أحباء يغداد 
الحديثة » يقطنه »> على العموم >'ابناء الطتقةالوسطى ٠‏ 


الجدول )١(‏ توزيع أفراد العيئة حسب العمر والجنس 


53 هةه م للم ١5أا‏ هم ٠‏ 16 “1 8خ" 
3 5 خا ه6٠1‏ لما 5ع ١6 15 ١5‏ 4" 
٠‏ لا ١#‏ اما لخ 0ه ١‏ لذ ينكد فح 
و م 5١ل ١ 5120 ”# ١5‏ 5 5 يذ 
5 اد حمدد يرسا "لتكت 5 5 5 


.0 


و 


الواد: 

اعواد قاب متساوية الطول ( ه سم تقريبا ) وشريط رفع من الطين 
الاصطناعي ( لالم سم ) احمر اللون ٠‏ 
الاحراءات : 

التجربة ١‏ : الاحتفاظ بالطول ٠‏ طول خطين مع تطابق طرفيهما : 

عرض على الطفل عود ثقاب ( ه سم تقريبا ) وشرريط بلاستك ( ودلا 
سم تقريبا ) ملتويا « كالدودة » وضعا جنبا الى جنب بحيث يبعدان عبن 
بضهما بضعة مليمترات مغ تطابق نهايتيهما ( الشكل ١‏ ) » وطلب الى 
الطفل ان يقارن طولهما : 

س : هل العود والدودة بنفس الطول » ام ان احدهما اطول مسن 
الآخر ؟ ج : ٠٠٠‏ 

( اذا اجاب بأنهما سواء في الول يطلب اليه ان يمر بأصبعه على 
طولهما » ويعاد السؤال : 

س ١‏ أت والان هل هما بنفس. الطول ام إن احدهما اطول من 
الاخر؟ج:..ه* 

فاذا اصر .على انهما سواء يسمط السؤال على الوجه التالي » بحيث يحلب 
الانشاه الى مجال الحركة : س ١‏ ب - اذا مثمت نملتان على طول هذيين 
الخطين فأيهما ستحد طريقها اطول من اختها ؟ ج : ٠.٠‏ ) ثم شاهد الطفل 
مايحدث «١‏ للدودة » عند مد الشريط على استقامته ( الشكل 7 )> واعيد 
علة السؤال : 

س * والان هل العود والدودة بنفس الطول ؟ ج : »٠٠.٠٠٠‏ 

واخيرا اعيد لي" الشريط كالسابق وطرح السؤال ثانية : 

س # : أبيهما اطول العود ام الدودة » هل هنما بنفس الطول؟ ج : ٠٠ه‏ 

س ع : لاذا ؟ لو كيف عرقت ؟ جح ؟ +وءو00.* 

لكاا- 


' التجربة ؟ : الاحتفاظ بالطول ٠‏ مقارنة الطول مع تبديل الوضع 
قم للطفل عودا ثقاب ( ه سم تقريبا ) » وضما جنبا الى جنب مع 
تطابق طرفيهما ( الشكل ” ) وسشل الطفل : س١‏ هل هذين العوديين 
بنفس الطول أم ان احدهما اطول من الآخر ؟ اج 2 00006.ه 
( يوافق الطفل عادة عل تساوى الطولين بسهولة » فان لم إبوافق 
يطلب اليه اختيار عودين بنفس الطول 6م تيدأ التجربة ) ٠‏ 
0 احد العودين حوالي اسلا سم امام الاخر ( الشكل 5 )> واد 
دزت 
س ” : هل بقي الغودان ينفسن الطوال ام.ان.احدهما اطول من الآخر ؟ 
سح )م وفووووووهو 
لاذا ؟ جح : وءوهومووه 
وضع العودان بسكل حرف 5 (الشكل ه ) واعد السسؤال : 
سن ” : هل هما بنفس الطول ؟ بج ؟! ووهووه 
للذا ؟ جح : و٠وومه‏ 
وضع العو دان بشكل زاوية حادة 7 ولكنهما «تلاسان من جهة 
واحدة ( الشكل 5) ثم سل الطفل : 
س 4 :إيهما الان اطول » هل هما بنفس الطول ؟ اج 0666.2..ء 


لماذا ؟ِ حي 51 ووووءوءوه* 
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كد 


واخيرا اعند وضع العوديين بصورة «توازية كما في الاصل » وس لل 
:الطفل : 

س ©6.: والان ايهما اطول ؟ ى : ووووه 

اذا ؟ او كنف عرقت ؟ اج ؛ وووووو* 


نمط الاجادة : صنفت: الاجابات الى صنفين : حكم 2 وتفسير * 
نوط الهمة : وصنفت احابات الحكم في التجربة ؟ حسب الاوضاع 
الثلايه للعود ك0 1 
جد 51ت 


هبادىء الاحتفاظ : صئفت التفسيرات الى 7 أصئاف : ١‏ المعكوسيةة 
كالقول « كانا سواء من الداية  ” » ٠‏ التطابق كالقول « لاننا لم تأخدذ 
منها شنا » ٠‏ التعويض كالقول « زاد الطول من هنا ونقص من هناك » .٠‏ 

محك المراحل : اتخذ الباحث نفس المحك الذى وضعه لوقل 
( 195 صص ههلا 5ه/1 ) > وهو مشابه للمحك الساجتي : 

في التجربة ١‏ : المرحلة ١‏ : يخمن طول الخط بواسطة نهايته ٠‏ 

المرحلة ”1 : يحور الحكم بعد تتحريك الاصبع 6 ثم ,يعود الطفل الى. 
الحكم السابق ثانبة بجمود ٠‏ 

المرحلة ٠‏ ب : ينه الطفل الى وجود المسافات الواقعة بين نهايني, 
العود والشريط ٠‏ 

التجربة ؟ : المرحلتين ١‏ و52 أ: يحكم على العود المتحرك بأنهه. 
اطول ٠‏ يتصور الطفل ذلك“ في ضوء الطرفين البعبدين عنه ٠‏ 

المرحلة ” ب : تسم بالتردد > فقد .يجيب الطفل بصورة صحبيحة. 
في احد الاوضاع ولكنه لايجبب كذلك في وضع آخر ٠‏ 

المرحلة # : .يفهم الطفل ان العودين هما بنفس الطول ويجب ان. 
يكونا كذلك بالضرورة ٠‏ 


؟ - نتانج البحث 
اولا : المبل العام للنتائج : 


يتضمن الحدول ( ”7 ) النسب المثوية للاطفال ( ذكورا واناثا )م 
موزعين على المراحل المختلفة التي كشفت عنها التجربة 1١‏ * 


- 


الحدول (0) 


2 2 2 ينل فل بحل اد بحك اذه 
١9‏ صفر صفر |14 ١8‏ )اهلا 18 الاه ‏ 6لا 7/654 
م8 صفر صفر 197 ضير الإ( 1 ا سم هلار 


ل الس ل اا ا 

يتضح من .الحدول (07) هاياني : 

١‏ - يكون اغلب التلاميذ في سن الخامسة في المرحلة ١‏ حيث يغيب. 
لدريهم مفهوم الاحتفاظ بالطول » ولكن هذه الحالة تأخذ بالتناقص تدريحيا” 
حتى مختفي او تكاد في السنوات الثلاث الاخيرة * 
الدسسة ‏ بشكل ملحوظ بعد السابعة » ولكنها لاتتحاوز 'سسة ٠ه‏ الا في. 
الماشرة ( /اه/ ) وهي السن التي يمكن اعتبارها اذن سن الاحتفاظ بالطول. 
لدى افراد العبنة ثم تبلغ هلابز في سن الثالثة عشسرة ء* 

م« هناك تداخل كبير بين المرحلتين ” أ .و 7 ب انحسد في العمود. 
الشترك ببنهما ٠‏ وهذا يدل على ان نسبة عالية من التلاميذ في كل المستويات. 
العمرية تمر في مرحلة التقالية ٠‏ 

- ١# أ‎ 


ثنمة فروق بين الذكور والاناث.في بعض المستويات العمرية وفي 
.نختلف المراحل ٠‏ ويتضمن الجدول (5) النسب اللثوية للاطفال ( ذكورا 
واناثا ) في سختلف المراحل التي شخصها بباجبه » والتي كشفت عنها 
التجربة ؟ * 
الجدول «*) 


العمر المراحل 
أومأآ باب 0 

(إسئوات) الا 0 0 
ذيز ثث/ز ذير ثث/ز اذير ثث/ز ‏ مجيز 
3 ها ”5# 01# هم" ١ ١١‏ اير 
5 تن لا تا كن ف صفر 0 /١6‏ 
١‏ 5ك وم احم عه هزر لور ابرير 
م كه ل« :5ع بجعم صفر حنا 71 
3 الأ بوي وخر وس 0 علوبر 
٠‏ «*ا عع .“4.8 الأاا 0 اهيز 
١ 1١‏ الا م كم اله برذ ا الجر 
١‏ صفر لم #86 50م ع5 450 :هوه/ 
َل /ط اصفر مم سسا .ىه | الو وهر 


و بتصح من الحدول ليذ مايأتي : 


١‏ -ان اغلسية التلاميذ الذين تافص مارم ين هس نوات هم في 
الرحلة .! و ؟ أ حيث ينيب مفهوم الالحتفاظ بالطول ٠‏ ولكن نسبة عدم 
الاحتفاظ اكافض تم التقدع في الغير © وأييط فجأة في العاشرة والأعماق 
الثالة ٠‏ ” ش 


جع 


+« وين الحدول ان ننسبة المحتفظين ( المرحلة 8 ) ضثيلة ومتقاربه 
في الاعمار الدنما (هم)؟٠‏ ولا شحاوز ال هيزن الا فى العاشرة والاعمار. 
التاليه ٠‏ وعليه يمكن اعشار سن العاشرة موعد ظهود الاحتفا. بالطول لدى, 
افراد هذه العبنة ١٠‏ 

تمين النسب المدرجة في المرحلة « ب وجود نسبة هامة من الاطمال 
في كل المستويات العمرية يمرون في مرحلة اتتقالية » ٠‏ 

كما تكشف بعض النسب في مختلف المراحل والاعمار عن وجود 
فروق معيلة بين الذكور والاناث . 

هب عند المقارنة بين النتائئج المدرجة في الجدولين (5) و () _ويخاصة 
الحقول المتطرفة منهما ‏ انمكن ملاجئلة ان التحربة ١‏ أسهل من التجربة- 
ثانيا : الفرق بين الذكور والاناث : 

يتضمن الحدولان (4) و (ه) معدل النسب المئوية للذكور والاناث. 
( من جميع المستوبت العمرية ) موزعين على المراحل الملختلفة ٠‏ في اللتحر بين 
(1) و 0 على التوالى : 

الجدول (4) 

التجربة ١‏ : معدل النسب المثوية للذكوروالاناث فيمراحل الاحتفاظ بالطول. 


“ااا 


الجنشسس المراحل 

١‏ أ أ داب الاب 
ذكور فى ول 1 4 
اناث برذ 015 زف ١‏ 
مجموع ع تيل ف 413 


' وللوهلة الاولى تمدو الفروق التي يكشف عنها الجدول (5) بسين. 
الذكور والاناث طضيفة ف جميع المراحل ٠‏ 
د 155و ب 


الجدول (0) 
| التجربة ” : معدل النسب المئوية لحالات الاحتفاظ وعدم الاحتفاظ 
بوالحالات الاتتقالية لدى الذكور والاناث ٠‏ 


الجنس المراحل 
اورمأ باب 0 
.ذكور أ ٠‏ لأف 
“ناث أ وم وم 
مجموع لذ 20 يفن إن 


وبعكس ما قبل آنفا » فان الفزوق بين الاناث والذكور في التجربة ٠١‏ 
:تمدو للوهلة الاولى مهمة » وواضح انها لمصلحة الاناث ٠‏ غير ان الماحث 
آثر استخدام عدد استجابات الاحتفاظ لدى الجنسين في الكشف عن دلالة 
.هذه الفروق »ء لانها قد تكون اكثر دقة ٠‏ 

وفي الجدول (5) ادرجت م<اميع ومتوسطات درجات الاحتفاظ لدى 
«الذكور والاناث في جميع المستويات العمرية وفي كلا التجربتين : 


الحدول (5) 
التجربة )١(‏ التجربة (؟) 
1 العمر ذكور اناث ذكور اناث 


1١‏ لخخر١ا‏ ؤذز اعمرما غضم همير امم ملارسم 
#6 كرمع لاا اعمهر١ا‏ امهم ا وير ١ع‏ ارم 
بد بيرورسن لذن ناض ياد لشن 
14 ٠ثر*‏ عه وبر لام اولرثم اوه الارع 
8 عكلرما «م اكمر”م هم ررم س“مة الإورم 


526 
مذ 
حم 
50 

ل ب شم يم 


4 


٠٠١‏ سه سورم برع كترم هم الاثارة ‏ آم ارا 
أ لد كغخ*رة 5ه وجرة | هه هلارع؟ 11 و6ثرلا 
برو مم الإمرط ام الزعرة (٠١‏ 5ارل كم 6منا 
و لسر ررس اوس مره لاسرا لظ أءءيم 


متسس سس ااي اوىد وح ايها ار 
الملجموع 1ه رمرم 6بمم ورم ارده كذرة ‏ 558 كاره 
اال 


وعند حساب دلالة الفروق بين عدد استحابات الاحتفاظ بالطول لدى 
-الذكور والاناث بدلالة الاحشار التائي +وهخ-1 وجد الاحث مايلي : 
في التجربة ؟ كانت ت وهره وهي ليست ذات دلالة احصائية ٠‏ 
وفي التحربة ” كانت ت - كهرء وهي ليست ذات دلالة احصائية ٠‏ 
ويلخص الحدول (7) هذه النتائج. : 
التقديري الاحصائية 
0 حمر" ور ولارة الهورء “مما اكدوور. 
؟ هزرع لووره ‏ ا سنجرء اكزره 36# <اوؤره 
وعليه فقد كشف التحليل الاحصائي للتتائج ان الفروق الظاهرية بين 
«الحنسين والتي نميل نسسيا لصلحة الاناث في التحربتين لبسست ذات دلالة 
احصائئة على مستوى ١هرء‏ » مما يدعو الى قبول الفرضية الاولى للبحث ٠‏ 
لقد وجدت سامة الفخرى ( 19177 أ » صص 75-78 ) تفوق 
«الاناث على الذكور في احشارين للاحتفاظ بالطول ايضا » رغم ان الفروق 
بين الجنسين لم تبلغ مستوى الدلالة الاحصائية ٠‏ ( نشى المصدر » ص 
+4 )> وهذا يتفق ماما مع نتائج البحث الحالي ٠‏ 
“ثالثا : الاعمار التي يبلغ فيها الاطفال مرحلة الاحتفاظ بالطول : 
تشير النتائج التي كشفت عنها التجريتان ١‏ و ” الى ان نسبة 78١‏ 
الالا1ا- 


و اهز على التوالي من الاطفال العراقين يتوصلون الى مفهوم الاحتفاظ. 
بالطول في سن العاشرة + وهكذا فان مفهوم الاحتفاظ بالطول عند الاطفال. 
في العراق .بظهر في موعد .تأخر حوالي " أعوام عن موعد ظهوره لدى. 
الاطفال في الغرب ٠‏ | | 

ويوضح الجدول (م) مدى هذا التخلف الذى يؤكد اثر السئسة. 
الثقافية في نمو مفهوم الاحتفاظ بالطول ٠‏ 


الجدول (/») 
الاعمار التي يظهر شها مفهوم الاحتفائل بالطول وفقا لبحث 3 
بياجبه لوفل الحالي 
التجر به العمر نسسةالمحتفظين“ العمن. نسب ةالمحتفظين العمر نس ةالمحتفظان 
١‏ 3 وذر 5 ("ة/ 0 ٠‏ اه/ 
؟ 42 4 عمر ٠6‏ ااه / 


رابعا : نمط الاستجابة ( حكم > تفسير ) : 

بلغ مجموع استحابات الحكم ( 48 ) استحابة بمتوسطا قدرة 
( هر ) استحابة > فيما بلغ مجموع استتحابات التفسير (095) استحابة 
يمتو سط قدره (و*ر١)‏ استحابة » وعند حساب دلالة الفرق بين المتو سطين 
بالاختبار الثاني 160 + » وجد انا ت - 54هر؟ ( دامح - سمم) 
وهي ذات دلالة احصائة عند مستوى البنة ١هره»‏ ومعنى ذلك ان التفسير 
اصعب من الحكم ٠‏ ش 
خامسا : مط السؤال ( حسب اوضاع العود في التجربة ؟1): 

بلغ مجموع استجابات الحكم على السؤال * ( بعد دفع احد العودين 
الى الادام ) ( هلا ) استحابة بمتوسط قدره ( 1وارء ) > وعلى السؤال م 
ككل عرق 10م زوع اكات مترسط قن الايد 

-ه18- 


وعلى السؤال 4 ( بتشكيل زاوية حادة ) (1480 ) استجابة بمتوسط قدرة 
( «*امدرء ) وعند تحليل الشاين ببن هذه الانماط الثلاثة من الاسثلة وجد 
ان النسسة الفائية ( ف) - 5ؤره( دمح > 28 54 ) وهي ذات دلالة 
احصائية عند مستوى ١.٠رءء‏ وبعد تحليل الفروق بين المتوسطات بأخشارات 
تائية مفردة » وجد ان الفرق بين السؤال ؟ والسؤال # يبلغ مستوى الدلالة 
الاحصائة اءرء حمث كانت شمةا ت - 4لاور > وبين السؤال الثالث 
والرابع كانت قمة ت - سرهر؟ وهي كذلك ذات دلالة احضاشة عند 
مستوى ١هرءء‏ واءا الفرق بين السؤال * والسؤال 4 فقد بلغ كذلك 
نفس المستوى من الدلالة الاحصائية اذ ان (ت) - 4.هره ( ده ح - 
عم؟ ٠.)‏ 

وهكذا يتضح بحلاء ان الاسئلة الموجهة لم تكن بنفس المستوى من 
الصعوبة » فكان السؤال الثاني اصعب من الثالث وهذا اصعب من الرابع » 
وطبيعي ان يكون السسؤال الثاني اصعب من .الرابع ايضا ٠‏ 
سادسا : مبادىء الاحتفاظ : 

دل التحدل النوعي للتتائج » اى تصنيف الححج التي ادلى بها 
الاطفال تفسيرا لاحكامهم انهم استخدموا نفس هيادىء الاحتفاظ اللي 
اشار المها ساجمه » وكثيرا ما استخدهوا اكثر 


من مدا واحد لدعم احكامهم ٠‏ 
..بالاضافة الى سادىء المعكوسة والتطابق والتعويض كان بعض الاطفال بعد 
الحادية عششرة من العمر يسنخدمون مدأ عاماً ,يؤكد الضرورة المنطقضة 
للاحتفاظ « مهما تغير الوضع » « لانهما فس الكبر دائما » وهذه بعضص 
الامثلة : 

علاء : « لانهما نفس الشىء من النداية 0 معكوسة ) 

«لاننا لم نقطع منها شيداً » ( نطابق أو مبدأ الزيادة ‏ الطرح ) 

ب « اذا وضعناها بأى شكل فهى نفس الطول » ( مبدأ عام ) 

5 لمن 2 


عمار :. « بس هذا اندفع شويه ٠‏ ما زاد ولا نقص » 

« شصار سه حتى بتغير طوله ؟ » 

- « بقي بنفس الطول » 

« كل عندان الشسخاطة فد طول » 

( تطابق ) 

ومما تجدر الاشارة البه ان التطابق » فالمعكوسية ‏ على التوالي > كانا 
البدايق الاكثر تكرارا > اناميدا اللعويشن ٠‏ المود اد من هنا ولقص عرد 
هناك » فكان قليل الاستخدام ان لم يكن نادرا ٠‏ 

ه- تفسير النتسائج 

١‏ كشسف البحث الحالئ عن عدم بلوغ الفرق بن عدد استجابات 
الاحتفاظ بالطول لدى الاناث والذكور مستوى الدلالة الاحصائة ٠‏ وقد 
تفسر هذه النشحة بتكافوٌ الفرض المتاحة لهما سواء في الست او المدرسة ٠‏ 
والواقع ان أفراد العبنة كانوا بَنَْمَون الى مدّارس مختلطة » سوى عدد قلبل 
من الذ كور في الثانسة عشترة والثالثة عثيرة > حبث ,ينقلون في هذه الاعمار الى 
مدارس اللنين ٠‏ 

٠ل‏ في بحث سابق اجراه الباحث على نفس المجتمع من التلاء.يذ 
للكشيف عن نمو مفهوم الاحتفاظ بالكسات الفسزياوية الثلاث : الكتلة 
والوزن والححم اتخذت سسة هلايز مقباسا لظهور المفهوم في المسسستوى 
العمرى المعنى ٠‏ وهي النسسة التي اعتمدها ساججه في دراساته المكرة 
( ١هةا‏ ص ٠١‏ ) واعتمده الكابند كذلك ( 51ور ص 77# ) > ولكن 
الباحث اعثبر نسبة ٠هث/ز‏ مقباسا لظهور مفهوم الاحتفاظ بالطول من اجل 
تبسير المقارنة بين تائيه و'تائج الآنسة سالمة الفخري » علما بأن فن ‏ بانك 
تلميذ باجبه واحد مساعديه اتخذ هذه النسبة في تقنين احد احتاراته الذى 
يتألف من حوالي 0" فقرة ( مفاهيم بباجتبه ) كما يذكر سمدسلوند 
(ككواص"١ا)ء‏ 

ا 2 


م 


وبالرغم من ايخاذ هذه النسبة مقباسا للاحتفاظ بالطول: فآن موعد 
ظهوره بين تلاسذ بنداد تأخر قرابة ثلائة اعوام عما وجد بباجبه ولوفل ٠‏ 
ولو اتخذت اسسة دلإبز مقاسا لذلك فان هذه النسبة لم يلغها التلاميذ في 
التحربة الاولى الا في الثالثة عشرة من العمر ولم يبلغوها قط في التجرية 
الثاسةء وبكلمة اخرى فان التأخر سبمتد 'ثلائة أعوام اخرى لو انم اتخاذ مئل 
هذا المقاس ومهما يكن من مر فان التأخر كي جدا في كاتا الحالتين ٠‏ 
قم يفسر ذلك ؟ قد يلقى اللوم على البئة الثقافية أو الاطار الحضاري 
العراقي بعامة » وعلى المثة المدرسية بخاصة ٠‏ وهذا ما يراه الباحث 
ولكنه يرى من جهة ثانة ان طريقة الاحتار التي انبعها كانت «تشسددة 
بالمقارنة الى طريقة بباجيه الاكلينكية ٠‏ 

ان التأخر واضح عل كل حال وهو امر يستدعي المزيد من البحث, 
عن أسابه ونتائجه معا ٠‏ فان من المؤسف حقا ان يتخرج من المرحلة 
الابتدائمة قرابة «عبه4/ من التلاميذ وهم ما يزالون يعتقدون بأن الاطوال 
غير ثابتة ٠‏ ترى مامدى ضوخ معلوماتهم الهندسية والحسابة القائمة على 
هذه الفكرة الاساسة المهزوزة ؟ ٠‏ علماً بأن كثيراً من علماء النفس يرون 
بأن المرحلة الابتدائية هي الفرصة الوحيدة لتكوين هذه المفاهيم الاساسية 
والتي تبنى عليها افكارهم ومعلوماتهم اللاحقة > والني سبكون من الصعب 
اصلاح النقص فها بعد فوات الاوان ( فورث » «لإؤاا ص ص كت 7 ) ٠‏ 

ان هذا التأخر يؤيد التتبحة التي نوصات اليها جاكلين كودنو (1454 
ص #) الأئر مفهوم الاحتفاظ بالطول بالبيئة اكثر من مفهؤم الاحتفاظ بامادة 
والوزن والححم » ولابيؤيد التشحة التي توصل اليها داسن ( 191/١‏ > ص *) 
بشأن العلاقة بين المفاهيم المكانية والمنطقية ‏ الرياضية لدى الاسترالبين 
الاصلدين والاوربين ٠‏ فمفهوم الاحتفاظ بالطول لدى الاطفال الغراشين 
لايظهر في نفس الوقت الذى يظهر فنه مفهوم الاحتفاظ بالمادة او الوزن > 

الات 


بل انه. يزامن مفهوم الاحتفاظ بالحجم 27 الشسخ الاؤقخاص 50 ) ٠‏ 

وقد جاءت ننائج البحث الحالي مؤيدة لنتائج بباجيه ولوفل التي 
٠‏ اظهرت سهولة التحربة ١‏ بالمقارنة الى التجربة ” ٠‏ على ان الفرق . بنهما 
كنا كشف البحث الحالي لم يكن على درجة كيرة من الوضوح كما هي 
الحال في السحثين السابقين ٠‏ 

4 - وقد ابدت. نتائج البحث الحالي ان التفسير اصعب من الحكم 
عند الاطفال ٠‏ وهذا:يؤكد ماتوصل اليه اللاحث في الكشيف عن نمو مفاهيع 
الاحتفاظ بالمادة والوزن والحجم لدى نفس المجتمع من الاطفال > حيث 
ظهر تباين انماط الاستحابة ( التنبوء والحكم والتفسير ) تناينا ذا دلال ل 
احصائية » وكان التفسير اصعب من الحكم والتنشوء معا » ( المصدر السابق » 
ص ٠ ) 17١‏ ولذلك ينغي التأكيد على ضرورة الحصول على تفسير منطقي 
وعدم الاكتفاء بالحصول على :استجابة (تحكم ) كمحك لظهور المفهوم ٠‏ وفي 
التطبيق التربوي » لربما رجحت هذه التتيجة ٠١‏ يدعى بالاسئلة (الانشائية) 
على الاسئلة ( الموضوعة ) ٠‏ 

ولربما امكن تفسير التتبحة التي توصل اليها الباحث بسأن 
التفاضل بين انماط الاستحابة عن الاسثلة ٠”‏ > # > ؛ الموجهة الى الاطمال 
حسس الاو ضاع الثلاثة المختلفة للعيدان في التجربة الثانية والتي تشير الى 
ان السؤال المتعلق بطول عود الثقاب بعد دفعه قلبلا الىالامام أكثر صعوية 
من السؤالين التاليين » وان السؤال * ( بتشكيل حرف 51 ) متوسط 
الصعوية » واما السؤال ؛ الخاص بتشكمل زاوية حادة او مايشبه الرقم /ا » 
فهو الاكثر سهولة ** نقول قد يفسر هذا التدرج في الصعوبة با-تمال 
التعلم من خلال التجربة ٠‏ على ان الباحث لايستطيع البت في هذا الموضوع » 
افقد ريقوم ببحث آخر بعطي الاسثلة بصورة «تقاطعة فكشف عن ه ذا 
الاحتمال * غير ان الباحث يميل إلى تفسير آخر بتعلق بندرج صعوية المهمات 

يي 2 


التي شغي للاطفال اداؤها في كل هرة « فالمهمة الاولى تنطلب من الطفل ان 
يتخطى التمركز همغدءه2 الذى يشسد اتناهه الى جانب واحد من 
جانبي التشير في الوضع » فهو يحكم على الطول في ضوء تقدم الطرف البعيد 
لاحد العودين عما يقابله او ارتفاعه عنه قليلا » ( وهو خطأ شائع جدا بين 
الاطفال اذ يعتقدون ان من ,يقف على مكان اعلى من صاحيه .يصمح اطول منه) 
دون الالتفات الى «ايحدث بالمقابل عند الطرف القريب ٠‏ ولا يتم التوصل 
الى المفهوم الا بعد تمكن الطفل من القام بعملنة: فكرية يدعوها باجي ه 
عطمؤدعءه0 ( اللانمر كز ) وهي عملية تنسم بالمرونة العالية » والانتقال 
بالاتتناه من جانب الى آخر والجمع ببنهما في أن واحد > اى الجمع بين 
١‏ زاد على طرف وما نقص من طرف آأخر ( + س+ ( - س ) 
35 صفر ( ٠‏ 

وقد لا تتطلب الوضعة الثانة مئل هذه المرونة » اذ ان ما يضل 
الطفل في هذه اللحالة. محرد خداع البصر المعروف > حيث .سسدو النىء 
العمودي » عادة » أطول من الافقي * 

أما سهولة المهمة الثالثة فقد تفسر بسهولة المقارنة ( بصريا ) بين . 
النهايتين التقابلتين للزاوية الحادة » حبث يشكل العودان ٠١‏ يثسه الرقم ٠‏ 
المألوف للاطفال بتساوى ساقة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فان تنوع الاسئلة أمر لا مندوحة عنه لاختبار 
تكوين المفاهيم والافكار لدى التلاميذ ٠‏ مما يكشسس أهمية خاصة في التطسق 
التربوي ٠‏ 

5 - وأخيرا فان استخداء الاطفال العراقبين نفس الححج التي 
سسشخدهها أقرانهم السو يسريون وغيرهم » يدل على أن قواعد التفكير لدى 
الاطفال شاملة ٠‏ وهله الاشحة قد تم التوصل اللها من قل الماحث عند 


3 0-3 


الكشيف عن مفاهم الاحتفاظ بالكم » ( الشبخ ١970‏ » ص 14 ) كما 
أبدتها دراسات عبر ثقافة الخرى ( دوليموس ١957‏ ص 15 ؟؛ داسن 
اذا ص 8 ) ٠‏ 

 *‏ خ# ا هو 


المراجسع 


أ العربية : 


١‏ الشيخ , عبدالعزيز احمد , دراسة تجريبية في نمو مفهوم ثبات 
الكم : المادة » والوزن ٠‏ والحجم عند الاطفال العراقيين ٠‏ رسالة ماجستير 
( بالرونيو ) » بغداد : ٠ ١91/9‏ 

؟ ‏ الفخرى , سالمة , نمو مفهوم حفظ الطول عند الاطفال في حالة 
تغيير شكل الخطوط المقارنة ٠‏ ( بالرونيو ) بغداد : مركز البحوث التربوية 
والنفسية , ؟/[9١‏ 1 ٠‏ 

 "“‏ الفخرى . سالمة , نمو مفهوم حفظ الكميات المتصلة عند الاطفال 


: ل وزارة التربية والتعليم » مقررات /الحلقة الدراسية لتخطيط 
السياسة التربوية ٠‏ بغداد : مطبعة وزارة التربية والتعليم » ٠ 191١‏ 
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وُ و ١‏ 0 
الرمرا لرصورى كسمه 
الدكتور فاضل عبدالواحد عبدالرجمن 
الاستاذ المساعد بقسم الدين 


خلاصة البحث 
البحث عبارة عن تحقيق ماهية الامر الاصولى وحقيقته 2 وهل هي 
عبارة عن مادة «ا م ر » أم هي الطلب المطلق ؟ أم الطلب بقيد من القيود 
الخاصة ,2 وهل معنى الاستعلاء وما يشبهه يدخل في مادته ؟ مع عرض 
لآراء علماء الفن حول هذه القضية » وعرض حججهم وبراهيئهم ف ذلك , 
ومناقشة همذه الاذلة والحجج عل .ضوء الدليل الوجيه والحجة الراجحة ٠‏ 


ثم تطرقت الى بعض أحكام هذا الام التي تتطلب فحصا خاصا وعناية 
غير قليلة لاهميتها وعموم البلوى بها , مثل معاني الامر : هل هي الوجوب 
فقط ؟ أو هو مع غيره من الندب والاباحة والتهديد والوعيد ؟ أو غير ذلك 
وهل الامر يقتضي التكزار. أم لا ؟ وهل يقتضي .نعجيل فعل المأمور به أم لا ؟ 
وهل هو مقتضى وقوع الاجزاء بالمأمور به اذا امتثل ؟ ثم بيان آراء العلماء 
في ذلك مع استدلالاتهم ومناقشتها على ما تقتضيه قوة المدرك وسطوع 
الحجة ٠‏ 


من الامور الضرورية في كل علم من العلوم أن "نين حقيقته وماهبته 
سواء كان بالحد أو الرسم كاملا أم ناقصا ثم ,يؤتى بالاحكام التعلقة به 
والمعتورة عليه » وذلك لكي .يكون القارىء له على ببنة من أمره وعارفا 
ما هو منهمك فيه ومبتغ فهمه وكشيف مجهوله ٠‏ 

فلذا ينبغي قبل ذكر بعض الاحكام المتعلقة بأمرنا ذكر ما يوصلنا الى 
الوفوف على حقئقته وماهسته ٠‏ 

فعلماء الاصول في حده تنوعت آراؤهم وتعاريفهم فيه © فمنهم من 
عرفه بالتعريف الآني  :‏ ( انه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأور به )» 
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وهو انعريف اجتباه جماعة من المحققين وفي مقدءتهم القاضي أبو بكر 
الماقلاني ٠ )١7‏ ش 

وقد اورد الامامالرازيي محصوله اعتراضا وجبهاعليه «تفرعا الىصشقين: 
خلاصة الاول منهما : ان هذا يستلزم الدور » اذ أخذ المعرف في المعرف لفظى 
المأمور والمأمور به » وهما مأخوذان من المعرف ذانا أو واسطة على اختلاف 
فبه بين النحويين ٠‏ أما الثاني من الشقين فهو ان كثيرا من العلماء يحدون 
الطاعة بموافقة الامر » فلا محال بعد ذلك لحد الامر بالطاعة لترتب الدور 
هنا أيظا(")ء٠‏ 

ويرى جماعة آخرون منالعلماء وفبهم بعض الامامبة وأكثر المعتزلة : 
ان التعريف الانسس للامر هو : ( انه قول القائل لمن دونه : افمل > أو 
ا يقوم مقامه )220 > وهذا التعر يقح أ نتيا ليس مما إيخلو.من بعض العبوب 
والاعتراضات > ولو كان فهاا بعض الوهن ٠‏ 

منها : اننا لو فرضنا ان الواضم ما .وضع لفظلة « افمل » لشيء اصلا 
حتى كانت هذه اللفظة من المهملات > قفي نلك الحالة لو تلفظ الانسان 
بها مع من دونه » لايقال فبه : انه امر » ولو انها صدرت عن النائم أو 
الساهي أو على سبل انطلاق اللسان بها اتفاقا أو على سسمل الحكاية > يقال 
فه : انه اهر » ولو فرضنا ان الواضع وضع بازاء معنى الامر لفظ « افعل » 
وبازاء معنى لففلة « فمل » لكان المتكلم بلفظ « فعل » امرا والمتكلم بلفظل 
د افعل » مخبرا » فلا يسوغ اذا تحديد ماهة الامر بصغة مخصوصة » 
لوضوح بطلان ذلك ٠‏ 

ومنها : ان تحديد ماهية الآامر من حدث هو امر وهي حقيقة لاتختلف 
باختلاف. اللغات قاصر لايزيله قد « أو ما يقوم مقامه » اذ المراد به كونه 
قائما مقامه في الدلالة على كونه طليا للفعل » أو المراد به شيء آخر » والمراد 


سن 2 
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الثاني يحتاج الى البان » والاول يستوجب ان يكون معنى حد الامر وهو 
قول القائل لمن دونه : افعل » أو مايقوم مقامه في الدلالة على طلب الفعمل 
كايا » وحبتئذ يقع التمرض ,بخصوص صيغة « افمل » ضائها *. 

ومنها : ان اعتبار الرتبة غير معتمر على التحقيق » اذ فد بتصور من 
الولد امر الوالد وان لم تجب عليه الطاعة » فليس من ضرورة كل امسر 
ان يكون واجب الطاعة » بل الطاعة: لاتتجب إلا الله تعالى » وقد سمع كثيرا 

من المحاورات والمحادثات انهم قالوا : ان فلانا أمر ابام » وغيره ممن إيعلم 

ان طلب الطاعة لابحسن هنه > فيرون ذلك امرا وان لم يستحسئوء 299 , 

ولكن لبس بخاف ان هذه الاعتراضات لست سليمة وردت على 
«وقعها ‏ كما اشرنا الى ذلك اذ:.نقول عن الاول : ان تقدير الاهمال أو 
الصدور لا عن قصد لبس .هما يقتضي النقض به » لخروجه عن الكلام 
المشر عند أهل اللفة » واما النقض بغير لغة العرب فغير وارد > لان مراد 
من حد الامر بذلك الحد.ليس الا باعتار «اتقتضيه تلك اللغة لاغيرها » واما 
عدم اعتبار الرئئة فمصادرة على الطلوب ٠‏ ش 

وقال الامام الرازي فيالمحصول : الصحبح ان .يقال فينمريف الامر : 
« انه طلي الفعل بالقول لحا ا وعن السام 
يذكر القبد الاخير » اى قبد « على سبيل الايستعلاء » ( 

وبرد على هذا الحد ايضا « النهى » فانه طلب الفمل بالقول > لان 
الكف فعل » كما انه يبرد على قبد الاستعلاء «احكاه تعالى عن عون : 
( ماذا تأمرون ) والاصل في الكلام هو الحقبقة 90© , 

وذكر جماعة من محققي المعتزلة في معرض حده : انه ليس امسرا 
لصبغته وذاته ولا لكونه محردا عن القرائن مع الصيغة » بل .بصير امرا 
بثلاث ارادت : ارادة المأمور به » وارادة احداث الصغة » وارادة الدلالة 


-ه9"؟١ا‏ ب 


بالصتغة. عن الآأمر دون الاباحة:-والتهديد » وقال بعضهم : تكفى ارادة واحدة» 
وه ارادة المأمور نه »و 


الاؤل منها : انه يلزم ان يكون قوله تعالى ( ادخلوها بسلام آمنين ) 
وقوله : ( كلوا واشربوا بما اسلفتم في الايام الخالية ) أمرا لاهل الجنة » 
ولا يمكن “تحقق الامر الا" بوعد ووعبد » فتكون الدار الآخرة دار محلة 
وتكليف »> وهو خلاف ١اتقرر‏ وانعقد عله اجماع علماء المسلمين > فلا 
عبرة بما ذهب اليه الحائي من ان الله ,بريد دخولهم الجنة ويكره امتناعهم » 
اذ يتعذر به ايصال النؤاب > وهنا ظلم' والله'.يكره الظلم * 

والثاني : انه ,بلزمهم ان يكون القائل لنفسه : « افمل » مع ارادة 
الفعل هن نفسه امرا لنفسه » وهو مخال بالاتفاق > فان الآمر هو المقتضي 
كما ربراه الاكثرون ‏ وامره لنفسه لايكون «قتضما للفعل بل المقتضي 
دواعه واغراضه » ولهذا لو قال لنفسه « افعل » وجد ههنا ارادة الصغة » 
وارادة الأمور به » وليسن مر 299 

وقال جماعة من الاصولمين والفقهاء : إن لفظ «افغل» لسن امرا بمجرد 
صفته ولذاته » بل لصصغته وتحرده عنالقرائن الصارفة له عن جهة الامر 
الى التهديد والاباحة .وغيرهما » وذكروا أنه لو صدر من النائم والمجنون 
اإيضا لم يكن امرا للقرينة » وهذا يعارضه قول من فال : انه لغير الآمر الآ 
اذا صرفته قريئة الى معنى الامر » لانه اذا سلم اطلاق الناس هذه الضبغة 
على اوجه مختلفة » فحوالة اللض على الصغة » وحوالة البعض على القريلة 
تحكم «مجرد لإيغلم بضرورة العقل .ولا بنظر .ولا: بنقل متوائر من !هل 


اللغة عجن التوقك. فنه »-وعند ذلك لامئاص من الاعتراف 997 ٠‏ 


ويرى الللخي من المعتزلة : ان لامعنى للامر الا حرف وصوت » 


14د 


وهو مثل قوله « افعل » أو مايفد معناه.» وان قوله : « افمل » امر لذانه 
وجنسه » وانه لايتصور ان لايكون امرا » واجاب عما قبل له : ان هذه 
الصنة قد تصدر للتهديد كقوله تعالى. : ( اعملوا .اشام ).وقد تصدر 
للاباحة » مثل قوله تعالى : ( واذا حلاتم فاصطادوا )' بان ذلك جنس آخر 


لا من هذا الجنس » ولا يخفى ان في هذا مناكرة للحس أقر” بها البلخي 
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٠ نفقسة‎ 

وبعض آخرون ذكروا في حده » وقالوا : انه عمارة عن ارادة العقل ٠‏ 

وهذا التعريف ايضا لم يسلم ٠ن‏ اعتراض الكثيرين عله وتضعيفه » 
حنث قالوا بعدم جامعته لشبوت.الامز ولا ارادة » كما.في امر الوالد لولده 
بحضرة من توعد الوالد على ضربه. لولده الاهلاك ان. ظهر .انه لابيخالف امر 
والده.» والوالد يدعي مخالفة الولد في امره تدقع عن نفسه الاهلاك » فانه 
يأمر ولده. بحضرة المتوعد له لبعصه- ويشاهد المتوعد. عصيانه وبخلص من 
الهلاك > فههنا قد امن والالم .بظهر عذره وهو مخالف الامر ولاايريد مله 
العميل لا انه لا يريد ٠١‏ يفضي الى هلاكه > ؤزالا كان مريدا هلاك 
ال ع ل كني 

وقد ,يض-ف هذا الكلام بان مثله ,بحبىء في الطلب > لان. الساقل 
لابطلب «ايستلزم هلاكه » والا كان طلا لهلاكه » ودفم بالمنع لحوازان 
يطلب العاقل الهلاك لغرض اذا علم عدم وقوعه » ولكن وهنه باد » اذ ان 
ذلك انما يصح- في اللفظي » اما النفسي » فالطلب النفسي كالارادة النفسة» 
فلا ,يطل الهلاك بقله: كما لابريده ٠+‏ 

وقال الآمدى : لو كان الامر ارادة لوقمت المأمورات بمجرد الامر » 
لان الارادة صفة ”تخصص المقدور بوقت .وجوده > فوجودها فرع وجود 
مقدور مخصص »> والثاني باطل » لان ايمان الكفار المعلوم عدمه عند الله 


لاشك انه.مأمور به » فبلزم ان يكون مرادا ويستلزم وجوده مع انه محال » 
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وفد يجاب عن هذا بان ذلك لابلزم من حد الامر بارادة الفعل > والارادة 
عند المعتزلة ‏ وهو يؤيدهم في ذلك كما براه الشوكاني ‏ : بالنسبة المه 
تعالى ميل يتيع النفع »© أو دفع الضرر بالنسبة اليه تعالى العلم يما في الفمل 
من مصلحة )١١(‏ َ 
' وقال المحلاوى : الاحسن في نعريفه : انه اللفظ الدال بالوضع على 
طلي الفعل جزءا على جهة الاستعلاء » شعني شد ١‏ الدال بالوضع .الخ : 
مايدل على طلب الفخل من صغة افعل » واسم الفعل كصه » والضارع 
المقرون باللام مثل « لبنفق » كما بخرج هذا القند الاففل الموضوع للاخبار 
عن طلب الفمل > تيخو' + اطلب :هنك القمل * :ويخرج قد « طلب القمل > 
النهي وغيره من اقسام الكلام » كما ان فيد « جزما » اخرج الصبغ المستعملة 
في الندب والاباحة > فانها لاتسمئ ارا حقبقة عند الاصولين » والقيد الاخير 
وهو « على جهة الاستعلاء» ا<تراز عن الطلب بجهة الدعاء والالتمااس مما 
507 الخضوع والتستاوى > ولايخفى ان هذ! التعريف اسلم وان كان 
فه بعض القبود التي. وردت. في التماريف _الاأخرى وصارت موضع الايراد 
والاعتراض كما مربنا ذلك فيما مسق من الكلام. على نلك التعاريف والقبود 
الموجودة فبها ا" 
بعض احكام الامر 
قال الغزالي : ان بعض الاصوليين .بذكرون الخلاف في ان الامر هل 
ش له صبغة ؟ وهذا الكلام ليس بمستقيم » فان قول الشارع : امرتكم بكذا » 
أو انتم مأمورون بكذا > أو قول الصحابي : امرت بكذا » كل ذلك صبغ 
دالة على الامر 6 واذا قال : أوجبت:عليكم » أو فرضت عليكم » أو امرتكم 
بكذا وانتم مغاقون على تركه > فكل ذلك يدل على الوجوب » ولو قال : 
انتم مثابون على فعل كذا ولستم معاقين على نر كه » فهو صخة دالة على 
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الندب » فليس في هذا خلاف » وانما الخلاف في ان قوله : « افعل » هل 
بدل على الامر بمجرد صصفته اذا تجرد عن القرائن ؟ اذ انه .يطلق على وجوه 
23 كالوجوب » والندب » والارشاد > والاباحة والتهديد » وغيرها » 
مما جدل اهل العلم إيختلفون في صغة ( افعل ) وما في معناه هل هي حقيقة 
في الوجوب ء او فيه مع غيره » أو في غيرم ؟ 2359 , 

وقد ذهب الحمهور الى انها حقيقة في الوجوب فقط » واختاره جمع 
من المحققين » كالرازى وابن الحاجب والسضاوئ 247 > وبرى اكثر 
المعتزلة وبعض الفقهاء انها حققة في الندى 20١0‏ » ونقل العلاءة التفتازاني 
عن الغزالي وجماعة الوفف في نعين المعنى الموضوع له حقيقة » وعزى 
الشوكاني ذلك ايضا الى الاشعرى والقاضي ابي بكر الباقلاني "2 ء اما 
ابن سسرريج فانه يرى الوقف في انين المعنى المراد عند الاستعمال لا في 
تعيين الموضوع لهم لانه موضوع عنده بالاشتراك للوجوب والندب والاباحة 
والفيديد 1527 عروقال ار الثيية الانائية + ان ضيكة ع الدل + عنم 14 
بين الوجوب والندب والتهديد أوَالاباحة > وهو الاذن براقم الحصرج 
عن الثدل 43140 + زوقال السيد الرتطق > وهو من القبنة الآمامة ايطناء 
انها للقدر المشترك بين الوجوب والندب والاباحة ٠ 2١97‏ ويرى ابو 
«نصور الماترريدى ‏ كما بقول ذلك بعض شراح "تحرير ابن الهمام ‏ : انها 
موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب > وهو الطلب : اى ترجيح 
الفل على الترك 7' "2 » وهناك مذاهب اخرى في هذه الصيغة لايتناسب 
ببانها و«نافشتها مع بحث مختصر عادة كبحثنا هذا > فآثرنا الاكتفاء باسد 
الاقوال واسلم المذاهب في هذا المكان ومنافشتها مناقشة “شين لنا من -خلالها 
جوانب قوة عندها وجوانب ضعف ووهن فيها ٠‏ 

فالذاهون الى ان صغة « افعل » وءا في معناه حقيقة في الوجوب »> 
نصواء كانت لغة وشرعا » كما هو رأى الجمهور » او شرعا فقط » كما مال 

وات 


البه امام الحرمين وبعض المحققين » يستدلون بعايلي0"؟ : _ 
اولا » ستدلون بالعقل » ويقولون : انا نعلم من اهل اللغة قبل 
ورود الشمرع انهم اطقوا على ذم ولد لم يمتثل امر والده وانهم ببصفونه 
بالعصان > ولا يذم ويوصف بالعصصان إلا من كان تاركا لواجب عليه ٠‏ 
وثانما : يستدلون بالنقل ويقولون : انه مما لامرية فيه ان السلف 
استدلوا استدلالا متكرر! بهذه الصفة مع 'تجردها عن القرائن على الوجوب» 
وشاع ذلك وذاع دون ان ينكره احد » مما يوجب العلم العادى بانهم الفقوا ' 
عليه وارتضوه اجمعين ٠‏ 
واستدل القائلون بانها حققة في الندب بما رواه كثير من المحدثيين 
منهم البخارى ومسلم عن ابي هريرة انه قال : سمعت رسول الله ( ص ) 
يقول : « ما نهيتكم عنه فاجتنبوة ؤما امرنكم به فأتوا منه ما استطعتم انما 
هلك الذين من قبلكم من كثرة مسائلهم واختلافهم على انسائهم » > فرد 
ذلك الى مشسثتنا وهو معنئ الندن +* 

واحتج القائلون بان صيغة الام مشستركة بين الوجوب والندب > او 
بسنهما وبين الاباحة » بانه قد ثرت اطلاقها عليهما او عليها » والاصل في 

الاطلاق الحقيقة » وكذلك يدعي من بشسرك معها التهديد ٠‏ 
وبتمسك القائلون بان الصغة موضوعة لمطلق الطلب » بانه قد لست 
الرجحان في المندوب ء كما أت في الواجب » وجعلها للوجوب بخصوصه 

لا دليل عليه * ٠‏ 
هذه هي عمدة الاقوال في المسألة » وعمدة ٠انمسك‏ به اصحابها 
باستئناء صاحب القول بالتوقف منها ٠‏ 

وخلاصة منافشة هذه الححج والادلة هي : ان الامر ان كان موضوعا 
لواحد من الاقسام والماني المذكورة حسب مابدعي اصحاب كل رأى 
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ومذهب في ذلك » فلا محالة لايخلو هذا القسم او المعنى اما ان .يعرف عن 
عقل » او نقل » وانظر العقل اما ضرورى » او نظرى » ولا محال للمقل في 
اللنات » واما النقل » فانه اما متوائر > أو أحاد > ولا حجة في الآحاد > 
والتوائر في النقل لابعدو اربعة اقسام » فانه اما ان ينقل عن أهل اللغة عند 
وضعهم انهم صرحو! بأنا وضعناء لكذا » أو اقروا به بعد الوضع » واما ان 
ينقل عن الشارع الاخار عن اهل اللغة بذلك » او تصديق من ادعسى 
ذلك ء واما ان ينقل عن اهل الاجماع » واما ان يذكر بين ربدى جماعة 
يمتنع عليهم السكوت على الباطل » فهذه هي وجوه اربعة » لابد من النقل 
ليكون صحيحا ان يكون جاريا على احدها » ودعوى شيء من ذلك في قوله 
« افمل » أو في قوله ه امرتك » مثلا » لايمكن تصديقها » فلم يبق هنا مجال 
لتصحبح اى مذهب اللهم الا مذهب التوقف الذى بيترتب على عدم دليل 
جلي فيالقضبة » وهو ماكان منسوبا الى جماعة من المحققين الاصوليين * 

وعزاه السعد التفتازاني في تلويحه الى الامام الغزالي » حبث نردد في 
الحكم في المسألة » كما يدل عليه كلامة في مستصناء 7 "؟ , 

ومن احكام الامر : ما اختلف فيه الاصوليون من انه هل يقتضي 
التكرار ام لا ؟ حيث يرى جماعة ان صغة الامر من حبث هي موضوعة 
لمطلق الطلب دون النظر الى الوحدة او الكثرة » الا انه لما لم يكن تحصيل. 
المأمور به باقل من مرة صارت المرة من ضروريات الاتمان بالمأمور به »> 
لا بمعنى ان الامر موضوع لها من حيث الذات 27 » وذهب آخرون الى ان 
الامر يدل على المرة الواحدة من حيث ذات اللفظ وحقيقته”؟ "© » في حين 
يميل الاسفرائيني الى ان الامر .يدل على التكرار مدة العمر بشرط الامكان 
والقدرة » وهناك فريق آخر .يؤيد الوقف في السألة2)"*0 , 

احتج الاولون بان علماء اللغة متفقون على ان الامر بهيثته لا يدل 
١لا‏ على الطلب وحده من غير نظر الى القلة والكثرة ٠‏ كما يستّدل القائلون 
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بالمرةٍ بان الامتثال .يحصل بالمرة فكون لها » وهذا ما يؤيد كونها جزءا 
من مدلول الامر ٠‏ 

' اما الذاغبون الى التكرار فستدلون بان الامر بهي عن اضداده » 
وهني كل ما لا يجتمع مغ المأمور به » ومنها تركه » وهو » أي النهي » 
ينمت من المنهى عنه .دائما » فبتكرر الامر في المأمور به » اذ لو لم يتكرد 
واكتفئ بفعله مرة في وقت واحد لم بمنع من اضداده في سائر الاوقات ٠‏ 

ولا يخخفى ان هذه الححج كلها اللهم حجة الاولين ‏ لا تخلو 
من ضيف ووهن »> اذ الاءتثال في مستند القائل بالمرة وحضوله بها لا 
تشتذعي اعشارها جز من نداول الامر » لان ذلك حاصل على تقدير 
الاطلاق ارضا ٠‏ 
٠١‏ . كنها يجاب عن القول الثالث بان مكرر النهي الذى تضمنه الامر فرع 
تكزر الامر » فاثيات تكرر الامر بتكرر النهئ يؤدى الى الدور » لتوفف 
كل .من" التكراررين على الآلخر 02م 
قال الادام الرازي ف محصوله :ان صسنة « افمل » لطلب ادخال 

ماهنة المصدر في الوجود » فوجب ان لا تدل على التكرار » بان ذلك ان 
الننلامين اجمعوا علىان اوامر الله تنالى منها ٠١‏ جاء على التكرار » كما في 
قوأله تعالى :.« أقموا الصلاة » ومنها ما جاء على غير التكرار » كما .في 
الاحج 6 وفي حق. العباد ايضا قد لا يضد التكرار » فان الوالد اذا امر ولدم 
بدخول الدار > او بشراء اللحم لم. يعقل منه التكرار > ولو ذمه الوالد على 
ترك التكرار للامه العقلاء » ولو كرر الولد حسسن من الوالد أن يلومه » 
ونيقؤك: له : اني امرك بالدخول وقد دخلت > فدكفي ذلك ء وءا امرناك 
بتكرار الدخول ٠‏ 

: وقد يفد التكرار » فانه اذا قال الوالد لولده : احفظل الدابة » فحفظها 
نه اطلقها .يذم » هذا شيء جلي لدى الناس * 
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. اذا نيت هذا » فتقول : الاشتراك خلاف الاصل » فلابد من جمل 


االلفظ حقبقة في القدر المشترك بين الصورتين » وما ذلك الا طلب ادخال 
ماهية المضدر في الوجود » واذا 'ثست ذلك وجب ان لا :بدل على التكرار » 


لان اللفظ الدال على القدر المشترك بين الصورتين المختلفتين لا دلالة فه 
على فا به تمتاز احدى الصورتنين عن الاخرى > لا بالوضع » ولا بالاسةلزام » 
والامر لا دلالة.فبه التة على التكرار » ولا على المرة الواحدة » بل على 
طلب. الماهية من حبث هي هي » الا انه لا يمكن ادذال تلك المافلة في 
الوجود بافل من المرة. الواحدة » فصارت المرة.الواحدة من ضروريات 
الاننان بالمأمور به » فلا. جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه » هذه 
خلاصة 1١.‏ ذكره الزازي: انتصارا للمذهب الاول .ودقنا لحجج المذاهب 
الاخرى » وهي لاتخفى. وجبهة“قوية لا تستطبع ادلة الاقوال“الخالفة 
الثشات امامها!" "2 , ْ 


ومن احكام الامر : ما“تشعيت قبه آراء الاصولدين > من اله يقتضمى 


"تعجل فعل الأمور يهام لا؟ 


فذهب كثير من الملماء وجميع هن قال : ان الامر ,يدل على التكرار 
الى وجوب التعجيل » وذهب محققون آخرون منهم الجائي وابو الحسين 
البصرى المتزليان الى التراخي وجواز التأخر عن اول وقت الامكان » اما 
الطائفة الوافففة فقد توففوا في ذلك » لكن منهم من قال : التوقف انما هو 
في المؤخر هل هو ممتدل اولا ؟ واما المبادرة فانه ممتثل قطعاً » لكن هل بأنم 
بالتأخير ام لا ؟ فجماعة منهم قالوا يأئم بالتأخير » وآخرون لم .يؤائموه > 
وهنهم من تنوقف في المادر ايضا » وهذا مما يستلزم «.خالفة اجماع علماء 
السلف » كما ذكره بعض الاصولين(2"90 , 

ولكن الأمدى اعتدر الشسخص مدتثلا للامر في كل الحالات «قدما كان 
١‏ ومؤخراء ولا انم عله بالتاخير ٠‏ 
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ويستدل على ذلك بقوله : ان الامر حقيقة في طلب الفمل لا غير ». 
فمهما أتى بالفل في أي زمان كان > مقدما أو مؤخرا كان آنا بمدلول. 
الامر » فبكون ممتثلا للامر » ولا ائم عليه بالتأخير » لكونه آنما بما أمر 
به على الوجه الذى أمر به ٠‏ 
شم استمر الآمدى في كلامه مستدلا على ان مدلول الامر هو طلب. 
الفمل فقط لا غير بوجهين : 

اأحدهما : انه دليل على طلب الفعل بالاجماع » والاصل عدم دلالته 
على امر .خارج » والزمان وان كان لابد منه من ضرورة وقوع الفثميل. 
الأمور به » ولا يلزم ان يكون داخلا في مدلول الامر » فان اللازم من الشىء. 
أعم من الداخل في مناه » ولا ان يكون «تعينا » كما لا تتمين الآلة في 
الضرب ء ولا النسيخص المضروب » وان كان ذلك من ضرورات امتثال. 
الامر بالضرب ٠‏ 

وثانيهما : انه يجوز ورود الامر بالفمل على الفور وعلى التراخي ». 
ويصح مع ذلك ان يقال بوجود الامر في الصورتين » والاصل في الاطلاق. 
الحقبقة » ولا مشترك بين الصوريين سوى طلب الفمل » لان الاصل عدم 
ما سواه » فبجب ان يكون هو مدلول الامر في الصورتين » دون ٠١‏ به 
الاقتران من الزمان وغيره » نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ0؟ ٠"‏ 

ومن احكام الامر : ما ذهب البه بعض الفقهاء واكثر الممتزلة من ان. 
الامر .يقتضي بوقوع الاجزاء بالمأمور به اذا امتثل » وخالفهم في ذلك بعض. 
المتكلمين ومنهم القاضي عبدالجار وقالوا : هذا لا يدل على الاجزاء لا 
بمعنى انه لا يدل على كونه طاعة وقربة وسيب ثواب واءتثالا » لكن بمعنى 
انه لا يمنع الامتئال من وجوب القضاء » ولا يلزم حصول الاجزاء بالاداء» 
وذلك بدليل ان من افسد حجه فهو مأمور بالاتمام ولا .يجزيه بل ,بلزمه. 
القضاء » ومن ظن انه متطهر فهو مأمور بالصلاة وممتثل اذا صلى ومطيع. 

-مة3- 


:ومتعرب ويلزمه القضاء » فلا يمكن انكار كونه مأمورا ولا انكار كانه 
.ممتثلا حتى يسقط العقاب » بولا انكار كونه مأمورا بالقضاء » وهذه من 


الامور التي يشغئ ان لا يشسد الخلاف حولها » بل انها امور نكاد تكون 


.مقطوعا لابين 9 


وقال الغزالى : الصواب في المسألة هو التفصيل » وهو انه اذا ثبت 
ان القضاء يحب بامر متجدد وانه مثل الواجب الاول » فالامر بالنىء لآ 
بملع ايجاب مثله بعد الاءتثال » وهذا مما لا شلك فيه » ولكن ذلك المثل 
انما يسمى قضاء اذا كان فيه تمدارك لفائت من اصل العبادة أو وصفها » وان 
لم يكن فوات وخلل استحال تنسميته قضاء » فنقول الامر يدل على اجزاء 
الأمور اذا ادى بكمال وصفه وشرطه من غير خلل » وان تطرق اليه خلل 
كما في الحج لفاسد والصلاة عل .غير الطهارة فلا ,يدل الامر على اجزائه 
بمعلى ملع يجاب القطاء4920 ٠‏ 

وه .ناحكامه : هو : َل الامر بالامر بالنىء » يكون امرا بذلك 
النىء > ام لا0©© ؟ © هَذْه القضبة اختلف فبها العلماء ايضا » والصحيح 
عند الجمهور هو الثاني » ويؤيد ذلك الآثار الكثيرة » منها ان الرسول (ص) 
قال لاولاء الصببان : « مروهم بالصلاة بوهم ابثاء سبع » » فهذا الامر الموجه 
إلى الاولماء امر تكليف يذمون على عدم امتثاله » فلو كان ذلك ايضا امرا 
للصبان لكانوا مكلفين بامر الشارع » وهو غير متصور في حق الصيان » 
لمدم فهمهم لخطاب الشارع » كما يدل عليه حديث « رقع القلم عن ثلاثة » 
عن الصبي حتى يلغ » وايضا اذا كان هذا الامر موجها الى الصبي لم ,بخل 
اما ان يكون اهلا لفهم خطاب الشارع » او لا يكون اهلا له > فان كان 
الاول > فلا حاجة الى امر الولي له » أو ان يكون احد الامرين تأكدا» 
والاصل في افادة الالفاظ لمانها انما هو التأسس » وان لم يكن اهلا له » 
فامره وخطابه ممتنع بالاجماع ٠‏ 

2 1 


© 


كما ان العقل في المحاورات الاعشادية لا يحظر قول الوالد لولده > 
علا بكذا ؛ 'نم.قوله بعد ذلك لعلي : « لا تطعه »> ولا .يمد ذلك مناقضة 


في كلامه » ولو كان ذلك امرا لعلي > لكان كأنه قال : « إوجبت عليك 
طاعتي © « ولا تططي + وهنا تناتضن ظاهر ٠‏ 


واخيزا نسأل الله تعالى .ان ,يجنينا التناقض في حاتنا ويوفقنا الى ما يحمة 


وبرضاه ٠‏ 
« مصرادر هذا البحث « 
)١(‏ .ارشاد الفحدول للشو كاني »ء ص ؟:ذاء طبعة مصطفى البابي الحلبي, 


إفة 
م 


فق 


افق 
5 
زفد 
إلفك 


إلى 
سلف 


بالقاعرة » سبة, 1581م لطائف الاشبارات بملى تسبهيل الطرقات 
للشيخ عبدالحميد محمد , وى 37" ٠‏ مطبعة مصطفى الحلبي ٠6كامء.‏ 
أحكام الآمدي , ج/؟ ٠‏ ص١3‏ شرح التحرير , ج/١/ص378‏ , 
طبعة الحلبى سنة ٠80اها ٠.‏ 

المكان السابق ٠‏ 

هذا مقتبس بتصر فم كيين م تتوع, التحريركلاين الهمام ٠‏ ج/١‏ , 
ص 51؟ وما بعدها ٠‏ ومن تسهيل المحلاوي ص 59 وما يعدها , طبعة 
البابي الحلبي بالقاهرة سنة 0ه ومن ارشاد الفحول 2 ص *؟ 
وما بعدها ذا 

جمع الجوامع , ج/١‏ ص 6165© وما بعدها , طبعة عيسى البابي 
الحلبي بالقاهرة ٠‏ : 

مقتبس من منهاج البيضاوي بشرح الاسنوي , ج/؟/ص 4 وما 
بعدها , طبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر 5 

مستصفى الغزالي » ج ١‏ » ص 4١5‏ وما بعدها » طبعة اوفسست لمكتبة 
المثنى ببغداد ٠‏ 

مأخود بتصرف من شرح المنار لابن ملك . ص ١١١‏ وما بعدهما, 
طبعة دار السعادة العثمانية سنئة ماكلاص ٠.‏ 

أحكام الآمدي , ج/؟ , ص 4 وما بعدها ٠‏ 

ارشاد الفحول , من 9*9 ٠‏ 


ل 0 


._ 


ل 0ك 


* وما بعدها‎ ٠ الاحكام , ج/؟ + دص‎ 0١١ 

0 تسهيل المحلاري ص 58 بتصرف 3 

)١5(‏ جمع الجواممع ٠:‏ ج/١‏ ص هلا؟ , والى هذا ذهب أيضا كثير من 
الشيعة الامامية كاصحاب ال مفاتيح والقوانين والاشارات » ذكره العلامة 
محمد عبده البروجردي في كتابه « مختلف الاصول » ص 1 ٠‏ من 
مطبوعات جامعة طهران تحت رقم :66 ٠‏ . ّ 3 

* ١6 منتهى السول . ج/١ 2 ص - مختلف الاصول 2 ص‎ )١6( 

(5) ارشاد الفحول ص 89 ؤ 95 - وذكر ذلك الغلامة الطيب النجار 
في كتايه « تيسير الوصول الى علم الاصول » ص 54 ٠‏ طبعة شبرا , 

0 ارشاد الفحول , نفس المكان السابق ٠‏ 

(1) حصول المأمول » ص 4 التحرير 2 ج/١‏ ص؟:” ٠‏ 

(05) مختلف الاصول + ص 0١8‏ * 

)٠١(‏ تبسير التحرس » ج/١‏ ض 55١‏ ب جمع الجوامع , ج/١‏ ص 
ه/ا؟ ٠‏ 

)51١(‏ كل هذه المناقشات والادلة والحجج والردود عليها مقتبسة بتصرف 
كبير من الكتب الآنيّة :- 
المستصفى » ج/١‏ ص ١١7‏ وما بعدها تت والاحكام 0 ج/؟ ص 
٠‏ وما بعدها وتفاية الاصول 2 ج/١‏ ص كه١1‏ وما يعدها 5 
سنة ؟/81اها ‏ وتيسير الوصول , ص 45 وارشاد الفحول » 
ص 5 وما بعدها 9 

(؟؟) انظر اكلام الغزالي في مستصفاه ج/١‏ ص 6-6 

رم؟) وهو ما اختاره أكثر الحنفية والمحققون الاصوليون , مثل الراذي 
والامدي , فواتئح الرحموت يشرح مسلتم الثبوت » ج/١‏ 2 ص 2 
طبعة اوفست لمكتبة اأثنى ببغداد * 

حرم المصمدر السابق , قن المكان ٠‏ 

(ه؟) المصدر السابق . نفس المكان ب اصول الفقه . للاستاذ محمد أبو 
النحا ء ص ١75‏ , الطبعة الخامسة في مطبعة محمد على صبيح واولاده 
بمصر سمنة 1353م 5 


كلها 


١د‏ أحكام الآمدي , ج/؟ , ص 56 و 56 واصول أبي النجا . ص 
ناداذ " : 

59) أرشاد الفخول , ص 918 ووو . 

زنيتة تحرير ابن الهمام » ج/١‏ , ص 01؟ ‏ جمع الجوامع » ج/١‏ , ص 
0 : اا 

(0؟) جمع الجوامع » ج/١‏ ,. ص 589958١‏ يتصرف ء 

زدضرة المستصفى , ج/؟ , ص ؟1 ٠‏ 

(55) انظر لهذه المسألة : المستصفى , ج/5؟ , ص ١١‏ ب والآمدي في 
أحكامه ج]؟ ص 5 وتحرير ابن الهمام, ج/١‏ ص 5385١‏ 
ومنتهى السول , جم" ص ١١‏ وحصول الأمول ,. ص 1/9 
وجمع الجواممع , ج/١‏ , ص 85* ٠‏ 


١6]. 


7 4 582 دلا كد الوطلا, 
كس موضرن ىفل رئاس الول اانا أ المراشيا لوسلاب 


الدكتور رشدي عليان 


الخلاصة : 


هذا بحث في الفقه العام والفقه السياسي ف الاسلام.. وموضوعب»ه 
« رثاسة الدولة الاسلامية » التي عرفت في التاريخ بالخلافة . والامامة 
العثمى . وامارة المؤمئين , واخيرا بالسلطنة ٠‏ وقد تناولتها من جانبيها 
السياسي والتشر يبعي ٠‏ فبينت النظريات السياسية والاحكام التشريعية 
المتعلقة بموضوع البحث ٠‏ 

وفحوى-هذا البحث : .تعريف الخلافة » والاشارة الى الغاية منها, 
وموقف الدين الاسلافي من الخلافة » فعرض للنظريات الاسلامية المتعلقة 
باقامة الخليفة ٠‏ 

وسيعقب هذا بحث في الشروط التي يجب توفرها فيالخليفة أو رئيس 

وبحث ثالث في طرق اقامة الخليفة » وبيان مركزه الشرعي وصلته 
بالامة » وفي واجباته وحقوقه , وفي عزله والثورة عليه ٠‏ 
مقلمات :ب 

١ل‏ الانسان اجتماعي بالطبع : 


لاك في أن الانسان اجتماعي بالطبع فهو يولد في المجتمع » ويعيشى 
فيه » ومن البديهي أن تنشأ عن هذا العيش مع بني جنسه علاقات ومعاملات» 
وأن يتولد عن هذه العلاقات » وتلك المعاملات حقوق وواجات ٠‏ 
كما لا شيك في أن الانسان لا يمكنه أن يتمتع بحرية مطلقة داخل 
المجتمع » ولا أن بتصرف كما يشاء » لأن” ذلك بصطدم ببحرريات الآخرين 
١6#‏ ا 


ورغاتهم ومصالحهم' ٠‏ فكان لابد” للمجتمع .من نظام وقانون ينظم هذه 
الامور جسعا » كما لابد له من رئيس برعى هذا النظام » ويطق نلك 
القوانين حتى لا :بطني الحد على أحد » وحتى. يعرف كل انسان ماله وما 
عله » وحتى تنظم تلك العلاقات على نحو الخير والمصلحة للجميع' * 

وفي. ذلك يقول مؤسس علم الاجتماع في مقدمته20؟ : « أن الاجتماع 
ضروري »> ويعسّر الحكماء عن هذا بقولهم : الانسان مدني بالطبع 6 أي 
لايد له من الاجتماع الذى هو المدية في اصطلاحهم » وهق معنى العمران ٠»‏ 

واذا كإن الاجتماع أمر ١‏ طبيعيا في الانسان » وضروريا له »> فان 
النظام ‏ ولا شك - عر ع للمجتمع » وضرورى له كذلك » اذ لاا 
حياة لمجتمع هن المجتمعات بدون نظام » ولا استقرار له بدون أمن بوقانون ٠.‏ 

قارشا فان « وجود ركشن للمجتمع ضرورى لقائة ونظامه » لانه 
يستطيع أن .يبحمل الناس اعإطو/لكة الذنا) + وغدم الْخَروي عله » فجنيهم 
حياة الفوضى والاضطراب ++>-ولذًا لم يوجد مجتمع الا وجد فيه رئيس 
على أي نحو كان إبطعة النائن عن .رضى واختار » أو عن قهر 
واضطرار0) ٠‏ 

وفي ذلك يقول العلامة ابن خلدون : ان هذا الاجتماع اذا حصل. 
للشر ‏ كما قررنا نوتم عمران العالم بهم فلايد لهم من وازع » يدع 
بعضهم عن بعض » ما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم ٠6‏ 

ولا يكون من غيرهم لقصور جميع الحيوانات عن مداركهم 
والهاماتهم » فكون ذلك الوازع واحدا هنهم » ويكون له عليهم الغلبة 
والسلطان والد القاهرة » حتى لا ,يصل أحد الى غيره بعدوان » وهذا هو 
معنى الملك 20 . 


وهذا الملك الذى تقضى الضرورة الاجتماعة بقامه » والذى ,يكون. 


- ١84 


صاحبه هو الحاكم والرمس الاعلى مهما يختلف اللقب الى يلقب به بحبث. 
لا يكون لاحد بد فوق يده > ولا أمر أو سلطان فوق أمره وسلطانه هو 
الملكِ الحقيقي.وهو ما يسمبه العرب والمسلنون خليفة أو اماما0؟؟ أو أميرا 
للمؤمنين ٠‏ 
٠‏ - أنعريف الخلافة والاماهة : 

عر”ف اعلام الأمة الخلافة والامامة بتعريفات «تقاربة لفظا » متفقة 
مضمونا ومعنى » فقد عرفهاءابن خلدون بأنها : ٠«‏ خلافة عن صاحب الشبرع 


7 وعرثها المالوردى بما نصّه : « الامامة. 


في حراسة الدين وساسة الدنيا» 
موضوعة لخلافة الشوة في حراسة الدين وساسة الدماء290 ٠‏ 
. وعرفها العلامة الحلى بقوله : « الامامة رئاسة عاءة في أمور الدين 
والدنيا لشخص من الاشخاص“"نابة عن النبي "2 ٠‏ 
وعرفها شمسالدين الاصبهاني بأنها : « عبارة عن خلافة شخص. 
من الاشخاص للرسول:(.ص) في اقامة قوانين الشريمة » وحفظ حوزة 
الملة على وجه ,يحب اتناعه عَلى كآفة الامة ,280 , 
وعرفها القوشجي بأنها : « رئاسة عامة في أءور الدين والدننا خلافة 
عن النبي (ص) .200 . 
وهناك تعاريف أخرى للخلافة أو الامامة أو امارة المسلمين » ولكنها 
جميعا متقاربة في الفاظها » وتكاد تكون متحددة في معانبها » فلا داعي 
للاكثار منها ٠‏ 
وظائف الخلافة : 
يلاحظ القارىء لتمريفات اعلام الاءمة للخلافة أنها «تفقة على أن 
وظائف الخلافة تنحصر في أمرين عظيمين » ومقصدين كبير.ين ٠‏ 
الاول : حراسة الدين ٠‏ 


ب 8هأ ب 


الثاني : مساسة الدنا ٠‏ 

والدين المقصود بطبيعة الحال هو الدين الاسلامي » لانه الدين الذى 
جاء به رسول الانسانمة للناس كافة » وجعله الله تعالى آخر الاديان » 
.وأوجب العمل به على كل انسان « ومن يبت غير الاسلام دينا فلن .يقبل 
«منه وهو في الآخرة من الخاسرين 23006 ٠‏ 

وحراسة الدين تعنى حفظه وتتفذه  :‏ حففله من التحرريف والتتديل» 
بوصونه من التزييف والتعطيل » والسهر على تبان حقائقه » ونشير تعاليمه 
“للناس ٠‏ 

وتنفيذه يكون يتطبيق احكامة والممل بتعاليمه » وحمل الأب على 
“الوقوف عند حدوده > وطاعة أوامره » واجتئاب تواهيه ٠‏ 

وساسة الدنا بالدرين تعلي “ران تدار شؤون الدولة وفقا للتعاليم 
الدينية» لان الغاية من الحكم هي صلاح أمور الناس > ودرء المفاشتد 
-عنهم > وهذا لا يتحقق الا بِأحذهم بالدين وتنفيذهم لتعاليمه » وتطسقهم 
الاحكامه » ووقوفهم عند حدود الله تاتعان ست واجتنابهم لنواهيه » وأمرهم 
بالمعروف © ونهيهم عن المنكر ٠‏ 

فعلى الحاكم أن يسوس المجتمع المسلم في الشيؤون الدنيوية بما تفرضه 
.شريعة الله ورسوله » من اقامة العدل بين الناس » واحشار الموظفين الاكفاء» 
واشاعة الامن والاستقرار > ونهيئة ما يحتاجه الناس > واستثمار خيرات 
:البلاد » بما .يحقق الرفاء الاقتصادى والعيش الكربيه2©10 , 

جاء في كتاب « المسايرة وشرحه » : « ان المقصود الاول من الامامة : 
.هو اقامة الدين على الوجه المأمور به من اخلاص الطاعات > واحاء السئن > 
واماتة البدع > لتوفر الساد على طاعة المولى سبحانه ٠‏ والمقصود الثاني من 
الامامة : هو النظر في امور الدنيا وتدبيرها » مثل اسشفاء الاموال من وجوهها 


كه١‏ هده 


وايصالها لمستحقيها ودفع الظلم .وذلك ليتفرغ العباد لامر الدين * 

فان امور المعاش اذا اتنظمت فلم يمد أحد على أحد » وأمن كل على 
نفسه وماله ووصل كل ذى حق في بيت امال أو غيره الى حقه وحينشذ 
يتفرغ الناس جميعا لامر دينهم فيقومون به على الوجه المطلوب منهم'" 2١‏ .. 
؟ ل الاسلام ونظام الحكم : 

يمتاز الاسلام عن الديانات السماوية الاخرى بالشمول والعموم -٠‏ 
فهو لم .يجيء لامة دون امة > وانما جاء رحمة للناس جميعا على اختلاف 
أجناسهم وشعوبهم وألوانهم : « وما أرسلناك الا كاقة للناس سير" 
ونذير .209 م وما أرسلناك الا رحمة للعالمين »47١؟ ٠‏ ومن اجل ذلك. 
جاءت احكامه وتشريعاته عامة شاملة لكل نواحي الحياة وشؤونها » فلم 
تقتصر على بان العقيدة الصحبخة وخدهاء ولا على النظام الاخلاقي الثالي.. 
الذى يقوم عليه الجتمع فحسب » بل جاء مع هذا وذاك بالشريعة اللحكمة. 
العادلة ٠‏ 

هذه الشريعة التي تحكم الانسان وتصرفاته ومعاملاته في كل حال :. 
في خاصة نفسه » وفي علاقاته بأسرته » وفي علاقاته بالمجتمع الذى يعيشس. 
شه > وفي علاقات دولته بالدول الاخرى0١1 ٠‏ 

ومن البديهي أن شريعة كهذه لابد ان تكون قد جاءت بما لابد مله. 
لقيام الدولة على اسس مقبولة ومبادىء معقولة ووافية بحاجات أي مجتمع, 
أو امة في كل زمان ومكان ٠‏ 

يشهد لذلك : 
أ ما ورد في القرآن الكريم من الامر بالشمورى « وشاورهم في 

الامر 20١7»‏ « وأمرهم شورى بينهم 2376 والحكم يما انزل الله 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلك هم الظالمون » 2640 , 
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سب وما ورد في السنة النسوية من الفاظ الأمير والامام » وببان مأ لهما 
من حموق وما عللهما هن واجبات 5 
«لا بحل لثلائة يكونون بفلاة من الارض الا امرتوا عليهم أحدهم . 
« طزم جماعة المسلمين وامامهم » ١‏ الامام الذي على الناس راع وهو 
مسكول عن رعمه »6 هه 
جح وما ف اجتهادات الفقهاء القائمة عيى نصوص الكتاب والسئة من 
القواعد والاحكام المتعلقة بنظام الحكم ٠‏ 
كل هذا وغيره مما مسد كن في هذا البحث من نصبو ص وآراء يدل 
على أن للاسلام نظامه الخاص في الحكه 50 )١‏ : 
عقائده المعر وفة » بل .هو دين ودوله معاء ومن 3 ,بحب افامة رس 
للدولة » يكون حاكما لها » وبحري 4 كيه واندبيره ومساسته لأتصور 
الدولة على ما جاء به القرآن والسنئة البوية من صادىء وأصول :25:7 , 
و.بقول الاستاذ عدالقادر عودة 1 داقد بسنت الشريعة ٠همة‏ الحاكم 
ببانا شافيا وحددت حقوقه وواجاته تحديدا دققا ٠‏ فمهمة الحاكم ف 
القرينة الآسلؤاينة أن يخلف زشول اله في حعراسة الدين ونياسة 
الدما 020 5 
وقد اعترف هلاه الحققة كثير من المستشسر قبن 4 وهذه حملة من 
3" (؟56) . 
اقوالهم : 
قال الاستاذ دخو و لقنك بدي دعحمدك ف وقت واحد دينا ودولة 5 
وكانت حدودها متطابقة طول حانه » » 
وقال الاستاذ شاخت : ٠‏ ان الاسلام يعني أكثر هن دين انه يمثئل 
ابضا نظريات قانونية وسساءسة » وجملة القول انه نظام كامل من الثقافة 
شمل الدين والدولة معا » . 
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وقال الاستاذ ستروتمان : « الاسلام ظاهرة دينية وساسية اذ أن 
مؤسسه كان نسا » وكان حاكما مثالا خبيرا بأساليب الحكم » 1 

وقال الاستاذ توماس أرنولد : « كان اللبى - ص رسا للدين » 
رسا للدولة « 0 

وقال الاستاذ جب : « ان الاسلام لم .يكن محرد عقائد ديشة فردية 
وائما استوجب اقامة مجتمع مستقل له اسلوبه الممين في الحكم > وله قواننه 
وأنظمته الخاصة به »6 ٠»‏ 

وقال الاستاذ فتزجيرالد : « لبس الاسلام ذينا فحسبٍ » ولكنه نظام 
ساسي ايضا » وعلى الرغم من أنه قد ظهر في العهد الاخير بض أفراد 
من المسلمين ممن ,يصفون أأنفسهم بانهم عصريؤن يحاولون ان ,يفصلوا بين 
الناحيتين » فان صرح التفكيرا' الاسلامى كلة قد بنى على أساس أن الجاننين 
تلازهان لا يمكن أن يفصل اأحدهما عن الآخر 2 ٠‏ 

ولنا بعد ذلك أن تقزر ان الاسلام شتربيعة لمجتمع انساني » يجتمع 
على احكامها » ويحا بها » ويتعافل معها » وأن هذه الشريعة جاءت شاملة 
لكل جوانب الحاة 3 واقة مجميع حاجمات الانسان ٠‏ 

وأنها لسست لحيل من الاجال 3 بولا لأنة من الام 6« وانما هى 
للاجبال كلها » وللاهم جميعها حتى برث الله الارض ومن عليها ٠‏ 

كما نخرج من جميع ما تقدم بالآني :- 
١‏ ان الاجتماع ضروري للانسان * 
؟ ان النظام ضروري للمجتمع ٠‏ 
# _ إان” وجود رس للمحتمع ضرودي لمقاثه وحفظ نظامة ٠‏ 


وهأ - 


ا 0 00 0 


ان هذا الرئيس ,سسممى عند المسلمين خلمفة أو اماما أو أميرة 
للمؤمنين ٠‏ 

هان” الاسلام قد وضع الأسس والممادىء العامة لنظام الحكم 7 

.» ان غاية الحكم في الاسلام تحقبيق مقصدين عظيمين » الاول‎ ١ 
٠ حراسة الدرين 0 الثانى 2 سساسة الدنا‎ 


الخليفة أو الامام ) 


لا كان أهم مقومات الحكم في الاسلام هو وجود الخليفة أو الامامم 
فقد قصرت السحث عليه ٠‏ 
ويتضمن ملائة مساحث كك 
الاول : في تعرريف الخليفة في اللغة والاصطلاح > وفي حكم اقاءته 8 
الثاني : في الشروط التي يحب توفرها في الخليفة ٠‏ 
الثالث : في طرييقة اقامة الخليفة » وفيمركزء القانوني وصلته بالامةه. 
المبحث الاول 
-١‏ تعريف الخليفة 
يطلق لنل اليخلقة ف اللغة + عل عن التتخلقة غيره ».وغل مون خلفن. 
غيره في أمر من الامور7"'؟ يقال خلف فلان فلانا اذا قام بالأمر عله »* 
اما معه وامًا معده » قال تعالى : « ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض. 
يخلفون 2492 , 
وريطلق لفظ الخليفة على من ينوب عن الغير > اما لغيبة المنوب عنه. 
وأما لموته .وأما لعجزه ٠٠٠‏ » والخلائف جمع خليفة » وخلفاء جسع. 
اط 650 
ويطلق لفظ الخليفة في الاصطلاح كما مر في تعريف الخلافة- 
دعة5ا- 


ايو * 


على الرئيس الاعلى للدولة الاسلامسة » ويلقبٍ ايضا بالامام » وبأميرالممنين»> 
ولقئه المتأخرون بالسلطان الاعظم ٠‏ 

اما تمسميته اماما فتشسيها بامام الصلاة في اتباعه والاقتداء ه10" , 

واما تسميته خليفة فلأنه يخلف الي ص - في حراسة الدين »> 
وساسة الدنيا » فيقال خليفة باطلاق > وخليفة رسول الله ص - * 

واختلف في تسمته « خلفة الله » فأجازه بعض اقنناسا من الخلافة 
العامة التي للانسان في قوله تعالى : « اني جاعل في الارض خليفة »2"910, 

وقوله سبحانه : « هو الذي جملكم خلائف في الارض »(9"» 
ولأنه.يقوم بحقوق الله في الارض ٠‏ 

ومئع الجمهور منه لعدم .دلالة الآيتين عليه » ولأن الاستخلاف انما 
يكون في حق الغائب واما في حق الشاهد فلا ...50 , 

وقد نهى عنه أبو_بكر ‏ رض عندما دعي به وقال : لست خليفة 
الله ولكني خليفة رنتول الله ب ص ٠‏ 

وجاء لقب « أمير اللؤمنين » بعدما تولى عمر ‏ رض الخلافة وأخذ 

له 

الناس يدعونه « خلقة خليقة رسول الله » ٠‏ 

وكان من المننظر أن ,يزداد هذا اللقب ‏ لو استمر - علىالايام طولا > 
ويصح التلفظ به شاقا وعسيرا » لأن من سسخلف عمر سسدعى حية لذ 
« خليفة خليفة خليفة رسول الله » ولذا أخذ عمر يتطلع الى لقب غير هذا 
يلقب به الخليفة » وعندما سمع أحد الوافدين الى المديئة يقول عنه « امير 
المؤمنين » استحسنه ورضي عنه » وأصبح الخليفة من ذلك اليوم .يعرف 
بأمير المؤمنين ٠‏ 

ولقبه المتأخرون بالسلطان الاعظم لأنه صاحب السلطة المليا في 
الأمةء 
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> حكم اقامة الخليفة : 
ويتضمن البحث في ذلك مطلبين : 

الاول - في نان وجهة نظر القائلين بوجوب اقامته ا* 

الثاني في ببان وجهة نظر القائلين بعدم وجوب اقامته » وان الخلافة 
ليست من الاسلام في شىء ٠‏ 
المطلب الاول 
في بيان وجهة نظر القائلين بوجوب اقامته : 

ما دام الاسلام فد يوضع الاصول والمادىء العامة لنظام الحكم > فمن 
السدربهي أن يوجب اقامة خليفة ليكون على رأس الحكومة » يدير شؤونها » 
وبرعى مصالح الامة الدينة والدنيوية ٠‏ وهذا ما ذهب اليه المفكرون 
المسلمون على اختلاف مذاهيهم »ابل هو ما.اجمعت عله الامة في عصورها 
الختلفة » ولم .يشذ عن ذلك مموى انجدة بن عمير من الخوارج » وابو بكر 
الاصم من المسّزلة » حيث قلا لا يحب شرعا ولا عقلا اقامة خليفة » 
وآزرهما في ذلك أحد المفكرين المعاصرين > وَمَو النسخ علي عبدالرازق 
في كتابه « الاسلام وأصول الحكم :0 , 

وفي ذلك يقول ابن حزم : « انفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة 
وجميع الششيعة وجميع الخوارج على وجوب الامامة » وأن الأمة .واجب 
عليها الانقباد لامام عادل » يقيم فيهم احكامالله » ويسوسهم بأحكام الشريعة 
التي جاء بها رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ حاشا النجدات من الخوارج 
فانهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الامامة » وانما عليهم أن يتعاطوا الحق 
بنهم » وهذه ما نرى بقى منهم أحد » وهم المنسوبون إلى نجدة بن عمير » 
ثم قال بعد ذلك في الرد عليهم : « وقول هذه الفرقة ساقط ,يكفي للرد 
عليه وابطاله ٠‏ 
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اجماع كل من ذكرنا على بطلانة » والقرآن والسنة قد وردا بايحاب 
الامام ٠‏ 

من ذلك قوله تعالى : « أطيعوا الله واطيموا الرسول وأولي الأمسر 
منكم مع أحاديث صحاح ف طاعة الأئمة ووحوب الاماعة17*) ٠‏ 

وقال شسح الاسلام ابن تيمية : د يبحب أن .يعرف ا ولابة مين 
الناس من أعظم واجات الدين » بل لا قام للدين الا بها » فان بني آدم 
لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بض > ولايد لهم عند 

وقال أبو يعلى : « نصبة الامام واجبة » وقد قال الامام احمد ٠٠‏ 
الفتنة اذا لم يكن امام .يقوم ليف ” 

وعلى القول بوجوب اقامة رئيس أعلى للدولة ‏ وهو الحق - مهما 
كان اسمه خلمفة أو اماما أو آميرَا أو سلطانا » فلا يخلو الأمر من وجوه 
لانة : 


إن أن كوت مسدر هذا الوحون + الشرع ونيد + وأما الشتيل 


وحده وأما كلاهما ٠‏ 


والرأي الاخير هو الذي نقول به » وقد سه شارح الموافف الى 
الحاحظ والكعبي وأبو الحسين من الممتزلة0*"؟ , 

لآنه لا تعارض بين ما يحكم به الشرع وبين ما يحكم به العقل > اذ 
الشريعة الاسلامية معقولة الاحكام والنايات ٠‏ 

وفي ذلك يقول الماوردي : ه وعقدها ‏ أي الامامة ‏ لمن .يقوم بها 
واجب بالاجماع » وان شد عنهم الأصم . 

واختلف في وجوبها » هل وجبت بالعقل أو بالشسرع ؟ فقالت طائفة : 
وجبت بالعقل لما في اجماع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم > 

##كات 


ويفصل ببنهم في التنازع والتخاصم » ولولا ذلك لكانوا فوضى مهملين. 
وهمجا مضاعين ٠‏ 

قال الأفوه الأودي وهو شاعر جاهلي : 
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سسراة اذا جهالهم سادوا” 

وقالت طائفة أخرى : بل وجبت بالشرع دون العقل » لأن الامام 
يقوم بأمور شرعية قد كان يجوز في العقل الا يرد التعبد بها » فلم يكن. 
العقل مجوزا لها » وائما أوجب العقل أن يمنع كل واحد من العقلاء نفسه- 
من التظالم والتقاطع ويأخذ بمقتضى العقل من التناصف فتدبر بعقل نفسه- 
لا بعقل غيره » ولكن جاء الشرع بتفويض الأمر الى ولبه في الدين قال الله 
عر وجل : «٠‏ يا أيها الذرين آمنوا أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر. 
منكم » ففرض علينا طاعة أولي الأمر فينا.بوهم الأمراء المتأمروزعلينا +(؟) 
وعلى القول بوجوب اقامة اللخليفة ايضا سواء أكان مصدر الوجوب العقل. 
أو الشرع > فلا يخلو الأمر من وَجَهين : 

أما أن يكون واجا عل العاة وهو كنله معز وجل ٠‏ 

الى الاول : ذهب جمهور المفكرين من جميع المذاهب الاسلامية ٠‏ 

والى الثاني : ذهت الامامة ٠‏ ش 

وني ذلك ,يقول القوشجي : « اختلفوا في أن نصب الامام بعد انقراض . 
زمن النبوة حل يجب أم لا ؟. 

وعلى تقدير وجوبه على الله أم علينا » عقلا أم سمعا ؟ 

فذهب أهل السنة الى أنه واجب علينا سمعا ٠‏ وقالت المشزلة. 
والزيدية بل عقلا * 

وذهبت الامامية الى أنه واجب على الله عقلا » وذهبت الخوارج الى. 


154 د 


أنه غير واجب مطللقا + وذحب أبو بكر الأصم عن المنترلة الى أنه لا يحب 
امع الأمن لمدم الخاجة الله » وانما يجب عند الخوف وظهور الفتن » 


الف" 
ادلة كل مذهب 
اولا ب ححة القائلين بوجوب اقامة الامام على الأمة شرعا : 


استدل هؤلاء وهم الاكثرون بالكتاب > والسنة » والاجماع > 


٠ والعقل‎ 


فمن الكتاب > بقوله تعالى : « أطعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم ٠ ٠»‏ 
والمراد بأولي الأمر الخلفاء والأمراء > وعليه أكثر امس 299 
وأدخل بض الأعلام و :ممهوم « أولي الأمر + المفياء ايكيا(ة؟؟ + 
قال ابن جرير الطبري : « أولى الأقوال في ذلك بالصواب فول من 
قال هم الأمراء والولاة #“لصحة الاخبار عن رسول الله - ص ل 
بالأمر بطاعة الََمة وَالْوَلَاة ما كان-طاعة وللمسلمين مصلحة »7*"© ٠‏ 


وذكر فخر الدين الرازي أن حمل ه أولي الأمر » على الأمسراء 

والسلاطين » أي بصفة عامة لا من كانوا في عهد الرسول فقط > أولى 

بالقبول ما داموا « لا يأمرون الا بما هو طاعة ومصلحة (40؟ ٠‏ 

وقال الزمخشري : « لا أمر الولاة بأداء الامانات الى أهلها وأن 
يحكموا بين الناس بالمدل » أمر الناس أن يطبعوهم وينزلوا على قضاياهم » 
والمراد بأولي الأمر » أمراء الحق » لأن أمراء الجور الله ورسوله بريئان 
منهم ٠‏ فلا يعطفون على الله ورسوله في وجوب الطاعة لهم > وانما يجمع 
بين الله ورسوله والأمراء الموافقين لهما في ايثار العدل واختيار الحق والنهي 
عن أضدادهما كالخلفاء الراشدين ومن تبعهم 3 
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وجه الاستدلال من الآية :ب 
اذا كان الله تعالى ‏ قد أوجب علينا اطاعة الحكام والولاة الذين 
يحكمون بالعدل > ويؤدون الأمانات الى أعلها » وبرعون شؤون الامة 
الدينية والدنيوية » فمن البديهي أن يكون من الواجب علينا اقامة حاكم 
أعلل للدولة » يكون تحت يده من إيعاونه من الحكام والولاة » والا لانتهينا 
الى القول بوجوب طاعة من لا تحب .اقامته » وهذا لا معنى له » بل يكون 
فولا لا يفره عقل أو منطق مستفي 2*9 . 
- ومن السئة النوية :- 
أ- بقول الرسول - ص ++ ومن مات وليس في علقه ببعة مان 
مستة جاهلة ع(49) , 
وجه الاستدلال من الحديث :ب 
يدل الحديث صراحة على وجوب البَبعةَ للامام » تتكون اقامته واجبة 
على المسلمين من باب أولى » والا.لانتهينا الى القول بوجوب البيمة 
من لا تجب افامته ». وهذا قول غير سليم ٠.‏ 
ب - بالاحاديث التي توجب اطاعة الأمراء والولاة والخلفاء ٠‏ 
منها : عن أنس أن دسول اله ص - قال : « اسمعوا واطبعوا وان 
أمر” عليكم عبد حبشي كأن” رأسه زسة 1499 , 
ومنها : عن أم الحصين انها تبعت رسول اله ب ص - ييخطب في 
حجة الوداع يقسول : ٠.٠ ٠‏ ولو استعمل عليكم عبد يقودكم 
يبكتاب الله اسمعوا وأطيعوا :2499 , 
ومنها : عن أبي هريرة أن الي - ص - ال : » يكم 
ولاة بعدي فيليكم البر” ببراه > والفاجر بفجوره » فأسمعوا لهسم 
وأطبعوا في كل ما وافق الحق » وصلدّوا وراءهم » فان احسنوا فلكم 
دككاب 


ولهم ».وان اساءوا فلكم وعلهم » ٠‏ 

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث وما في ممناها » لا يخرج عن 
وجه الاستدلال بالكتاب الكريم » انه يستفاد من وجوب طاعلهم > 
وجوب اقامتهم » والا لأدى ذلك الى وجوب طاعة من لا تحب 


اقامته » وهو لا معنى له ٠‏ 


بج بالأحاديث التي وجب أقامة أمبر في أقل الاجتماءات » فكيفت 
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بأكثرها !! 
متها + عن عبدالله بن عمرو أن مالي ت عن - قال + لا يخل لثلائة 
يكونون بفلاة من الارض الا" أمر“وا عليهم أحدهم » 2480 ٠‏ 

وفي رواية أخرى:: « اذا خرج ثلائة في سفر فلأمر”وا 
أحدهم لقف 2 

وقد علق ابن “دمية على هذا الحديث بقوله : « أوجب - صلى 
الله عليه وسلم : تأمير.الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر 
تنيها بذلك على سائر انواع الاجتماع 24806 ٠‏ ش 
يدل الرسول - ص - نفسه > ققد أقام أول دولة اسلامية في المدينة 
بعد أن مهد” لها وهو في مكة م وصار هو ص :- أول رئيس لتلك 
الدولة ٠‏ 

وما مناهدته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مع يهود المديئة » ثم مم 
غيرهم » الا من مظاهر السلطان السياسي الذي أخذ يباشره يصفته 
رئسا لدولة الاسلام ٠‏ 


وقد أدرك الفقهاء اجتماع صفة الامامة « الرئاسة » مع صفة النبوة في 


شخص النبي الكريم :ص - وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذء الصفه أو 
تلك150ك٠‏ 


الاكا - 


وبالاجماع :# 


فقد أجمع اعلام الآمة على اختلاف مذاهيهم - الا من شذ ‏ على 
بوجوب اقامة رمس أعلى للدولة الاسلامية » يجمع كلمة الامة » ويرعى 
شؤونها الديشة والدسورية 7 


فال عبدالجار بن أحمد : « اتفقت الأمة ‏ على اختلافها في أعمان 
الأئمة ‏ على أنه لابدة من امام يقوم بهذه الأحكام وينفذها » واجماع الأمة 
ححة لقوله ‏ ص - ه - بالسواد الأعظم » وقوله « لاتجتمع امني على 
الضلالة 0 8 

5 - ومن المعقول بعدة وجوه  :‏ 


مها : أن الواجب لايتم الا بأقاية:جخليفة » وكل ما لايتم الواجب الا .به 
مهو واجب » فتحصل أن” اقامة خليفة واجب.* 


اما كبر كس_ع:/:/:/:ا00001010101 أمر باقامة 


الحدود » وسد الثغور » و يجين ١‏ نحشن اللحبوش.المجهاد 6 و كثير من الأمور المتملقه 
يبحفظ النظام ٠‏ 7 6" 


ومنها : ما ذكره الرازى فى في الأدبمين : « من أن نصب الامام يتضمسن 
اندفاع ضرر ل ايندقع الا بنصه > ودة فع الضرر عن النفس واجب بقدر 
الأمكان » وهذا يقتضي أن يجب على العقلاء أن ينصبوا لأنفسهم اماما 1009ى 
وقد عبر القوشجي عن هذا الوجه بقوله : ه ان" في نصب الامسام 
استجلاب مناقع لاتحصى » واستدفاع مضار لاتخفى » وكل ماهو كذلك فهو 


والح 20*59 , 


ولملك تلحل أن- الذين ذهبوا الى انه يجب على الأمة ‏ شسرعا ‏ 
اقامة -خليفة » قد استدلوا بالنقل » كما استدلوا بالعقل 0 
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وهذا ما يرجح عندى ‏ أن مصدر وجوب اقامة رئيس أعلى للدولة » 
لين الشرع وحده > وليس العقل وحده > بل هما معا ٠‏ 

فكما ادرك العقلاء أن" اقامة رئمس أعلى للامة أو الدولة ضرورى لبقاء 
المجتمع وحفظ نظامه » كذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة بأهامة 
خليفة لبحفظ الدين » ويرعى شؤون المسلمين » ويسوس المجتمع بالحق 
:والمدل ٠‏ | 

ثانا : ححة القائلين بوجوب اقامة الامام على الله عقلا » ولس على 
الأمة وهم الامامية اسماعلية وموسوية ٠‏ 
حجة الاسماعيلية : 

استدل هؤلاء على مذهيهم .نما حاصله  :‏ 

ان النظر غير كاف في اكتساب المعارف » بل لابد” من معلم الهي تعرف 
بواسطته الشربعة » وكافة الثلوم والمعازق » لأنه وحده سرامن 
النصوص الديشة وهو .وحده الذى «يضّز الحق من الاطل » والهدى من 
الشلال > فوجب عل لله أن يقيم سخليفة » يرشد الئاس الى معرفة الشريعة > 
ويهديهم سواء التسل ٠‏ وده 
واستدل فرريق من الموسوية بدليل الاسماعلية السابق 47*؟ الا ان اكثرهم 
استدلوا بقاعدة اللطفا » حمث فالوا : 

ان نصب الامام لعف > وكل لطف واجب على الله تعاللى ‏ قتحصل 
أن نصي الامام واجب على الله عز وجل 

أما صغرى الدلل فلبداهة أنه لو كان للناس رئيس يرجعون الله في 
أمور دينهم ودناهم » لكانوا أقرب الى الطاعة وابعد عن المعصة ٠‏ 

واما كبراه فلأنه لو لم يكن .واجبا على الله لكان ناقضا لغرضه من تكليف 
العباد ٠‏ قال الطوسي في تحر بده : «الامام لطف > شحب نصيه على الله 


هةآا ب 


تعالى ‏ تحصيلا للغزض «وقد شرح الملامة الحلى هذا بقوله : «استدل, 
المصنف على وجوب نصب الامام على الله تعالى ‏ بأن الامام لطف واللطف 
واجب 2 

أما الصغرى فمعلومة للعقلاء » اذ العلم الضرورى حاصل بأن العقلاء 
متى كان لهم رئيس بمئعهم عن التغالل والتهاوش > و,يصدهم عن المعاصي٠»‏ 
كانوا الى الصلاح اقرب ومن الفساد أبعد » وهذا أمر ضرورى لا يششك فنه 
العاقك ٠‏ 259 , 

واستدل على كبرى الدليل بقوله : «الدليل على وجوبه ‏ أي اللطف على 

الله ” أنه يحصل غرض المكلف » فيكون واجبا » والا لزم نقض الغرض 
5 وبسّن هذا بقوله : «ان المكدّف اذاعلم أن المكلّف لايطيع الا باللطف فلو 
خلفّه من دونه كان ناقضا لغر ضنة +6 فوجوب ! للطاف إستّازم : نحصلا 
الغرض » 2*70 , 
به وبشرعه » فاذا لم يقمه فلس له تتعالى ‏ على الناس ححة ٠‏ 

.وقد ناس الجمهور وجهة نظر هؤلاء ونوا ضعف ححتهم 0 

قال عبدالجار بن أحمد : «ذهبت الامامية الى ان الامام انما يحتاج اليه 
لنعرف من جيته الشرائع » والذى بدل على فساد مقالتهم هذه » هو ان 
الشرائع معروفة ادلتها من كتاب الله تعالى ‏ بوسئة الرسول ‏ عليه السلا 
واجماع أهل الببت » واجماع الأمة >٠٠‏ " 

وفبهم من قال : بأن الحاجة الى الامام هو لأنه لطف في الدرين » وذلك 
مما لا دلالة عليه ٠‏ 

وبعد فكيف ,يجوز أن يغيب الامام عن الامة طوال هذه المدة مع كونه 
لطفا في الدرين ؟ ! ومع ان الحاجة البه بهذه الفسدة 2*9 ., ؟ ! 

5 د 


وضمّف آخرون ححة الاماممة من عدة وجوه أخر : - 

منها : ان الاءام انما يكون لطفا اذا كان ظاهرا قاهرا زاجرا عن. 
القبائح قادرا على تنفذ الاحكام » والامامية لاتلتزم بذلك لتجويزهم وجود 
الامام المغلوب المستور > فالامام الذى ادعوا وجوبه لس بلطف » والذى هو 
لعلف لبس بيواجب ٠‏ 

ومنها : ان اششمال الامامة على اللطف لا يكفي في وجوبهاعلى الله تهالى. 
لعدم الملم بانتفاء المفاسد في حقه لحواز ان يكون منصب الامامة مسلا 
على مفاسد يعلمها تعالى ‏ * 

بواما في حق العباد فتكفى المعرفة في وجوب اقامة الامام عليهم لانتفساء 
المفاسد في ظنهم 80.٠‏ *) 

ثالثا : ححة القائلين “بوجوب افامة,الامام على العاد عقلا » ولس على 
الله - تعالى ‏ وهم المتزلة والزيدية * 

وحاصل ما استدل به عمؤلاء هو :ان اقامة امام .يتضمن جلب مصالح 
كثيرة للمجتمع » ودرء مفاسد عله » كالأمر بالمعروف »> والنهي عن المنكر » 
والدفاع عن الاسلام » واقامة المدل » ومنع الظلم > واشاعة الامن والرخاء » 
والقضاء على مسسات الخوف والغلاء ٠‏ .وكل ماكان كذلك كان واججما بحكم 
العقل » قتحصل ان اقامة خلفة واجب على العناد عقلاء (5*) 

الطلب الثاني 
في بيان وجهة نظر النافين لوجوب اقامة الخليفة 

شرعا وعقلا » لا على العاد .ولا على الله وهم احاد من المتقدمين واحد 
المعاصرين ٠‏ 

بعد أن تمين لك أن الاسلام قد أوجب اثامة خايفة أو امام > لبدير 
شؤون المجتمع » ويشرف على جميع دوائر الدولة » وأن العقلقد أزر الشرع 


الاؤا - 


إفي ذلك » فحكم بضرورة وجود رئيس أعلى للمجتمع » يرعى شؤون الأمة » 
و ربقيم العدل والمساواة سلهم ٠‏ 

نتجه الى الفئة القليلة التي ارادت الفرار من الحكم والتزاماته » وذهيت 
الى ان الاسلام لايوجب اقامة رئيس أعلى للأمة ٠‏ 


وقد عرفت أن بعضهم كنجدة بن عمير الخارجي » قد نفى وجوب 
اأقامة خليفة مطلقا » وبعضهم كأبي بكر الأصم المعتزلي قد قال : ان اقامة 
-خليفة من الأمور الجائزة ‏ وقيد عدم وجوب اقامته بحالة الأمن والاستقراره 
؛والا وجب على العباد أن يقيموا حاكما أعلى يدير شؤونهم »6 ويرعى 
«مصالحهم ٠‏ كما عرفت أن المسلمين قد اجمعوا في كل عصورهم - ومع 
ااختلافهم في اعبان الائمة وصفاتهم وشروطهم وواجاتهم - على وجوب اقامة 
خليفة أو امام أو رئيس .. > 

بقي أن نقول : انه لايقدح في حجبة هذا الاجماع رأي من شذ” من 
اأحاد الأمة كنحدة والأصم والقوطي قديما » ولا رأي من حاول احباء هذا 
الشذوذ كالتسخ علي عبدالرازق حديئا* 

ويتدلخص رأى الشيخ في أن” الاسلام دين فقط » 
ولبس دينا ودولة » وأن اقامة حاكم عام للدولة لبس واجبا شرعا ٠‏ وأنه 
لايوجد في الاسلام نظام للحكم > وانما رك ذلك للناس يرجعون فيه الى 
احكام العقل » وتجارب الأمم » وقواعد السياسة ٠‏ وهذا نص كلامه : 
+٠ «‏ والحق أن الدين الاسلامي برىء من :تلك الخلافة التي يتعارفها 
المسلمون > وبرىء من كل ما هوا حولها من رغبة ورهبة » ومن عز وقوة » 
.والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينة » كلا ولا القضاء ولا غيرهما 
من وظائف الحكم » ومراكز الدولة » وانما تلك خطط سياسية صرفة » 
لا شأن للدين بها » فهو لم يعرفها » ولم ينكرها » ولا أمر بها ولا نهى عنها » 


- يفن 5ك 


وانما تركها لنا » لنرجم فيها الى أحكام العقل » وتتجارب الأمم » وقواعد 
السسامة 601١0‏ 

واحتج التميخ لرأيه هذا بأن القرآن الكريم قد خلا من ذكر الخلافة ». 
ولو كان فيه دلبل واحد لا تردد العلماء في التنويه والاشادة به ٠‏ 

وقرد ان آية : « ييا أها الذذين آمنوا أطبعوا الله واطعو! الرسول وأولي. 
الأمر منكم » وآية : « ولو ردوه الى الرسول والى اولي الأمر منهم لعلمة. 
الذين يستنبطونه منهم .23010 , ١‏ 

لا تدلان على شيء من الخلافة > لأن المراد بأولي الأمر في الآية الأولى. 
هم ه أمراء المسلمين في عهد الرسول ‏ ص - ويندرج فبهم الخلفساء. 
والقضاة ٠٠‏ » 

والمراد بأولي الأمر في الآية الثانة هم ٠‏ كبراء الصحابة البصارام 
بالأمور » أو الذين كانوا .يؤمرون منهم » ٠‏ 

ثم قال :ه وكيفما كان الأمر فالآبنان لاشيء فبهما يصلح دلبلا على. 
الخلافة التي يتكلمون عنها ٠‏ 

وغاية ما قد يمكن ارهاق الآينين به > ان يقال انهما تدلان على أن. 
للمسلمين قوما منهم ترجع البهم الامور » .وذلك معنى أو سع كثيراً وأعم 
من تلك الخلافة بالمعنى الذى يذكرون بل ذلك معنى .يغاير الآخر ولايكاد 
يتصل بهع2370, 

وادعى ايضا أن السنة النبوية قد أهملت أمر الخلافة ولم تتمرض. 
لها » واستشهد على هذا بأن العلماء لم يستطيعوا أن يستدلوا على فرضية. 
الخلافة بشيء من السنة النبوية » وأنهم لو وجدوا لهم فبها دليلا لقدموه في. 
الاستدلال على الاجماع ٠‏ 
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وادعى ايضا أن الاجماع لم ينبقد على الخلافة » وان الأجماع الذى 
"استدلوا به مما لم ينقل له سند ء* 

وقال بعد ذلك : « عرفت أن الكتاب الكريم قد ننزه عن ذكر الخلافة 
والاشارة اليها » وأن السنة النبوية قد اهملتها » وان الاجماع لم ينعقد عليها » 
.أفهل قي لهم من دليل في الدين غير الكتاب أو السنة أو الاجماع 5 ! ٠‏ 

نعم بقي لهم دليل آخر لانعرف غيره » هو آخر ما ,يلجأون اليه » وهو 
أهون أدلتهم وأشعقيا + 

قالوا ان الخلافة 'تتوقف عليها اقامة الشعائر الدينية وصلاح الرعة ٠٠‏ 
الفي 0 

وقرر بعد ذلك أن الأمة ب أنية ‏ أمة سواء أكانت ذات دين أم لا دين 
لها » وسواء أكانت مسلمة أما منسيحية أم بلودية أم مختلطة الأديان ‏ لابد 
لها من حكومة تاشر شؤونها » واتقوم بضبط الأمر فيها ٠‏ 

وان المسلمين اذا اعشرناهم جماعة منَفصَلين وحدهم كغيرهم من سائر 
“امم العالم محتاجون الى حكومة تضبط أمورهم وترعى شؤونهم ٠‏ 

وعله فأن كان بريد علماء المسلمين بالامامة والخلافة ما بريده علماء 
الساسة بالحكومة كان حقا مايقولون » من أن اقامة الشسمائر الدينية » وصلاح 
الرعة يتوقفان على الامامة أو الخلافة بمعنى الحكومة » في أي صورة كانت» 
.ومن أي نوع > وان كانوا .يرريدون بالامامة أو الخلافة ذلك النوع الخاص 
من الحكم الذى ,يعرفون فدليلهم أقصر من دعواهم » وحجتهم غير 
اح لاا 
هذا ما ذهب اليه الشسخ على عبدالرازق في كتابه « الاسلام وأصول 
.الحكم » 2١77‏ وقد صورناه لك من كتابه المذكور ٠‏ 
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.رسول الله أسوة حسسئة » 


ولملك بعد أن اطلعت على اجماع المذاهي الاسلامة كافة على وجوب 
على اجماع : . على وجوب 


اقامة الخلفة أو الامام » شرعا أو عقلا » على العباد أو على الله عز” وجل-* 


وعلى ادلتهم هن الكتاب الكريم وبالذات آية : ه أطيعوا الله واطعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » وحمل جمهور المفسررين « أولي الأمر » على 
الأمراء والخلفاء بعامة » ولس على من كانوا في عهد الرس نول اص - 


“فقطاه 


وعلى ادلتهم من السئة النلبوية » وما استدلوا به ملها واضح الدلالة على 


:وجوب أقامة حاكم أعلى للأمة » وعلى وجوب طاعته ونصرته » ما دام لا يأمر 


الا بما هو طاعة ومصلحة ٠‏ 

نم استدلالهم بفعل الرسسؤل نفسته » فقد أقام دولة متكاملة في المدينة 
واجتمعت في يده # ص السلطتين : الدينية والسياسية »و « لكم في 
الحلف 

تدرك قيمة قول التسبخ : هلم جد من حاول أن يقيسم 
الدليل على فرضية الامامة بآرية من كتاب الله الكرريم »0590© 

وقوله : « ان السنة النبوية قد تركتها ولم تنعرض لها ٠0٠‏ وأن 
اجاح ايويند مجويام م 

وتدرك أبضا مدى عناد الشسخ واصراره على طرح فكرته وان ابتمدت 
عن الحق وجاندت الصواب ٠‏ 

ومدى مخالفته لمنطوق ومفهوم نصوص الكتاب » والسنة » وما أثر عن 
سلف الأمةا* 

وتذكر قول الدكتؤر ٠‏ فتزجرالد » : ه لسن الاسلام ديئا فحصسب »> 
ولكنه نظام ساسي أيضا » وعلى الرغم من أنه قد ظهر في المهد الأخير 


داهلالات 


بض افراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون2040 يحاولون 
أن يفصلوا بين الناحتين ٠+‏ 
لتدرك معي مدى مجانية الشبخ للحق » وبعده عن الصواب » وغلوه في 

طرح فكرته * وقد واجهت فكرته هذه معارضة شديدة » وتعرض هن جرائها 
الى مشاكل كثيرة » وانزلت به عقوبات قاسية رادعة ٠‏ 

فقد حكمت هيئة كبار العلماء بأخراجه من زمرتهم » وهذا نص, 
الحكم : « حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر باجماع أربعة وعشسرين عالما معنا 
من هيئة كبار العلماء بأخراج الشيخ علي عبدالرازق > أحد علماء الجامم, 
الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة الابتدائية الشرعية » ومؤلف. 
كتاب « الاسلام واصول الحكم » من زمرة العلمائ» 3050© ى 

كما شكلت له لحنة تأدسة يوزارة-الحقانية « المدل » تحت رئائسة 
علي ماهر « وزير الحقانية » بالنابة » وقررت فصل الشبخ من وظيةالة. 
القضاء » .وهذا نص القرار :.« قرر المجلس بأجماع الآراء أثبات فصل. 
النسخ على عبدالرازق » من وظيفته اعتباراً من يوم 77 محرم 1845 ( 17 
اغسطس 1470 ) مع مراعاة عدم حرمانه من المكافأة » ٠‏ 

وقد تصدى للرد على النسخ ‏ في حينه ب ونقض اراءءه » ومناقئسة 
أدلته » وابطال ححته » كثير من العلماء والمفكرين » ونشروا في ذلك بحوثا 
ومقالات > والف بضهم كنا ٠‏ 

وأول هؤلاء النسخ محمد بخيت المطبعي الحنفي » فقد ألف كتايا. 
بعنوان « حقيقة الاسلام وأصول الحكم » وقد وقع في 404 صفحة ٠‏ 

وجاء في مقدمته : « ههه قد ظهر في هذا الزمان كتاب اسمه « الاسلام. 
واصول الحكمءه ٠فاطلعت‏ عليه فوجدنا أنه لم يذكر فيكتابه هذا رأيا ايجابا 


ب كلا سم 


حي نه 


ينسبه لنفسه ويقيم عليه البرهان ٠‏ بل كل ماقاله في هذا الكتاب قضايا سالبة 
وانكار محض لا اجمع عليه المسلمون أو نص عليه صريحا في الكتاب العزيز 
أو السئة الشنوية » واستند في !نكاره الى السفسطة العقلية والآراء الظنية 
والأدلة الشعرية » ( 

وأهم الكتب الني الفت في الرد على الشيخ علي عبدالرازق > ونقض 
اراءه كتاب بعئوان د نقض كتاب الاسلام وأصول الحكم » للخ الجليل 
محمد الخضر حسين « شيخ الجامع الأزهر » ٠‏ 

وقد جرى في نقاشه لكتاب « الاسلام واضول الحكم » على نقل الفقرة 
بعد الفقرة ثم يقب على كل منها » وكان في مناقشته رائد حقيقة ليس غيد * 

وسأذكر هنا - بعضن 'مناقشسمه » وردؤده » ونقوضه» ومن أراد مزيذا 
فعليه بالكتاب المذكور ٠‏ 

1 بعد ان نقل: قول النسخ علي عبدالرازق : ان العلماء لم يحاولوا 
اقامة الو الامامة » 

قال : « استدل بعض أهل العلم على الامامة بقوله تعالى : هيا ايها 
الذين آمنوا أطيعوا الله واطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم » ونقل الشميتج 
نفسه الاستدلال بهذه الآية عن ابن حزم » وأوردها سعد الدين التفتازاني في 
شرح المقاصد فقال : « وقد يتمسك بمثل قوله تعالى : أطيعوا الله وأطيمسوا 
الرسول وأولي الأمر منكم » وقوله ‏ صبى الله عليه وسلم - : « **٠‏ من 
مات ولم يعرف امامه مات مبتة جاهلية » فان وجوب الطاعة والمعرفة 
يقتضي وجوب الحصول * 

وقال صاحب « مطالع الانظار » بعد أن قرر الدليل النظقري على 
وجوب الامامة : قبل صغرى هذا الدليل عقلية من باب الحسن والقبح »> 


بالالاةا ب 


وكبراء أوضح عقلا من صغراء » والأولى أن ,يتمد فيه على قوله تمال : 
« أطيعوا الله وأطيعو! الرسول وأولي الأمر منكم ٠‏ 

ثم فال : وهذه النصوص ترييك قيمة قول الشيخ : لم نجد من حاول 
أن بيقيم الدليل على فرضية الامامة بآبة من كتاب ال * 

ا ليد : ان غاية ما يمكن ارهماق 
الآبتين به ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ناقش ذلك بقوله : « عبر” بالارهاق ليخبل اليك ان حمل أولي الأمر 
في الآبتين على قوم ترجع البهم الأمور » هو من باب صرف اللفظ الى ما فيه 
عسرٍ وتكلتف, » ولندع مناقشته في .آية : » ولو ردوه الى الرسول وأولي 
الآمر منهم جانيا » فان الصواب ما قاله المحققون من أن المراد بها كار 
الصحابة البصراء في الامور » والأحذ بأظراف الحديث ممه في آبة : 
« يا أيها الذين آمنوا أطيموا الله واطعوا الرسول و وأولي الأمر منكم » 
فنقول : « ان حمل الآبة على الأمرآة راجح من وجرء » : 

أحدها سب النزول : ففي صحبح البخاري رواية عن ابن عباس 
أن « اطبعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » نزلت في عددالله بن 
حذافة .بن قيس بن عدي 16د يمه اللبى اع د في سريةاء 

ثانسهما : ورودها بعد آية : « واذا حكمتم بين النساس أن تحكموا 
الدل لل ويه : سألت زيد بن ثابت عن قوله تعالى ‏ « واطبعوا 

لذنه واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم » ولم يكن أحد بالمدينة _يفسر 

القرآن بمد محمد بن كم مثله » فقال : اقرأ ما قَلها تعرف » فقرأت « ان 
لله يأمركم ان تتؤدوا الأمانات الى أحلها » واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا 

*النها : تعقببها بقوله - تمالى  ٠‏ فان تتازعتم في شسيء فردوه الى 


- 78 


الله والرسول ان كتتم 'نؤمنون بلله « فان الخطاب للمؤمنين عامة ومن ينهم 
بالعدل » فقال هذه في الولاة + 


أهل الحل والعقد من العلماء » وشأن عامة المؤمنين أن ينازعوا أولي الأمر 
في بعض تصرفاتهم » ولبس لهم أن ينازعوا العلماء فيما يصدرونه من 


'الفتاوى » اذ ,يراد بهم العلماء الحتهدون » ومن ين لغير هم هن عامة الأمة 


أن ينازعهم في تقرير حكم ٠‏ 0 

واذا ترجح حمل الآية على الأمراء لم تكن دلالتها على أن للمسلمين 
قوما ترجع اليهم الأمور » مما يستحق أن يسمى ارهاقا ٠‏ 

ج ‏ وبعد ان قرر. الدلل على فرضية الخلافة أو الامامة من الكتاب 
الكريم » أخذ في تقرير الديل من السئة النبوية » فذكر جملة منالاحاديث 
مما جاء في هذا الغرض : 


منها : ما جاء في سان ان الامام مسئول عما ,يفرط في حق الرعية > 


'كحديث : «١‏ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعبته » فالاءام الذي على الناس 


راع وهو مسئول عن رعنته ٠٠‏ الخ * 

ومنها ما جاء في الأمر بملازمة الامام وعدم الخروج عنه » كحديث : 
تلزم جماعة الملمين وامامهم » وحديث : ه من بايع اماما فأعطاء صفقة 
يده وثمرة قلبه » قلبطعه أن استطاع > فان جاء آخر ينازعه فاضربوا علق 
الآخر » ٠‏ 

ومنها : ها ورد مورد الانكار والوعهد عن نكث الد من طاعة الامام 
وان يموت المسلم ولس في علقه بعة ٠‏ 


كحدين : « من خلع يدا من طاعة لقي الله .يوم القبامة لا حجة له » 


.ومن مات ولس في عنقه سعة مات متة جاهلية » ٠‏ 


ومنها : ما ورد في وصف خاز الأثمة وشرارهم ٠‏ 


- ؤ١الق‎ 


كحديث : « خبار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبوتكم » ويصلون عليكم. 
وتصلون عليهم » وشرار اثمتكم الذين تبخضونهم ويبغضوتكم > وتلمنوتهسم, 
ويلعنونكم ٠»‏ 

ومنها :ما جاء لبان منزلة الامام العادل وفضله * 

كحديث : « سبعة يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله ٠6 ٠٠‏ 

وصّدرهم بالامام العادل فقال : « امام عادل » ٠‏ 

وبعد ان ذكر هذه الاحادريث ونحوها مما جاء في معناها ٠‏ 

قال : م فهذه الاحاديث الواردة في اغراض شتى وأساند مختلفة »» 
وكلها اتدور درن الامام » فتبين مسؤولته وتأمر بالوفاء سعته واطاعته. 
وملازمته » وقتل من يحاول الاعتداء عليه ٠‏ وتصف الائمة وتفرق بان. 
خارهم وشرارهم ٠‏ 

عا الاتيادية اذا وقعت في بد مجتهد » شصر في حكمة أمرهل؛ 
ونهبها ووضنها » لا يتردد.في أن نصب الامام أمر حتم وشرع قائم ٠‏ 

لا ,يصح أن يكون هذا الحتم الا من قبل الواجب »> فقول الشسبخ. 
ه علي عبدالرازق » : « أن السنة النبوية أهملت الخلافة » جرأة يلبسها؛ 
من خرج لبقطع الطريق في وجه الحقائق ٠١‏ الخ ٠‏ 

ثم أخذ بعد ذلك في تقرير الاجماع في قضية الخلافة » وبيان. 
حجته » وتوضيح سبب اتقديم العلماء الاستدلال به في هذا اموضوع 
على السيئة ٠‏ 

نخلص من ذلك الى أن الكتاب الكريم » والسنة النبوية » قد فرضا” 
على المسلمين اقامة حاكم أعلى للأمة »م ,يبحكمها بالعدل » ويؤدي الأمانات 
الى أهلها » وبرعى شؤونها الدينية والدنيوية ٠‏ 

وان العنيى فل تييرااكيا ذلك فى سعلان عونم اليا اجماعهم: 

ءهُماؤ - 


ومهما يكن من ثىء فان الشلبنخ « علي عبدالرزاق » قد صرح في كتابه 
:أنه لابد” لكل أمة «تمدنة ‏ مهما كان دينها وجنسها ولسانها .من حكومة 
الناشر شؤونها » وتقوم بضبط الأمر فبها''") ٠ ٠‏ 


وهذا كاف قسما .يخس وجوب إقامة حاكم أعلى للأمة ٠‏ 


* 5:50 5١ ابن خلدون / المقدمة ص‎ )١( 


(؟) اصول الدعوة للدكتور عبدالكريم زيدان ص ١١١‏ وانظر السياسة 
الشرعية لابن نيمية ص ٠0158‏ 7 

ك5 المقدمة ص ٠ ١9١‏ 

ب(5) نظام الحكم في الاسلام للدكتور محمد يوسف موسى ص ٠١‏ وانظر 
شرح الاصول الخمسة لعبدالجبار بن احمد صن 80٠‏ * 0 

.(ه) المقدمة صص ١ * ١5١‏ 

.0 الاحكام السلطانية ص 3 * 

0) توضيح المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 31/9 * 

(06) توضيح اناد فو كع تحر يذ الاغتقاد ص 11/9 * 

() شرح التجريد ص-85؟ طبعة حجرية ٠‏ 

* 085 / آل عمران‎ 06٠١ 

١5١ 188 انظر أصول الدعوة للد كتور" عبدالكريم زيدان ص‎ 01١ 
٠ 5959 ص‎ ١ والتشريع الجناثي لعبدالقادر عودة ج‎ 

)١١‏ عن النظريات السياسية الاسلامية للدكتور محمد ضياء الدين 
الريس ص 51 ونظام الحكم في الاسسلام للدكتور محمد بوساثك 
موسى ص ١148‏ * 

؟١)‏ سبأ / 58 * 

. ٠ ٠١ الانبياء / /ا1‎ )١5( 

(160) انظر نظام الحكم في الاسلام للدكتور محمد يوسف موسى ص8١-1‏ 1 * 

(01) آل عمران / 3159 * 

٠ 58 / الشورى‎ 00 

(18) المائدة / هع ٠‏ 

*: 16: نظر اصول الدعوة للدكتور عبدالكر يم زيدان ص‎ )1١9( 

2 ١8 نظام الحكم في الاسلام ص‎ )2٠١( 

٠ 59 التشر بع الجنائي ج اص‎ 3١١) 

(50) عن كتاب النظزيات السياسية الاسلامية للدكتور محمد ضياءالدين 


الما - 


زفقة 
فق 
)5 
الوفة 


زفقف 
إثيلة 
زنهف 


2 
إنضده 
فهو 
قفد 
5 
)5 
زناه 
0 


إليتف 


05) 


0 
2 
0 
0 
5 
)55 
)05 
6 
نفك 
الوك 
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2٠ ١819 الريس ص‎ 

انظر منهاج السئة النبوية لابن نيمية بي ١‏ ص /ا؟١‏ . 

٠.50 / الزخرف‎ 

القاموس والصحاح مادة ا خلف اء 

انظر مقدمة ابن خلدون ص ١9١‏ والاحكام السلطانية لأبي يعلى. 
ص ٠.١١‏ 

البقرة ] ؟" ٠‏ 

فاطر / ه” . 

انظر مقدمة ابن خلدون ص ١9١‏ والاحكام السلطانية لابي يعلى 
ص ٠ ١١‏ 

سيأتي عرض رأيه » ونقض أدلته ٠‏ 

الفصل في الملل والنحل ىج ؛ ص /ام 0 

السياسة الشرعية ٠‏ 

الاحكام السلطانية ص "؟ ٠.‏ 

انظر المواقف وشرحه ص *0” ٠‏ 

الاحكام السلطانية ص #اهغع ٠.‏ 

شرح التجريد ص 584 ٠‏ 

انظر تفسير ابن كثير بى ١‏ ضْ182ه وأسباب نزول القرآن للواحدي. 
ص ؟١6١ ٠‏ 

انظر تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 518 وأسباب نزول القرآن للواحدي. 
ص ١65"‏ ء 

عن نظام الحكم في الاتئلام ص85 وانظزي جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن ج لم ص 2:56 ٠‏ 

المصدر السابق ص ٠ 5١6‏ 

المصدر السابق ص 4 8 

نفسه وانظر الكشاف جى ١‏ اص #07١‏ . 

انظ المصدر السابق ص 50 ٠‏ 

رواهما مسلم ٠‏ 

رواه البخاري ٠‏ 

رواهما مسلم ٠‏ 

رواه الامام احمد في مسئده ٠‏ 

رواه أبو داود في سننه ٠‏ 

اصول الدعوة للد كتور عبدالكريم زيدان ص ١505‏ والفروق للقرافى 
ا ص 07م . 

شرح الاصول الخمسة ص 55ل وانظر شرح التجريد للقوشجي 
ص 885 . 


ما - 


05) 


افيف 
زند 
زففة 


إنينة 


زنطى 
00 
نلف 
0١‏ 
0 
005 
قلق 
نولك 
لفلف 
ليلق 


05) 


احفق 
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)6 
,0" 
,05" 
)05 


منهم الصدوق انظر كتابه « التوحيد » « باب أنه عز وجل لا يعرف 
الا بالامام » ٠‏ 

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ص 585 ٠‏ 

نفسة ص 0" 5 

شرح الاصول الخمسة ص ١0لا ٠‏ 

انظر شرح التجريد للقوشجي ص 6 »: وكشف المراد للحلي 
ص 388 ٠‏ 

انظر شرح الاصول الخمسة للقاضي عبدالجبار احمد ص ٠ 1/0١‏ 
الاسلام وأصبول الحكم ص 1895 ١م‏ ْ 

النساء / 1 م 

الاسلام واصول الحكم ص 179199 . 

المصدر السابق ص ١١5‏ . 

انظر المصدر السابق ص ٠. ١١0‏ 

صدر لأول مرة عام -59؟ا ه. 

٠ 5١ 1/ الاحزاب‎ 

الاسلام واصول الحكم ضَن؟؟١ ٠‏ 

الحق ان الشيخ لم يكن _يريد,أن يصف نفسه أو يصفه الناسن 
بالعصرية أو التقدمية » ولكنه كتب ما كتب بدافع معارضة حاكم مصر 
انذاك « احمد فؤاد » الذي كان بطمح الى خلافة المسلمين , بعد اقالة 
وطرد آخر الخلفاء العثمانيين من تركيا عام 1955م ٠‏ 

صدر هذا الحكم بدار الادارة العامة للمعاهد الدينية في يوم الاربعاء 
1” المحرم سنة 5ه (؟١‏ اغسطس وككاكم ). 

افكار ضد الرصاص لمحمود عوض ص 15 سلسلة اقرأ 0 

الاسبلام واصول الحكم ص 788 ٠‏ 

انظر .توضيح المراد على شرح تجريد الاعتقاد ج ؟ ص ولا" ٠‏ 
المصدر السابق .0 

شرح تجريد الاعتقاد ص 858؟ ٠‏ 

انظر العقل عند الشيعة لكاتب هذا البحث ص 85 وراحة العقل 
للداعية الاسماعيلي « الكرماني » ص ١١7‏ و55١‏ و5868 والعقيدة 
والشريعة لزيهر ص ٠ 5١8‏ 


2 


ات 


آل 


لاح 


مصادر البحث 
هرتبة حسب الرجوع اليها 

مقدمة ابن خلدون / عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ‏ طبعة مطبعة 
الكشاف بيروت ٠‏ 
اصول الدعوة / الدكتور عبدالكريم زيدان ‏ الطبعة الاولى - مطبعة 
إلعاني ب يغداد ٠ككاه‏ ب ١لاو1ام ٠‏ 
السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية ‏ ابو العباس احمد بن 
عبدالحليم الشهير بابن تيمية المتوفى 8 لاه قدم له الاستاذ محمد 
المبارك طبعة دار الكتب العربية ب بيروت ٠‏ 
نظام الحكم في الاسلام / الدكتور محمد يوسف موسى ‏ الطبعة الثانية 
دار الكاتب السربي للطباعة والنشر بالقاهرة ٠‏ 
شرح الاصول الخمسة / عبدالجبار بن احمد ب تعليق احمد بن 
الحسين بن أبى هاشم , حققه وقدم له الدكتور عبدالكريم عثمان ‏ 
طبعة اولى مطبعة الاستقلال بالقاهرة 85؟١١اه‏ ب 1556م ٠‏ 


الاحكام السلطانية / ابو الحسن علي بِنْ محمد الماوردي المتوفى 
46٠‏ ىه طبعة المطبعة المحمودية التجارية بمصر ٠‏ 

توضيح المراد تعليقة على شرح تجريد الاعتقاد/ السيد هاشم الحسيني 
الطهراني ‏ الطبعة الآولى ١٠١8١‏ بمَطبعة المصطفوي ‏ ايران ٠‏ 
التشر يع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون لوضعي / عبدالقادر عودة 
الطبعة الثالثة 8ه ب 1535م مطبعة المدني بمصر - 

النظريات السياسية الاسلامية / الدكتور محمد ضياء الددين الريس 
الطبعة الاولى بمصر . 

منهاج السنة النبوية / ابن تيمية ‏ طبعة اولى ١2؟؟اه‏ بمطبعة بولاق 
الاميرية يبمصر ٠‏ 

القاموس المحيط / مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروز 'أبادى المتوفى 
5ه طبعة ثانية ١/1اس‏ ب 1905م بمطيعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر ٠‏ 

الفصل 5 الملل والاهواء والئحل / أبو محمد علي بن حزم الاندلسي 
الظاهري المتوفى 5ه اعادت طيعه بالافست مكتبة المثنى ببغداد + 
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و 


١:‏ الاحكوم السلطانية / ابو يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوفى /595 هف 
طبعة سنة: 767١ه‏ بمطبعة الحلبي ٠‏ 1 

ل شرح تجريد الاعتقاد / علاء الدين علي بن محمد القوشجي المتوفى 
و/امه طبعة حجرية ايران 1/5؟اه * 0 

تنفسير القرآن العظيم / أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي 
المتوفى هه دار احياء التراث العربي - بيروت 1548ه * 

.لك اسباب نزول القرآن / علي بن احمد الواحدي ‏ الطبعة الاول دار 
الكتاب الجديد بالقاهرة 1959م * 

جامع البيان في "تأويل أى القرآن/ محمد بن جر يرالطبري الطبعة الثانية 
لمر 6م 78 ْ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التأويل / محمود بن عمر الزمخشرى 
طبعة مطبعة الاستقامة 151/9 ها * 

1 التفسير الكبير / أبو عبدالله محمد بن الحسين المعروف بفخرالدين 
الرازي المتوفى 0 ططبعة. مطبعة البهية بمصر ٠‏ 

٠‏ ب صحيح مسلم / أبو الحسن/مسبلم بن الحجاج القشيري املتوفى 
أآككآه طبعة مطبعة محمد علي صبيح واولاده بمصر * 

ل صحيح البخاري / ابو عبدالله محمد. بن اسماعيل البخاري المتوفى 
له دار احاء الترّاث العر بي - بيروت * 

:»ل العقل عند الشيعة. الامامية / الدكتور رشدي عليان ‏ مطبعة دار 
السلام ببغداد ؟لاكاه ٠‏ 

5 راحة العقل / احمد حميدالدين الكرماني المتوفى ١11؟5ه‏ تقداهم 
وتحقيق مصطفى غالب - طبعة اولى 1531م بدار الاندلس للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ٠‏ 

محاضرات في الاسلام أو ( العقيدة والشريعة في الاسلام ) نقله الى 
العربية وعلق عليه الدكتور محمد يبوسف موسى وآخران - طبعة 
اولى ١953‏ بمطابع دار الكاتب المصري * 

دكب كتاب التوحيد أو ( عقائد الصدوق ) / ابو جعفر محمد بن علي بن 
مهدي الخرسان طبعة النجف 585١اه‏ 1531م * 

+5 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد / جمالالدين الحسن بن يوسقه 


وها - 


1ك 
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5ك 


© سمت 


فرك 


ابن مطهر المعروف بالعلامة المتوفى 57/اه طبعة المطبعة العلمية بقمى ب 
ايران ٠‏ 

الاسلام واصول الحكم / علي عبدالرزق ‏ دراسة ووثائق ‏ محمد 
عمارة طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت ٠‏ 

حقيقة الاسلام واصول الحكم | محمد بخيت المطيعي ‏ طبعة المطبعة 
السلفية بمصر 7515له ٠‏ 


أفكار ضد الرصاص / محمود عوض - سلسلة اقرأ رقم 508 اكتوبر 
الأوام ٠‏ 
مم 


المطبعة السلفية بمصر 988اه2. 

الاسلام والخلافة في العصر الحديث , نقد كتاب الاسلام واصول 
الحكم / الدكتور محمد ضياء الدين الريس - الطبعة الاولى 699لا 
لفددة منشورات العصر الحديث ٠‏ 


5 
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محمود مطلوب 

الوصة في اللغة مأخوذة من وصيت الثبىء أصبه اذا وصلته > ويقاله 

أرض واصية أي ٠تصلة‏ النات ٠‏ قال ذو الرمة 0 
نصي الليل بالأيام حتى صللاتنا مقاسمة يشتق أنصافها السفر 00١7‏ 

وسمي فعل الموصي وصلة لأنه يصل به ما بمد اللوت بما قبله » ويصل خهر 
دناه بخير عقباه ٠٠‏ وفي الاصطلاح : عرفها الحنفية بقولهم: « الوصية تمليك» 
مضاف الى ما بعد لبوق التبرع سوا كان عننا أو منفعة »90 , 

وعرفها الشافسية والحنابلة والمالكية بتعاريف مشابهة أو مقاربة لتعريف. 
الحفة 0٠+‏ 

وعرفها صاحب اللمعة الدمشقية بقوله : « وشرعاً تمليك عين أو منفعة. 
أو تسلبط على 'نصرف بعد الوفاة » 247٠‏ 
وعرفها قانون الاحوال الشخصية رقم ما لسنة وهو١‏ الممدل في المادة. 
الرابعة والستين منه فقل: » الوصية "تصرف في التركة مضاف الى ما يمد الموت. 
مقتضاء التمليك بلا عوض » * 

مما تقدم ,يظهر لنا ان تعريف صاحب اللمعة الدمشقية يشمل الوصية- 
والايصاء لأن لفل « أو نسللط على تصرف بعد الوفاة » يدخل فيه الايصاءء 
إلى الغير ٠‏ 

يي 5 


وان تعريف كانون الأحو ال التسخصية اوسع من تعريفات الفقهاء 
للوصية لأنه سمل ٠١‏ ليس تملبكا ولكن يترتب عليه التملبك كالوية 
بالابراء من الديون فانه اسقاط يؤول الى التملنك 2*0 , 
«مشروعية الوصية : 

شرعت الوصية استحسانا بالكتاب والسئة والاجماع والممقول » لأن 
القباس لايجيز ذلك لأنها تمليك مضاف الى ما بعد الموت » وان الموت يزيل 
ش ملك الموصي لأنه عجز ويتنافى مع التمليك ٠‏ 

ففي الكتاب قوله تعالى : « من بعد وصية يوصي بها أو دين » (5© 
:وقوله : « يا ايها الذين آمنوا شهادة بسكم اذا حضر احدكم الموت حين 


الوضية النان ذا عدل متكي أو آخران من غيركم ان اتدم ضريم في 


“الأرض ل لف 0 


وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ ان الله تصدق عليكم بثلث 
“اموالكم عند وفاتكم زيادة في خسناتكع لبجعلها لكم زيادة في اعمالكم ,280 
.وقوله : ه ما حق امرىء مسلم يبت لبلتين وله شيء يريد ان _يوصي 
فيه الا ووصيته مكتوبة عند رأسه . 207 .ومنها ما روى سعد بن ابي وقاص 
“رضي الله عنه قال : « جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم .يعودني من 
وجع اشتد بي » فقلت : يارسول الله اني قد بلغ بي من الوجع ماترى وانا 
ذو مال » ولا يرئني الا ابئة لي > أفأنصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا > قلت 
فالشطر يارسول الله ؟ قال : لا > قلت : فالثلك ؟ قال : الثلث والثلث كثير 
.أو كمير » انك ان ذر ورثتتك اغنباء خيرٍ من أن تدعهم عالة يتكنفؤن 
:الناسن > 2507اى 
وفي الاجماع : فان المسلمين يوصون من زمن الرسول صلى الله عليه 
ا.اوسلم الى يومنا هذا دون ان ينكر ذلك أحد * 


 اذمةكا[‎ 


واما في المعقو ل : فان الانسان بحاجة إلى انهاء حياته باعمال صالحة 
زيادة على اعماله السابقة » وانه بحاجة إلى ملافي مافاته من تقصير الأأنساه 
مغرور بأمله قير فى عله + وعذا سكن تلاقه عن علزيق الوصيه وعليه 
فبمكن القول بجوازها ٠‏ يقول الكاساني في ذلك : ٠‏ أن الانسان يحتاج: 
الى ختم عمله بالقربة زيادة على القرب السابقة أو تداركا لما فرط منه في 
جاه وذلك بالوسية » 2217 ٠‏ ومع جواز الوصية الا ان الافضل للانسان. 
إن يقدم ما يوصي به من البر اثناه حياته م روى ابو هريرة رضي الله عله 
قال : « سل رسول انه صل الله عليه وسلم أى الصدقة افضل ؟ قال : أن. 
تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى ويخئى الفقر ولا “مدع حتى اذا 
بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا :وقد كان لفون كذ »210 ٠‏ وني رواية 
أبي داود : « وانت محم توبس تمل القاء وتخثى الفقر ولا تهل حتى, 
اذا بلغت الحلقوم فلت : لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا » ٠‏ 

وعن ابي سس دان وستول .لله صلى اله عليه وسلم قال : ٠‏ لأله 
يتصدق المزء في حياته وصحته بدرهم خير له من أن يتصدق علد موا 


يمائة درهم ا" 


حكم الوصية : 
احتلف الفقهاء في حكم الوصية : ل 
قال اين سيوم +االوضية فوش بعلل كلمن ترك مالا واسقدل بيقولسة. 
صل اله عليه وسلم : ه ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيسته 
للتين آلا ووصته علده مكنوبة 11, 
وقال داود : 23١99‏ الوصية واجة للأقربين الذين لايرنون واستدل, 
يقوله الى : « كتب عليكم اذا حضر احدكم اموت ان مرك آخيرا الوصية- 
للوالدين والأقربين بالعروف حقا على انين » 3217© وبالحديث السابق. 
وما حق امرىء مسلم ٠0.٠‏ © وقال نيخت الوصة للوالدين والأقرنين. 
الؤا- 


الذرين ,يرون وبقبت فيمن لايرث 6١1١9‏ وقال الحنفية والشافسة والحنابلة 
والمالكية والامامية والزيدية : الوصية مستحبة وليست فرضا على كل من 
ترك مالا كما ذهب إلى ذلك ابن حزم » وليست واجبة للاقرين الذين 
لابيرئون كما قال داود ٠‏ وانما تكون واجبة على من ترك مالا وكان قد 
افرط بحق من حقوق الله تعالى كزكاة أو حج أو كفارات > أو كان عليه 
-حقوق للعباد بغير بسنة أو أمانة بثير اشهاد ٠‏ (18) ' 

والراجح ما ذهب الله الأئمة الأربعة والامامية والزيدية وهو ان 
الوصية مستحبة وليست واجبة على كل من ترك مالا لأن الرسول. صلى 
الله عليه وسلم لم .بنقل عنه انه أوصى » ولو كانت واجبة ما تركها ٠‏ وان 
أكثر الصحابة رضي الله علهم لم ينقل علهم وصية ولم ينقل لذلك تكير » 
ولو كانت واجبة لنقل عنهم نقلا'ظاهرا» وان الوصبة عطبة لاتجب في 
االحياة فلا تجب بعد الموت ٠‏ 

اما الحديث الذى استدل به ابن حزم فلا يدل على الفرض لأنه 
«محمول على من عليه .واجب أو كنده. وَكبمَة أو خدة مال ويريد ان ,يبوصي 
ببجزء منه كما جاء في بض الروايات : « وله شي يريد ان يوصي فيه ء ٠‏ 

وأما الآية التي استدل بها داود فقال ابن عباس رضي الله عنهما : 
انها نسخت بقوله تعالى : « للرجال نصبب مما نرك الوالدان والأفربون 
.وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصا 
حفروضاء , (15) 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : انها سخت بازية المواريث بقوله 
اتعالى : «:ييوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانشين ٠0.٠‏ الى قوله 
خريضة من الله ان الله كان عليما حكيما » وقوله : ٠‏ ولكم نصف ما تراه 
الزواجكم ان لم يكن لهن ولد الى فوله وصية من الله والله عليم 
0 
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وذهب جماعة من الذين يرون نسخ القرآن بالسنة الى القول بانها 
أسخت و 0 


حقه فلا وصضة ة لوراث لاكااى 


وبعد ان اطلعنا على آراء الفقهاء تستطيع ان تقول ان الوصية تكون 
واجة بحقوق الله تعالى كزكاة أو حج أو كفارة التي فرط بها في حاته 
أو يحقوق الساد التي لايملم بها أحد سواه كدين أو وديعة ٠‏ وتكون. 
مندوبة في التقرب الى الله تعالى كالوصة الى الجهات الخيرية أو الى 
الفقراء ٠‏ وتكون مكروهة كالوصيةلأهل المعاصي والفجور اذا كان يعتقد 
انه سيصرفها في المعاصي ٠‏ وتكون محرمة كالوصية ببناء كنيسة ودار لهو 
والوصية بخمر » وتكون مباحة كالوصية لمن لايحتاج اليها ٠‏ 

وتستحبي الوصة بحزء من المال لمن مرك خيرا ١أما‏ الفقير الذي له 
ورئة محتاجون فلا ستحب له ن يوصي لقوله تعالى : « ان مرك خيرا » 
وقول الرسول صلى الله علَة وسلم لسمد بن ابي وقاص رضي الله عله : 
« انك ان تتذر ورثنتك اغناء خير من :ان مدعهم عالة يتكففون الناس » * 

وقال الامام على رضي الله عنه لرجل اراد ان ,يوصي : « انك أن تدع 
طائلا انما مركت ثيثاً يسير! فدعه لورتتك » ٠‏ وعنه : « اربعمائة دينار 
لبس فيها فضل عن الورثة » *٠‏ 

وروى عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال لها : لي ثلانة آلاف 
درهم واربعة أولاد افأوصي ؟ فقالت : « اجمل الثلاثة للأربعة » ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ه من ترك سبعمائة درهم 
اليس عليه وصبة » ٠‏ 2997 , 
اركان الوصية : 

لا كانت الوصة عقدا كسائر العقود قحب ان يتوفر فبها ركنان : 
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الأرل - الايجساب : وهو اللفظ الصادر من الموصي كقوله ب 
أوصت لفلان بكذا > أو اى لفظ يدل على قصده كقوله : اعطوا فلانا: 
بعد وفاتي كذاء أو لفلان كذا بعد وفاتي > أو ادفعوا البه كذا بعد وفاتى ‏ 
أو وهبته كذا بعد وفاتي > أو 'نصدقت عليه بكذا بعد وفاتي ٠‏ ا 

وتكفي الاشارة التي ندل على الوصية اذا تعذر اللفظ لخرس .٠‏ 

ولم .يوجب الفقهاء الكتابة في الايجاب ويكفي الاشههاد عليها ه- 
ويستحب ان يكتب الموصي وصته ويشهد علها لأنه احفظ لها ٠‏ 

وستحب ان ريكتب اللوصي في صدرها « هذا ما اوصى قلان انه- 
بيشهد ان لا اله الا الله وده لأشزيك له وان محمدا عبده ورسوله » وان. 
الجنة حق » وان النار حق » وان الساعة أنية لاريب فها > وان الله سعث- 
من في القبور » واوصي اهلي .ان توآ “الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا” 
الله ورسوله ان كانوا مؤمنين » وأوصيهم بما اوصى به ابراهيم بنه ويعقوب. 
يابني ان الله اصطفى لكم الدين فلآ “نموتن الا وانتم مسلمون » )5"9٠‏ 

اما قانون الأحوال الششخصية فقد أوجب الدليل الكتابي لثبوتالوصية: 

:لا لانقادها اذا ل يكن هناك مائع يحول دون الحصول عليه © وأوجي: 
تصديق الدليل الكتابي من الكاتب العدل اذا كان الموصى به عقارا أو مالا 


منقولا نزريد شمته على خمسماثة ديئار ٠‏ جاء ف المادة الخامسية والستين. 


منه : ١ ٠‏ لاتعتير الوصية الا بدليل كتابي موقع من الموصي أو ميصوم 
بختمه أو طعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا أو مالا منقولا تزيد قبمته 


على كمسيمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل ٠‏ لات ,بحوز اشات. 


الوصة بالشهادة اذا وجد مانع مادى ,يحول دون الحصول على دليل. 
كتابي © » 
وأرى ان ما ذهب النه القانون باشتراطه الدليل الكتابي اضمسن 


واحفظ لحقوق اللوصى له ولتحقيق رغبة الموصي في تنفيذ وصبته لأنه. 
ت لإقؤات 


اقوى من الشهادة ولا سمما اذا كان مصدقا من الكاتب العدل ٠‏ 

الثاني القبول : ط للزوم الوصية القبول من الموصى له 
ا ا ل 
فيه بعد موت الموصي لأنه وقت ثبوتها ٠‏ ولا عبرة بالقبول في حياة الموصي 
لأنه بامكانه الرجوع عنها » وكذلك لا عبرة بقبوله بعد رده الوصية لأنه 
اسقط حقه بالرد ٠‏ 

وقال الامامية : بحوز للموصى له ان يقيل الوصية في .حباة الموصي > 

جاء في شرائع الاسلام 47"؟ : « ولو قبل قبل الوفاة جاز وبعد الوفاة 
آكدء,ه 0 

إما اذا كان. الموصى لهم غير معينين كالوصية للفقراء والمساكين 
والعلماء وبني هاشم فلا يششرط بل تلزم بموت الموصي لتعذره منهم اذا 
اريد من الجميع » واعتبار القبول من بعضهم ترجيح من غير مرجح ٠‏ جاء 
في شرح اللمعة الدمشقية 2*9 : « والوصية للجهة العامة مثل الفقراء 
والفقهاء وبني ها هاشم والمساجد لاتحتاج الى قبول لتعذده ان اريد من الجميع 
واستلزامه الترجيح من غير مرجح ان اريد من البيض ولا يفتقر الى قبول 
الحاكم أو منصوبه وان امكن كالوقف » * 

ويحصل القبول باللفظ كقوله : قبلت الوصية أو بالفمل الدال عليه 
كأخذه الموصى به والتصرف كه 8 

ولو مات الموصى له بعد موت ا موصي وقبل وله الوصية قام وارثنه 
عقامه في قولها لأنه سخليقته ٠5027؟‏ 
يتملكها بدون قول استحانا لأن الوصية قد تمت :من . جانب ار دموته 


ب سأولات 


الببع الشمروط فبه الخبار للمشتري أو البائع ثم مات من له الخار قبل 
الاجارة ٠‏ 25199 

والراجح ما ذهب اليه غير الحنفية وهو قبول الوصية من الوارث 
لأن الوصة عقد غير لازم فلابد من قبول الموصى له » فاذا اتعذر بموته قام 
الزارت عقانه لآنة. كين تين عه واي متلتة + ونا دعي النه النطنية فه 
انات للملك. ينون الخان وهذا لابجوز لدم عندو الول + 
شروط الوصية : 

يجب ان تتوفر بعض الشروظ في الموصي والموصى له والموصى به * 

اولا ‏ شروط الموصي : 

ول يجب ان كوخ الموصي عاقلا وبالفاً سواء أكان عدلا أو فاسقا » 
رجلا أو أمراة » مسلما أو كافز! © وعليه فلا تصح وصية المجنون 
ْ والسكران لأنه لاحكم لكلامهما لانتفاء التقل ورفع القلم عنهما ٠‏ قال صلى 
الله عليهوسلم : « رفع القلم عن كلآنة": عن النائم حتى يستيقظ » وعسن 
الضبِي حتى .يحتلم » وعن المجنون حتى' يعقل ٠6‏ 47" 

وكذلك لاتصح وضبة الصبي غير المميز لأن صحتها تعلق بالقول » 
ولا قول لمن لايميز ولرفع القلم عنه ٠‏ ْ 

أما الصبى المميز فقد اختلف الفقهاء في صحة وصبته : 

فقال الحنفة والزيدية وابن حزم : لا تتصح وصية الصبي المميز 
لأنها تبرع والصبي لبس من اهله »> ولأن قوله غير ملزم وفي تصحيح 
وصبته يؤدي الى القول بأن قوله ملزم ٠‏ 57" 

وللشافسة في ذلك قولان : الأول وهو الأظهر : انها لاتصح ا لأنه 
تضرف في امال فلا يصح منه كالهبة ٠‏ والثاني : تصح لأنه انما منع من 
المال 'خوفا من اضاعته ولس في الوصية 'ضاعة المال » لأنه ان عاش فهو 


- 1١94 


.ضرر عليه في حانه 


-على ملكه » وان مات فانه لابحتاج الى غير الثواب وقد حصل له ذلك" 
.بالوصية 29977 , 


وقال الحنابلة : تتصح الوصية من الصبى العاقل “اذا جاوز العشير 
وكانت وعيتهانن عر ار د اليه 


:الخطاب رضي الله عنه 5 وضع ٠‏ ولأن الومبة صدقة نان 


له بعد غناه عن ملكه وماله فلا يلحقه ضرر في دناه ولا في اخراه بخلاف ٠‏ 


.الهبة لأنه ريفوت من ماله مايحتاج إلله 2590 , 


وقال المالكة :م روب لو عفار مالان الل سا1 36 


.يعرف ما أوصى به » وكانت. الوعنية,قربة ف تال أو ميلة رحم لأنه لا . 


ى 


وللامامبة في ذلك قولان-: الأول وهو الاظهر : انها تصح وصية ١‏ 


.من بلغ العششر اذا كانت في .وجوه المعروف لاقاربه أو لغيرهم ٠‏ والثانية : 
:انها تصح وصية من بلغ الثمان ٠‏ 


لضف 


والراجح ما ذهب الله الحنفة والشافعة ف الاظهر عندهم والزيدية 


.وابن حزم وهو عدم صحة وصية الميز لأنها تبرع بالمال والصبي لبس 


اهلا لذلك كالهبة ولأنه غير مكلف لرفع القلم عنه حتى يحتلم ٠‏ وان 


المتبر في النفع والضرر اعتبار اوضاع التصرفات لا باعتبار ما ينفق بحكم 
:الحال ٠‏ 


؟ - ان يكون الموصي مالكا لما اوصى به : فلو اوصى بشيء لايملكه 


الاتصح وصته لأن قاقد الشىء لابعطيه ء* 


ان يكون الموصي مختارا فلا تصح وصية المكره والهازل ه 
وقد نص قانون الاحوال اللسخصية على .ذلك فيالمادة السابعة والستين 


5 02 


منه فقال : « شترط في الموصي ان يكون اهلا للتبرع قانونا مالكا لملة , 
اأوصى به "ت» 

ثانيا ‏ شروط الموصى له : 

يحب ان يكون الموصى له حما حين الوصية حقيقة أو تقديرا». 
فلا تصح الوصية للمبت لأنه ”نمليك والميت لايمتك 28147٠‏ 

'وقال المالكية : اذا علم الموصي ان الموصى له ميت فهي جائزة وتكون. 
لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ .وصاياه. لأن الغرض ان يتتفع بها وبهذا 
يحصل له النفع كما لو كان حيا 0*"؟ , 

والمراد بالحماة التقدريررية حباة الحمل 3 و شترط لصحة الوصية. 
له ان يكون موجودا في بطن أمه حين الوصة » وان ينفصل حبا ٠‏ فلو 
انفصل ميتا بطلت الوصية لأنها لاتثنت “له بالشيك ٠‏ ولو انفصل حيا ثم , 
مات فهي لورثتة لأنه استحقها بانقطاله جا ٠ ' ٠‏ 

ولو ارقى لاست ورعنى الرك البدية لاضع لأنيا ومنبة: 
لدوم نض 7 

وقال المالكية : اذا اوصى لحمل موجود أو سوجد فستحقه ان.. 
انفصل حا ٠+17؟)‏ اا 

والراجح ما ذهب اليه غير المالكية لأن المت لاتصح له الوصية سواء. 
علم الموصي بموته أو لم يعلم لأنها عقد ,يحتاج الى القبول ولأنها تمليك . 
والبت لايملك ٠‏ وكذلك لاتصح الوصية لحمل اذا لم يكن موجودا في. 
بطن أمه حين الوصية لأنها وصة عدوم وهذا لايصح ٠‏ 

٠*‏ ب تجوز الوصية لما لبس اهلا للملك سواء كان معنا كالوصية- 
للكعبة أو غير معين كالوصة للمساجد والمدارس والجهات الخيرية42؟ .. 


مدان لايكوق الموعى له مجهولا جهالة فلحثية + 
د كهةه1ا- 
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وقد نص قانون الاحوال الشسخصية على ذلك في المادة الثامنة والستين 
-منه فقال : « يشترط في الموصى له : ان يكون حا حقيقة أو تقديرا 
حين الوصية وحين موت الموصي > وتصح الوصية للاشتخاص المطوية 
والجهات الخيرية واللؤسسات ذات النفع العام  «* ٠‏ ان لايكون قائلا 
للموصي » ٠‏ 

ثالنا ‏ شروط الموصى به : ٠‏ 

١‏ ان يكون الموصى به قابلا للتمليك فلا تصح الوصية بالأموال 
الموقوفة لانها غير قابلة للتملنك ٠‏ 

* ان يكون الموصى به في غير معصية قلا تصح الوصية بنناء 
كنيسة أو دار لهو ٠‏ 

ان يكون الموصى بها بما .يتفم به شرعا فلا تصح الوصية بخمر 
أو بخنزير > ونصح الوصية بالمعدوم كالوصية بما ستحمل هذه السجرة 
أو بما ستلد هذه الثاة » لأن العدوم يجوز ان يملك بالسلم والمساقاة 
فحاز ان يملك بالوضية ٠٠‏ وكذلك “نصح بالمنافع لأنه ريصح اتمليكها يعقد 
المماوضة قتصح الوصة بها كالاعان ٠‏ 0*5 

وقد نص قانون الأحول الشسخصة على ذلك في المادة التاسعة والستين 
منه فقال : ب ه يشترط في الموصى به ان يكون قابلا للتمشنك بعد موت 
ا موصي » ٠‏ 
الوصية بأكثر من الثلث : 

لاخلاف بين الفقهاء في صحة الوصنة اذا كانت بحدود ثلث ما يتركه 
المنت يعد اتجهيزه وسداد ديونه ٠‏ 

ونستحب الوصية يأقل من الثلث سواء اكان الورثة اغناء ام فقراء 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ الثلث والثلث كثير أو كبير » * ولأن الوصية 


لاوا 


بأفل من الثلث فيها صلة القريب وهي ترك ماله لهم » بخلاف ما اذا: 
.استكمل الثلث لأنه يكون قد استوفى حقه فتفوته هذه الصلة + وقد اشاز 
الى :ذلك الخليفة ابو بكر الصديق والخليفةعمر بن الخطاب رضي الله. 
عنهما بقولهما : و -لأن يوصي بالخمسس احب الينا من ان ,يوصي بالزبع ». 
ولأن يوصي بالربع أحب اليا من ان .يوصي بالثلث © + وقال الامام علي. 
رضي الله عنه : « لأن أوصي بالخسس احب الي" من ان أوصي بالثلث ».. 

واذا كان الورئة فقراء لايستغنون بما برئون فالافضل ترك الوصية. 
لا في ذلك من الصلة والصدقة على الاقرباه لقوله صب الله عليه وسلم : 
« افضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح » ٠‏ (:4) 

اما اذا كانت الوصية بأكثر من الثلث فقد اختلف الفقهاء فنها  :‏ 

قال الحنفية والحنابلة والشنافعة والامامية والزيدية: الوصصة للاجنبي. 
بما زاد على الثلث لاتجوز !الا باجازة الورثة » فان اجازوها جازت » وان. 
ردوها بطلت الزيادة ٠‏ اما عدم الجواز فلقوله صلى الله عليه وسلم : 
« الثلث والثلث كثير أو كثير :»واه الجواز بعد الاجازة فلأنه حق. 
الورئة وقد كان الامتناع لحقهم وقد اسقطوا حقهم بالاجازة )477٠‏ 

ولانشبر الاجازة قبل موت الموصي لأن حقهم لم يثبت بعد وانما 
تعتبر بعد مونه لثبوت الحق لهم ٠‏ وللاماءية قول آخر وهو ان الاجازة 
في ححاة الموصي نصح * جاء في شرح اللمعة الدمشقية 29 : « ويشترط 
في الزائد على الثلث اجازة الوارث والابطال » و تكفي الاجازة حال حماة. 
الموصي .وان لم يكن الوارث مالكا الآن لتعلق حقه بامال والا لم بشع 
الموصي من التصرف شه ٠»‏ 

وقال المالكية : الوصية للاجنبي بما زاد على الثلث باطلة > واذا اجاز 
الورئة ذلك فيكون عطية منهم لا تنفيذا للوصية فبحتاج الى قبول ثان وهو 


لّوا 


الأظهر ٠‏ ولهم قول آخر وهو انها صحبحة موقوفة على اجازة الورئة فلا 
يحتاج الى قبول ان لأنها تنفد لا فمله الميت 49٠6‏ 

وقال بين حزم : الوصية بأكثر من الثلث لاتجوز سواء اكان للموصي 
وارث أو لم يكن له وارث > وسواء اجاز الورثة أو لم .يجيزوا لقوله صل 
الله عليه وسام : « الثلث والثلث كثير أو كبير «( ان 

والراجح ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة والشافعة وامالكة في غير 
الأظهر عندهم والامامية والزيدية وهو ان الوصية للاجتئي بما زاد على 
الثلك صححة وموقوفة غلى اجازة الورثة لأن المنع من الزيادة كان لحقهم 
فان اجازوا زال المانم لأنهم اسقطوا حقهم برضاهم ٠‏ 

اما ما استدل به ابن حزم وهو قول الرسول صل الله عليه وسلم | 
« الثلث والثلك كثير أو كير » فكان لمصلحة الورثة بدليل قوله ضلى الله 
عليه وسلم : « انك إن تدع رثك افنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففولٌ 


الناس » فتنفى هذه المصلحة باجازتنهم واسقاط حقهم ٠‏ 


ممصو معنا عو و و 


وقد أخذ قانون الاخوال الشخصة برأى الحنفيةوالحنابلة والشافعية 
والاماسة والزيدية > جاء في المادة السبعين منه : م لاتحوز الوصية: بأكثر 
من النلك الا باجازة الورثة وتشر الدولة وارثا من لاوارث له ء * 

هذا اذا كان للموصي وارث ٠‏ اما اذا لم يكن له وارث » قال الحئفية 
والحنابلة والزيدية : تجوز الوصيه بأكثر من الثلث »> ومن اوصى بكله 
ماله يعد مجهيزه وسداد ديونه ولا وارث له فوصته جائرة لكك 

وقال الشافمة وامالكية : الوصية بما زاد على الثلث باطلة > لأنسه 
يتوقف على اجازة الورنة » والوارث له في هذه الحالة بست مال المسلمين. 
فلا مجز لتعذر ذلك من جميع اللسلمين الى 
والراجح ما ذهب اليه الحنفية والحتابلة والزيدية وهو 6 


ال 9و١‏ - 


الوضة بأكثر مرح الل اذا لم يكن له وارث لأن المنع من الزيادة كان لتملق 

حق الورئة به » وهنا لا وارث له فزال المانع ٠‏ وان المال هو للموصي وخده 
فله الحق في أن يضعه حيث يشاء * روي عن ابن مسعود رضى الل عنه ان 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من مات ولا وارث له فليضع ماله حيث 
ثادءء٠‏ 
الوصية للسوارث : ٠‏ 

اختلف الفتهاء في صحة الوصة للوارن : 

قال الحنفية والزيدية : الوصية للوارث لا تجوز الا باجازة الورثة 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث » ٠‏ ولأن البعض يتأذى بايثار البعض عليه ففي تجويزها قطعة 
الرحم » واما جوازها بمد اجازة الورثة فلقوله صلى الله عليه وسلم : 
٠لا‏ تجوز الوصية لوادث الا ان يشاء'الوونة »”"4؟ ٠‏ ولأن المنم كان 
لحقهم فسقط هذا الحق باجازتهم وينتفي ايثار البيض على البعض فلا 
قطبعة للرح 4857© , 

وقال الشافسة في الأظهر عندهم والحنابلة والمالكية : الوصة للوارث 
صحبحة ولكنها موقوفة على اجازة الورثة فان اجازوها جازت » وان ردوعا 
يطلت » واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم : « لا تجوز الوصية لوارث الا 
أن إبشماء الورئة ا 

وقال ابن حزم والشافسة في غير الأظهر بر عندهم : لا اتصيح الوصية 
للوارث سواء اجاز الورفة أو لم .يجبزوا لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لاوصية لوارت »(0 620 » وما منعه الله تعالى فليس للورثة أن يحزوا 
ما أبطله الله على لسان نبيه > فلو اجاز الورئة تكون هبة منهم لا تنفيذا 
لوصية الموصي 12 *) 5 

وقال الامامية : تصح الوصية اللوارث سواء اجاز الورئة أو لم 


حم + ## يد 


يجيزوا لقوله تعالى : « كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيرا 
الوصدة للوالدين والأقريق +6950 ان ش 

والراجح ما ذهب اليه الائمة الاربمة والزيدية وهو ان الوصية 
للوارث تجوز وتكون موقوفة على اجازة الورثة فان اجازوها جازت وان 
ردوها بطلت لأنها صحيحة صادرة من اهلها وهو الموصي » ولكنها موقوفة 
لتعلق حق الورثة بها قتصح بعد الاجازة لزوال المانم ٠‏ 

اما ما استدل به ابن حزم والشافمة في غير الأظهر عندهم فقد روى 
فه : «لا وصية لوارث الا أن يجز الورثة .2*9 > والاستثناء من النفي 
ائمات فكون ذلك دليلا على صحة الوصية بعد الاجازة *٠‏ 

واما الآرية التي استدل بها الاماسة فنسسخت بآية المواريث ٠‏ 

وقد تخد قانون الاحولا” اإثمييصة برأي الامامية وهو صحة الوصية 
للوارث بحدود الثلث بدون اجازة الورثئة ٠‏ جاء في المادة الثالئة والسسعين 
منه : « اتراعى في الوصية احكام المواد من )03١١(‏ الى )١117(‏ من القانون 
المدني ٠‏ 

وقد نصت المادة )١١١4(‏ من القانون المدني على ذلك في الفقرة الثانية 
منها بقولها : « وتتحوز الوصة للوارث وغير الوارث في ثلث التركة ٠‏ ولا 
“ننفذ فمما جاوز الثلث الا باجازة الورثة » * 

والمعشر في كونه وارثا أو غير .وارث بمد موت الموصي لا وقت 
الوصة لأنها نملك مضاف إلى ما بعد الموت فبعتبر وقت التمليك ٠‏ وعليه 
فلو أوصى لأخنه وله ابن ثم مات الابن قبل الموصي قالوصية لا تجوز الا 
باجازة الورثنة على رأي جمهور الفقهاء وباطلة على رأي ابن حرم لأنه 
أصبح وارثا ٠‏ 
:الوصية للقاتل : 

اختلف الفقهاء في صحة الوصة للقاتل : 

دآوء”ا - 


قال ابو حشفة “ومحمد : الوصية للقاتل لا تصح ان لم جز الورئة 
لقوله صلى الله عليه .وسلم : ه ليس للقائل وصية »2*0 ولأنه استسجل. 
ما أخره الله فبحرم منها كالميزات » سواء أوصى له قبل القثل أو بعد 
الجرح ثم مات الموصي »تأئرا بجراحه » واما صحتها بعد اجازة الورثنة 
فلأن المنع كان لحقهم لأنهم ينتفعون بسطلانها كبطلان الوصة للوارث عند 
عدم الاجازة ٠‏ 

وقال ابو يوسف : الوصية لا تجوز للقائل باجازة الورانة » لأن المنع, 
للجناية وهي باقبة ولس للصلحة الورئة(*”2 , 

وقال الحنابلة والمالكية : اذا قتل الموصى له الموصي بعد الوصبة. 
فالوصية لا :نصح » وان أوصى له بعد جرحه ثم مات الموصي متأئر! بجراحه 
تصح لأنها بعد الجرح صدرت من :اهلها في محلها ولم يطراً عليها مايبطلهاء 
بخلاف ما اذا تقدمت فان القثل طراً ليها قبطلها لأنه ييطل ٠١‏ هو اكد 
منها وهو الميراى2070 , 

وللشافمية في ذلك قولان :: الأول:: الوصية. للقاتل نصح لأنها تنمليك. 
بعقد يفتقر الى القبول فاشنهت الهبة لا الارث وهو الاظهر ٠‏ والثاني : 
لا تصح لأنه ال يستحق بالموت فمنع القتل منه كاليران2*"7 , 

وقال الزيدية : اذا قتل الموصى له الموصي عمدا بطلت الوصة لقوله. 
صلى الله عليه وسلم : « لبس للقائل وصية » » فان تقدم القتل على الوصية 
صحت للخاطىء والعامد » وان تأخر بطلت في العمد ولا تمطل في الخطأ . 
لأن العامد ريما استعجل الوصية قبل أوانها فيرد كيده عليه بحرمانه 
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والراجح ماذهب اليه ابو .يوسف وهو ان الوصية لاتصح للقائل سواء 
وقع القدل قبل الوصية أو بعدها » وسواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا لقوله. 
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صل الله عليه وسلم : ه لب للقاتل وصبة ء ٠‏ ولأن المنع للجناية وليس. 
لمصلحة الورثة كما ذهب اله أبو حديفة ‏ ومحمد » ولس لاختيار الموصي 
كما ذهب اليه الحنايلة والمالكية ٠‏ 

اما ما ذهب الله الشافسة في القول المشهور عندهم وهو صحة الوصية: 
للقائل فان ذلك ربما يؤذي الى استعجال الوصية قبل أوانها فيقوم الموصى. 
له بقتل الموصي اه 

وقد أخذ قانون الاحوال الشخصة برأي ابي ,بوسف فنص في. 
الفقرة الثانئة من امادة الثامنة والستين على ذلك شرل 4 أن لا يكون قاتلا 
للموصي » ٠‏ 
الوصية لغير المسلم : 

لا خلاف بين الفقهاء في ضبحة. وصيه المسلم للمسلم مهما تباعدت. 
ديارهم واختلفت جنسياتهم لأنها للصلة » وصلة الاسلام من أقوى. 
الصلات ٠‏ 

وكذلك لا خلاف ببنهم في صحتها للذمبين لأنهم بعقد الذمة ساووة 
المسلمين في المعاملات فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ولأنهم 
موضع للقربة ولهذا يجوز التصدق علهم بصدقة التطفوع فكذا في 
الوصية ٠‏ قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم. 
بخرج و كلم من دياركم أن شروهم وتقسطوا البهم ان الله ,يحب. 
القبطله :1050 

واختلفوا في صحتها للحربي الذي يدخل دار الاسلام بعقد أمان 
« المستأمن » ٠‏ 

فقال الشاقصة والحنابلة ورأي عند الحنفة بصحتها لأنه كالذمي 
تصح عقود التملك منه في حاته فكذلك بعد مماته ٠‏ 
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ودوي عن ابي حنيفة وابي يوسف انه لا تتصح الوصية للمستأمن 
لأنه من أهل الحرب وانه على .وشنك الرجوع اليها0 © , 

واحتلفوا كذلك في صحتها للحسر بي الذي لم يدخل دار الاسلام 
.بعقد أمان : فقال الحنفية والمالكة والامامنة والزيدية : لا 'تصح الوصمة 
للحربي لقوله تمالى : « انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم 
غاولئك هم الظالمون »” ''؟ ..ولأن في الوصية اليهم تقوية لهم على حرب 
المسلمين يتكثير اء 7م 

وقال الشافعية والحنابلة : :تصح الوصية للحربي بشرط أن لا تكون 
يسلاح أو مصحف أو بمبد مسلم لأنها تمليك تصح للذمي فكذلك للحرهي 
كالبيع ٠‏ وللحنابلة ما روى ان النبي:صلى الله عليه وسلم أعطى عمر حلة 
من حرير فقال : ,يارسول الله كسوتنها .وقد قلت في حلة عطارد ما قلت 
فقال : اني لم اعطكها لتلسسها فكساها عمر اذا مشر كا ل2004 , 

والراجح ما ذهب. الله :التحنفية. والمالكية والامامبة والزيدية وهو 
عدم صحة الوصية للحربي سواء أكان مستأمنا أو غير مستأمن م لأن 
المستأمن على وشك الرجوع الى دار الحرب فباتحق بجماءته ويشترزك 
اال ل ل عي ا لاد 
وأخذ أموالهم فلا معنى للوصية اليهم * 

وقد نص قانون الاحوال اللبعية.. على صحة الوصية لغير المسلم 
بالمنقول فقط » واشترط مدأ القابلة بالمثل عند اختلاف الجنسسات ٠‏ جاء 
في المادة الحادية والسسعين منه : « انتصح بالمنقول فققط مع احتلاف الدرين 
وتصح به مع اختلاف الحنسة بشرط المقابلة بالمثل ٠ ٠»‏ 
انلفيذ الوصية ومم تنفد : 

تنفذ الوصية بعد موت الموصي وقبول الموصى له ٠‏ وتنفذ من ثلث 
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ما يشركه المست. بعد تجهيزه وسداد ديونه لا من ثلث ما كان يملكه حسين. 
الوصة لأنها تمليك مضاف الى ما بعد الموت وانه وقت لزومها واستحقاقها > 
وعلمه فلو اوصى ثلث ماله وكان ماله حين الوصية الف ددينار فضار الفين. 
لزمت الرضة :ملف الألفين غنول أو ضى بمال :ولم يكن عنده مال' حين. 
الوصية فصار عنده مال تعلقت الوصية به * ولو أوصى بثلث ماله اباب 
المال قبل موته لم تبطل الوصية ء* 

ولو قتل الموصي واحذت دبته حسبت الدية م التركة واعتر نلثها 
لثبوتها بالوفاة وان لم تكن موجودة حين حين الوصنة097© ٠‏ 1 

وقال ابن حزم : من اوصى بأكثر من ثلث ماله يع حدث له مال لم 
يجز من وصته الا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية لأن ما زاد على ذلك. 
عقده عقدا حراما لا يحل+ وما كان باطلا فلا يجوز أن يصح اذ لم يمقد .. 
ولا #دخل ديته ان قتل الموضي فيما تنفذ من وصاياء لأنها لم تجب له ولم, 
ملكياء واننا وصوص عدون ررح ل 1110 

والراجح ما ذهب اليه جمهور الفقهاء ولأن المشر بمقدار التركة 
بعد الوفاة لا حين الوصية لأنه وقت لزومها واستقرارها بداليل صحة 
رجوع الموصي عما اوصى .به في حاته * 
تزاحم الوصايا : 

لا تزاحم في الوصايا الا اذا كانت أكثر من ثلث التركة ولم يجن 
الورثة » فاذا كانت كذلك فهي اما أن تكون كلها لله تعالى » أو كلها للعباد ». 
أو يكوك بها شال ويضيا اناد اه 

فان كانت كلها لله تعالى كحج وزكاة وكفارات ونذور وحج تطوع, 
وبناء مساجد قدمت الفرائض على الواجبات لأنها أقوى منها ويقسم المال. 
بسنها بنسسسة سهامها اذا عرفت السهام أو بالتساوي اذا لم تعرف السهام م 
وكذلك ان كانت كلها واجيات ٠‏ 


-هم-م- 


وقبل تقدم الزكاة لتعلق حق العباد بها » لأن السد هو الفقير وال 
-هو الغني ٠ ٠‏ 
وان كانت كلها نوافل قدم ما قدمه الموصي ٠‏ 
وان كانت كلها للعباد قسم امال ينهم قسمة غرءاء كل بحسب 

. حصته > فلو اوصى لرجل يثلث ماله ولآخر بنصفه وأجاز الورانة قسم 

الال بينهما على خمسة للموصى له بالثلك سهمان وللموصى .له بالنضف 

ثيلاائة أسهم »> فان لم .يجيزوا قسم الثلث بمنهما على “خمسة ايضا همان 
للموصى له بالثلث وثلاثة أسهم للموصى له بالنصف ٠‏ فان لم تكن سهامهم 

. معلومة بأن: قال اعطوا فلانا وفلانا وفلانا الثلث قسم امال بنهم بالتساوي ٠‏ 

.وان كان بعضها لله تعالى وبعضها للعباد قدمت الفرائض على الواجبات» . 
والواجبات .على التطوع ٠‏ فاذا استنفذات: الفرائض كل المال بطلت باقي 

الوصايا. ومكز2©370 , 
وفال ابن حزم : ومن اوصى بما لا يحتمله لله بدىء بما بذأ به 

الوصي في الذكر أي شىء كان حتى يدم الثلث ».فاذا نم بطل سائر الوصية » 

فان كان أجمل الأمر تحاصوا في الوصة2699 , 

..بطلان الوصصية : 
تبطل الوصية في الحالات التالة : (58) 

: سا ابرجوع الموصي عن الوصية : كر الرجوع اما صراحة كقوله‎ ٠ 
رجعت عن وصبتي أو أبطلتها أو غيرتها أو نقضتها أو فسحتها أو‎ 
رددتها أو ءا اوصت به لفلان هو لفلان » أو فعلا كما اذا 1 الموصى‎ 
به أو وهه أو استهلكه أو خلطه بنيره بحيث لا يمكن ه أو‎ 


أزال أسمنة ٠‏ 


واختلف في الححود هل يكون رجوعا ؟ فال محمد : الححود 
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لا يكون رجوعا لأنه نفي في الماضي والانتفاء في الحسال ضرورة 
ذلك » واذا كان ثابتا في الماضي كان ثابتا في الحال فكان الجحود 
لوا + 
وال ابو يوسف : الجحود يكنون رجوعا لأنه نفي في الماضي 

والحال فكان اقوى من الرجوع اذ هو نفي في الحال فقط فكان أولى 
إن يكون رجوعا 2557 , 

7 - بموت الموصى له قبل موت الموصى لأنها تمليك بعد الموت وقد مات 
قبل ان ستجقها ٠‏ 

م بهلاك الموصى به : فلو أوصى بحيوان ثم ثم نفق بطلت الوصية ٠‏ 

- برد الموصى له الوصية :..وريحصل الرد يقوله : رددت الوصية أولا' 
اقبلها أو ابطلتها أو“الشتها أو لابحاجة لى بها أو هذه لاتليق بي * 
والعبرة بالرد ان يكون بعد موت الموصي لا قبله لأنه وقت اثبوتها *. 
وقال زفر : اذا رد الموصى له الوصية في حياة الموصي لم ,بحز قبوله 
بعد موته لأن ايحابه كان في حاته وقد رده قبطل ء 

ه - اذا كانت الوصية بمعصة : فلو لعن نان كتين أو دار لهو تبطل 
الوصية لأنها وصية بمحرم ٠‏ 

- اذا كانت الوصة معلقة على شرط ولم يتحقق ذلك الشرط » فلو فال : 
ان مت من مرضى هذا أو في سفرى هذا فثلثي للفقراء » فان برأ من 
مرضه أو قدم من سفره ألم مات بطلت الوصية لأنها وصية بشسرط لم 
يتحقق شرطها ٠‏ 

وقال المالكية : ان قال قولا ولم يكتب كتابا تبطل الوصية » 

وان كتب. كتابا ثم شفي هن مرضه أو قدم من سفره وأقر الكتاب 

افوصيته صحبحة ما لم يبطلها 77 "1 ٠‏ 
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- اذا جن الموصي أو حدث له حادث افقده اهليته وبقي على هذا الحال 
الى ان مات ٠‏ 
وقد نص قانون الاحوال الشسخصية على ذلك في امادة الثانية 
والسبعين منه بقوله : «تمطل الوصية في الأحوال الآنيةء : 
١‏ - برجوع الموصي عما أوصى به » ولا تبر الرجوع الا بدليل يعدل 
قوة ما الننت به الوصية ٠‏ 
2 بفقدان أعلية الموصي الى حين موانه ٠‏ 
ب بتصرف الموصي بالموصى به تصرفاً ‏ يزيلاسم الموضىبة أومعظم صفاته + 
5 بهلاك الموضى به أو استهلاكية من قبل الموصي ٠‏ 
ه - برد الموصى له الوصية يمد موت الموصي ٠‏ 
الوصاية 
الاإبصاء : 
اقامة غيره مقامه فيما له ولاية ٠ "١9‏ وعرفه قانون الاحوال الشخصية 
في المادة الخامسة والسسعين منة بتعريفت مَابه للتعريف السابق فقال : 
« الاتصاء اقامة الشيخص غيره للنظر قيما اوصى به يعد وفاته ٠‏ 
وهذا الغير يسمى الموصى اليه أو الوصي » وهو اما ان يكون منصويا 
من قبل الموصي فيسمى الوصي كاد اومن لل القادي | فسمى الوصى 
المنصوب 9 
ولا بأس بقبول الوصاية والدخول فيها اذا كان يعتقد بأنه قادر عليها > 
فان الصحابة رضي الله عنهم كان بضهم يوصي الى البعض فقبلون > 
والافضل عدم قبولها اذا كان ضعيفاً لما فنها منالخطورة والمسؤولية٠وقد‏ روي 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لأبي ذر رضي الله عنه :دانني 


اراك ضعفا وا: ني احب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على اثنين ولا تولين 
لح الى 
مال يشم » 


لاير5 - 


ويصح الايصاء في النظر بأمور الاطفال والمحانين والسفهاء » وقضاء 
الديون > وتفريق الوصايا » ورد الودائع واستردادها » ورد المخصوب وغيرها 
من كل حر ومكلف ٠‏ 

ويشترط ف مر الاطفال والمجانين والسفهاء ايكون للموصسي 
ولاية عليهم من الشارع كالب والجد ٠‏ ولا يجوز للأب نصب وصلي 
١ 1‏ أولاده اذا كان الجد حيا > فاذ! نضب غليهم ويا فلا بد بمنصوية / : 
لأن ولاية الجد بتة من الشرع ٠‏ 
اران 1 صاية : 

١١‏ الأشنف: وهو القول الصادر من الموصي كقوله : : قفوضت 
5 ل 0 
أو وليتك كذا بعد موت » أو أنت موضمي بمد موتي » أو اخلفني بعد موني* 
ويعئل باشازة الموصي أذا كانت مفههومة * 

ويصح الأيضاد مسلنيلا. كقوله : أوصيت الى فلان فان مات أو فسق 
فى فلان لقول الرسول سل الل عل وسلم في امراء مؤت * * اتهدكم زي 
فان 0 فم ركم جعفر فان قل فأم ركم عد الله وداخةه وان الخليئة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى الى ابنته حفصة رضي الله عنها فان 
مانت قالى ذوى الرأى نن أهلها ه واسند الامام علي رضي الله عنه وصيته 
إلى الحسن فان مات قالى النحسين علهما السلام * 

؟ - القيول : ويشترط للزوم الوصاية القبول من الموصى اليه 
فان قلهاصار وصا ٠‏ ويجوز القبول في حياة الملوصي لأنها اذن. في التصرفه 
قصح قبوله بعد العقد كالوكيل » وكذلك بعد موته لآنها. نوع وصية قصح 
قبولها بعد الموت كالوصة له ٠‏ ويعتبر تصرف الوصي في الأموال قبولا لها * 

وقال الشافعة في. الأظهر عندهم : لا يحوز القبول في حباة الموصي 
لعدم وقول وقك مشراقه كالوسى اله 1790 

ااةوءلا اا 


فان قبلها فهل له ردها ؟ قال الحنابلة والشافعية : للوصي عزل نفسه 
متى شاء مع القدرة والضعف في حاة الموصي وبمد موته » في حضوره أوفي 
غببته لأنه «تصرف بالأذن فكان له عزل نفسه كالوكل 99"© , 

وقال الحنفية والالكية والاماءية والزيدية : لا يجوز للوصى عزل 
نفسه بعد موت الموصي لأنه مات معتمدا عليه ٠‏ اما اذا ردها قبل ا 
فجوز له ذلك ».ويجب ان يكون الرد في حضور الموصى أو بعلمه لأنه غره 
بالالتزام ومنعه القبول من الايصاء إلى غيره 2990 , ١‏ 

والراجح ٠١‏ ذهب اليه الحنفية والمالكية والامامية والزيدية وهو جواز 
رد الوصي الوصاية في حياة الموصي لأن الموصي لبس له ولاية الزامه على 
اضرف > .ولا شرو من ذلك لأنه كله عن الايساد الى الغير ٠‏ ولا يجوز 
له :للك من مرقه لآبه كر لد كته مون الأنضاء الل حر + 

وقد أخذ قانون الاحوال:الشخصة بِرَأى الحنفية والمالكية والامامية 
والزيدية فنص في اللمادة السابعة والسسعين منه على ذلك بقوله : « ١‏ اذا 
قبل الوصي الوصاية في حباة الموصي لزمته ولا ييخرج منها بمد موت الموصي 
الا اذا جعل له حت الاختار ٠‏ ؟ ‏ اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي 
ويعلمة صح الرد » ٠‏ 

اما اذا لم يقيل الوصي ولم يرد فمات الموصي فهو بالخار ان شاء 
قبل » وان شاء رد لأن الموصي لبس له ولاية الزامه * 

وللموصي عزل الوصي متى شاء لأنها كالوكالة + وقد نص قانون 
الأحوال الشسخصية على ذلك في المادة الثالثة والثمانين منه بقوله : « للموصي 
ان يعزل .وصيه عن الوصاية ولو كان ذلك بدون علمه * 
شروط الوصي : 

١‏ ان يكون عاقلا وبالفاً : فلا ريصح الايصاء الى الصغير والمجنون 


خا بهم 


لأنما مولان عليهما » ولبس لهما حق التصرف في اموالهما فلا تكون لهما 
ولاية على الغ ٠‏ 

٠‏ ان يكون مسلما : فلا يصح الايصاء إلى الكافر > لأنه لبس من 
.اهل الولاية على المسلم لقوله تعالى : « ولن يجمل الله للكافرين على المؤمنين 
سسالا "2 وقوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم 
لا يألوتكم خالا ودتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي 
صدورهم اكبر قد ببنا لكم الآيات ان كتتم تعقلون ©2917 , 

وان الكافر غير مأمون على المسلم قال تعالى : « لايرقبون في مؤمن الا 
ولا ذمة واولئك هم الشنون + +2902 

ان يكون حرا : فلا يصح الايصاء الى العيد لأنه لايملك التصرف 
يدق ننه ينيو اذن مولا ول تلك تلزم التصرق في مال النيى :+ 

م ان يكون عدلا.: فلا .يضح الايصاء إلي الفاسق لاتهامه بالخانة » 
بولأنه لا امانة له على البتيم وعلى أمواله ٠‏ وللامامية رأى في صحة الايصاء 
الى الفاسق لأن المسلم محل للأمانة كما في الوكالة والاستيداع » ولأنها 


ولآية عابة لضان الوسى فق جين +1150 


ولانشترط الذكورة في الوصي > بل .يصح الايصاء الى النساء سواء 
كن قريات أو اجنسات لما روى ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لهند 
بالتصرف في أموال ابي سفبان ٠‏ وان عمر رضي الله عنه أوص الى ابتته 
حفصة في صدقته ما عاشت فاذا مانت فهو الى ذوى الرأى من اهلها ٠‏ ولأنها 
من أهل الشهادة , 6609 

وريصح الايصاء الى الأعمى لأنه من أهل الشهادة والولاية في النكاح 
والولاية على اولاده الصفار » فاذا لم يقدر على حفظ السائل الحسابية 
بوغيرها عين له الحاكم معنا » وللشافعية قول : وهو عدم صحة الايصاء 


- #١١ 


البه لأن الوصاية تفتقر الى عقود لاتصح منه » وفضل نظر لايدرك الا 
بالعين )000 : 1 
“والعبرة بهذه الشروط حين الوصية وبعد الموت ٠‏ فمن كان اهلا: 
حين الوصبة فزالت عند موت الموصي بطلت » لأنها شروط لعقد فتشر حال. 
ونجوده .كسائز العقود » وبعد الموت لأنه وقت التضرف'* 
"وقد نصن ابن الأحوال الشسخضية على ذلك في الادة ” السادلة: 
والمييج عه قال :د ستزطا ف لأسي تقر اللطردحة التو 
والشزعة 057 
تصرف الاوصيساء : 
أذا اؤضى الموصي الى اكثر من واعفد .وشرط تعليهم الاجتمساع أو 
اطلق > فلا :يضع؛ لأحدهم ان تفرد عنَّ.صاحنه في“التضرف الا بتوكيدل. 
منها.> لأنها ولاية ثبتتبالنفويض فيرناعى..وصف التفوبيضن:». وهو...وصف . 
الاجتماعه .ولأنهدرشرط مفند اذ رأى-الواحد لايكون ,كرأى الاثنين ؤان. 
الموصي لغ برضن الا باجتماعهم + ا 
وقال ابو .بوسف : ينفرد كل واحد منهم. بالتصرف »> لأن الوصايةة 
مسيلها الولابية وهي.وصضف شرعي. لايتجز أ. فيثبت لكل واحد منهغ .كاملا 
كولاءية التكاج_للاخوين 4 
وان تتعخاضم الأوضاء لم ينفذ ما ينفرد به كل واحد منهم > وللقاضي , 
جبرهم على الاجتماع فان لم .يتمكن .من التوفيق ببنهم جاز له ان يستبدلهم * 
ولو اجاز الموصي لهم الانفراد جاز ان ينفرد كل واحد منهم بالتضرف 
ويكون نصرفهم. نافذا لأنه تفويض فيراعى هذا الوصنف ء 
” :وتحوز لأحدهم الانفراد بالتصرف في الحالات التالية : 84) 
و في تمجهيز المت لأن في التأخين فساد. أ 


الات 


ب ب في رد الودائع وقضاء الديون ٠‏ وهذا ليس من باب الولاية 
:وانما من باب الاعانة * 

م في انفلا وصة لأنه لايحتاج فيها الى الزأى ٠‏ 

- في حفظ الأموال الني يخلف عليها من الهلاك * 

ه - في شراء الطعام والكسوة للصغار لأن في تأخيره يخاف حلاكهم » 
0 ا 

في الخصوءة في حقوق المت > لأن الوم متعذر ولهذا 

ينفرد بها أحد الوكئلين ٠‏ 

٠‏ في قيول الهنة وجمع الأمؤال الضائعة » لأن في تأخيرها يخاف 
فواتها فنتتج من تذلك ضرر غلى الصبي ٠‏ ْ 

5" - في بيع ما يخنى عليه من التلف لأن في تأخيرء ضرد على الصبي ٠‏ 

و اذا اجاز الموصق لهم ان ينِفرّبوا بالتصرقف ٠‏ ' 

وقد نص فانون الأحوّال الشيخصسة على ذلك في المادة الثامئة والسبعين 
منه بقوله : « ١‏ اذا أقام !1 وض اأكثر.فن وْصيِ واخد فلا ,يصح لاحدهم 
الانفراد بالتصرف » وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا بأذن الآخر ٠ ٠‏ ينفذ 
تصرف أحد الوصين دون اذن الآخر فيما يلي : 1 مالا يختلفف باختلاف 
الآراء ا دعا لسن كه فظن أو تسلم مال ٠‏ ج 'ماكان في في تأخلسيره 
ضرر ه م8 اذا: نص الموصي على انفراد الأوصاء أو اجتماعهم فيتبع ها نص 
عله ٠‏ 5 اذا تشاح الأوصاء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل 
غيرهم بهم ٠‏ » 
حق الوصي في الايصاء 

انفق الفقهاء على ان للوصي الحق في الايصاء الى الغير اذا اذن له 
الموصي بذلك كقوله : اذنت لك ان توصي الى من شئت » لأنه رضي 
باجتهاده واجتهاد من يراه * 

لان 


واختلفوا فيما اذا لم يأذن له ولم ريمئعه : 
قال الحنفضة وامالكة والزيدية 


مقام نفسه فكان له الايصاء كالأن ,(85) 


وقال الحنابلة والشافعية والامامية : لا.بحوز للوصي ان .يوصي الى. 


غيره لأنه يتصرف بالاذن فلم ,يملك الاإيصاء كالوكيل )835(.٠‏ 


والراجح ما ذهب الله الحنابلة والشافعية والامامة وهو عدم جوار 


ايصاء الوصي الى غيره بدون اذن من الموصي > لأنه يتصرف بتولية فلم .يكن. 
له التفويض > وانه ,يخالف الأب لأن ولاية الأب بغير انولية وائما اثرتت له 


من الشرع ٠‏ 
الحالات التي ينصب فيها القاضي ويا : 

ينصب القاضي وصا في الحالات التالة : 64179 

» اذا مات الشخص ولا وص له وترك وارثا صفيرا لا ولي له‎ ١ 
أو كانت له دريون أو عله درون أو وضايا ولم يكن هناك من ,بقوم باسشفائها‎ 


أو "سند يدها أو تنفشذها 0 


اذا كان للموصى وصان فمات إحدهما جعل القاضى مكانه وصا: 
لأن الباقي عاجز عن الانفراد بالتصرف فيضم القاضي البه وصيا آخر * وعند. 


ابي يوسف : لان الحي منهما وان كان قادرا على التصرف فالموصي قصد 


ان يخلفه وصان ,تصرفان في حقوقه وذلك ممكن التحقيق بصب وصي., 


آخر + وماذهب اليه ابو يوسف هو الراجح ء* 


“8 اذا زالت املية الوصى اقام القاضى وضا بدله ٠‏ ولا تود 
الوصاية اليه اذا عادت اليه اهليته الا اذا كان الوصى الأب أو الحد لأن. 


ولايتهما ثامة من الشرع ٠‏ 


- #54 


: بحوز للوصي ان بوصي إلى غيره. 
لانه تصرف بولاية منتقلة البه » فيملك الايصاء الى غيره » .وان الأب اقامه. 


م اذا اختصم الوصان اقام القاضى غيرهما اذا لم يتمكن من 
التوفيق ببنهما ٠‏ 

ه ‏ اذا ظهرت خانة الوصى أو فسقه عزله القاضي واقام وصيا 
يدله٠‏ 

وقد نص قانون الاحوال الشسخصة على ذلك في المادة الحادرية 
والثمانين منه بقوله : « اذا توفي شخص ولم ينصب وصا فللقاضي نصيه 
في الأحوال الآئمة : و اذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لاثشاته 
وامستفائه  *” ٠‏ اذا كان عليه دين ولا وارث له لايفائه  #* ٠‏ اذا كانت 
ولى له ٠‏ 
انتهاء مهمة الوصي : 

تتهي مهمة الوص في الحالآت التالية : ” كم 

* اذا بلغ الصنار وكملت عقولهم ورشدهم أو مانوا‎ ١ 

7 زوال اهللة الوصي بعد موت الموضي بجنون أو فسق أو كفر ٠‏ 

بانتهاء المدة التى حددها الموصي اذا كانت الوصية مؤقتة كقول 
اللوصى : أوصبت اليك لمدة سنة لأنه 'تصرف بالاذن فكان على قدر الاذن *. 

؛ - بتحقق الشرط اذاكانت الوصاية معلقةعلى شرط كقوله : أوصيت. 
الك فان ناب ابني عن الفسق أو قدم من غببته أو صحا من مرضه فهو 
وصبى » فاذا تحققت هذه الشروط اننهت مهمة الوصي * 
بتسديدها اننهت مهمته ٠‏ 

+ اذا مات الوصى أو فقد أو عزله الموصي أو اعتزل في حياة. 
الموصى » وعلى رأي الشافعية والحنابلة اذا اعتزل بعد موته كذلك ٠‏ 

- ”565 


وقد نص قانون الاحوال اللسخصية على ذلك في المادة الثانية والثمانين 
منه بقوله : 5 ؛ تمي مهم الَوضي في الأحوال الثالية ١:‏ - موت القاصر ٠‏ 
* - بلوغه الثامنة عشسرة الا اذا قررت المحكمة استمرار الوصاية عليه * 
# ا غوْدة الولاية لآب أو الجد بعد زؤالهما ‏ 4 اتتهاء العمل الذى 
اقم الوصي المنصوب لماشرانه أو انقضاء المدة التي حدد بها , نعيين الوصي 
اللوقت + ه ‏ قبول استقالته ٠‏ © زوال اهليته ٠‏ ٠ب‏ ا 


. 098 ينظر لسان العزب المجلد الخامس عشر ص‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق حاا ص ٠ ١85‏ 

(5» ينظر نهاية المحتاج ج 3 ص 4٠‏ والانصاف ب لاا ص ١487‏ وحاشية 
الدسوقي جاه ص و/ام ٠.‏ 

ضع شرح اللمعة الدمشقية ج ه ص ؟١ ٠‏ 

(5) ينظر التركة وما يتعلق بها من الحقوق لاستاذنا الشيخ الكشكي 
ص ٠ ١55‏ 

١١ سسورة النساء آية‎ )1١( 

(ا) سورة المائدة آية 5١لاء‏ 

(8) رواء الدار قطني . 

(5) روام البخاري ومسبلم واحمد ٠‏ 

٠ رواه البخاري ومسلم واحمد‎ )٠١( 

. بدائع الصتائع ج لاص .9م‎ 01١ 

2» اخرجه البخاري ومسلم والنسائي , والشح : البخل مع الحرص‎ )١١( 
٠ والحلقوم : مجرى النفس‎ 

(؟١)‏ اخرجه ابو داود ٠‏ 

٠ 38١ ينظر المحلى ج 9 ص‎ )١5( 

)١١(‏ هو الامام ابو سليمان داود بن علي بن خلف الاصبهاني المعسروف 
بالظاهري ي ٠‏ ولد بالكوفة سمنة اثنتين ومائتين 2 ونشاً ببغداد وتوقي 
بها سنة سبعين ومائتين ٠‏ كان زاهدا كثير الورع ,2 أخد العلم عن 
اسحاق بن راهويه وابي ثور وغيرهما , وكان من أكثر الناس حصب 
للامام الشافعي رضئالله عنه » وكان صاحب مذهب مستقل ٠»‏ وتبعه 
جمع كثير يعرفون بالظاهرية ٠‏ ( تنظر ترجمته في وفيات الاعيان ج؟ 
ص ١؟‏ لم5 ٠.)‏ 

٠ ١8٠ سورة البقرة آية‎ )١1( 


كام ب 


- 


4 ينظر المغني ج 1 ص 51١5‏ . 

)2048 مي 1 والهداية جي 5 ص ؟؟ ونهاية 
المحتاج ج 3 ص 5٠‏ والاقناع ج ؟' ص 47 والمغني ج 1. صن 2 ١م‏ 
وحاشية العدوى ىج ”اص ٠١5‏ وشرائع الاسلام ج ؟ ص 551 
والبحز الزخار.ج ه ص ٠ 5١”‏ 

(19) سورة النساء آية لا » ١‏ 

٠ وينظر اللخني عن 6 صن هع‎ ٠ 7١75و‎ ١١ سورة ة النساء الآيتان‎ )٠( 

إللقة رواء الترمذي وايو داود وابن ماجة ٠‏ وينظر المصدر السابق »* 

فقة بنظر المغني ج 3 ص 5١1١‏ . 

زفقفقة عش معني عد من والاقناع بج * ص 48 :* 

(581) ج "اص 55959 ٠‏ 

(ه؟) جاه ص١5 ٠‏ : 

(55) ينظر الاقناع ج * ص "اه ونهاية الحفاج عضي 33 والشارح 
. الكبير بي 5 ص /1/87" وشرائع الاسلام ج ؟ ص 517 والبحر الزخار 

| جاه ص ٠15:48‏ 

(90؟) ينظر تبيين الحقائق ج 1.ص ٠ ١88‏ 

(58؟) رواه احمد وابو داودوالتسائي وابن ماجة ٠‏ 

(59؟) ينض تبيين الحقائق ى 5 ص ١9١‏ والبحر الزخار ةج ه ص 1١٠؟‏ 
والمحلى ىج 9 ص 5١95©‏ * 

اببكرة اسح ١‏ 52ج لكان واس كلاه 

اللغرة ينظر المغني ج 3 ص /ااه والانصاف ج لإا ص لاه؟ ٠‏ 

(؟5) ينظر الشرح الكبير ى 5 ص 515 وحاشية العدوى ج ؟ ص "١9‏ 0 

(9©*). بنظر شرائع الاسلام ج ؟ ص 555 ٠‏ : 

رةه ينظ اتبين الحقائق ب ص 1810 د والتهلات جد ١‏ سن 294 والمغني 
ج ” ص 555 , وشرح اللمعة الدمشقية ج ه ص 9" والمحلى ج 1 
ص ١95‏ والبحر الزخار بي ها ص ٠ 5٠١‏ 

(ه؟) بنظر حاشية العدوى ج ؟ ص ٠ 5١16‏ 

(7؟) ينظر تبيين الحقائق ج 5 ص 51١‏ والاقناع ج * ص 4ه والمهذب 
ىي اص 539 * وشرائع الاسلام ج ؟ .ص 5505 والبحر الزخار ي ه 
حن 5 

زفضة ينظر الشرح الكبير ىج 4 ص 717/7 وحاشية العدوى ج ؟ ص 5١1‏ * 

(58) ينظر المهذب اج اص 8ه:ة والشرح الكبير ىج 5 ص 517 والبحر 
الزخار جا ه ص ؟”١” ٠‏ 

(9؟) ينظر المغنى ج 5 ص 5855 والمهذب جب ١‏ ص 505 وشرح اللمعة 
الدمشقية ي ه ص 59 وحاشية العدوى ج ؟ ص 505 واليحر 
الزخار ج ه ص 309 ٠‏ 

رض 5 


إفنة رواه احمد وابو داود والترمذي :* والكاشح : العدو المبغض , أو 
الذي يضمر العداوة ٠‏ 

)5١(‏ ينظر تبيين الحقائق ىج 5 ص 8 والمغني ج ١‏ ص 553 ونهاية. 
المحتاج ج 1١‏ ص 05 وشرائع الاسلام ج ؟ ص 555 والبحر الؤخار 
جاه ص © 

(55) جاه ص 6" . 

(55) ينظر الشرح الكبير بي 4 ص ٠‏ وحاشية العدوى بج ؟ ص 5097 ء 

(55) يشظر المحلى جب 6 ص ٠*8‏ 

(1:5) ينظر بدائع الصنائع ج لاا ص 3” والمغني جا ص والبحر 
الزخار جا ه ص 05" . 

(51) ينظر نهاية المحتاج ج 7 ص 55 والشرح الكبير ىج 5 ص 08١‏ . 

(5) رواهء الدار قطني ٠.‏ 

(8) ينظر تبيين الحقائق ج " ص ١89‏ والبحر الزخار جب ه ص 08.” . 

)25 ينظر نهابة المحتاج -0 ص 58 والمغني جا" ص 5١5‏ وحاشية 
العدوى حي »اص 5١97‏ . 

(50) رواه البخاري ٠‏ 

. ص مه:‎ ١ ينظر المحلى ج ثة ص 83" والمهذب.ج‎ )0١( 

(05) ينظر شرائع الاسلام ج 5“ ص 595 وشرح اللمعة الدمشقية بى ه 
ص 66 ٠.‏ 

(59) رواه الدار قطني . 


(55) رواه الدار قطني والبيهقي + 

(مه) ينظر تبيين الحقائق ىج 5" ص م١‏ والهداية ى 5 ص ؟:9؟ . 

فونه ينظر المغني ج 7 ص 58١‏ والشرح الكبير ىج 4 ص ولام 0 

(لاه) إينظر نهاية المحتاج ىج اص 18 والمهذب ج ١‏ ص 558 0 

(08) ينظر البحر الزخار ى ه ص ٠. 810١‏ 

(05) سورة الممتحنة آية لم ٠‏ 

)1١(‏ ينظ نهاية المحتاج ج 7 ص 48 والانصاف ب 7 ص 55١‏ وتبيين 
الحقائق ىج 1 ص ٠ ١85‏ والهداية جب ؛ ص لاه؟ . 

0 سورة الممتحنة آبة ؟‎ )1١١( 

(؟6١)‏ ينظر تبيين الحقائق ىج > ص 5 والشرح الكبير ى 5 ص ولا؟ 
وشرائع الاسلام ىج ؟ ص *ه؟ والبحر الزخار ى هدص 5.05 . 

(15) ينظر المهذب ج ١‏ ص 4588 والمغني جب 5 ص 9ه ٠‏ 

(15) ينظر بدائع الصنائع ج /ا ص ص 58١‏ والانصاف ب / ص 39» 
والمهذب ىي اص 8ه5 وشرائع الاسلام ج ؟ ص 557 والشرحالكبير 
ج 5 ص 58٠‏ والبحر الزخار ج ها ص 959٠١‏ . 

-خامة4 - 


2ه ينظر المحل جب ١‏ ص ٠ 3915-591١‏ 

07 ينظر الهداية يج ؟ ص 558 والاقناع ج ا ص 1ه ونهاية المحتاج- 
ج 8ا ص 3١‏ وشرح اللمعة الدمشقية ىج ه ص 55 وحاشية العدوى. 
ج "5" ص 08" والبحر الزخار ى وص ٠ 5١8‏ 

61 ينظر المحلى ج و5 ص ٠ 5١05‏ 

47 بنظر تبيين الحقائق ج 1 ص 5 والهداية ى :| ص 595 والمغني 
ج ”ا ص ه59 ونهاية المحتاج ج 35 ص 15 وشرائع الاسلام جب ؟” 
ص 555 والشرح الكبير بج 5 ص 5/4 والمحلى ج 9 ص 5593 والبحر 
الزخار ج ها ص ٠0551١‏ 

ب( ينظ الهداية ب + ص 484 + 

(:/) ينظر الشرح الكبير جب ؟ ص 584١‏ * 

٠ 5١6 تبيين الحقائق ج 3 ص‎ )9/١( 

(5) رواه مسلم ٠‏ 

(*/) ينظر نهاية المحتاج ج 1 ص لا ٠ ٠١‏ 

(5/) يدظر الانصاف جح /ا ص 5917 والاقناع ى ؟ ص 8 والمهذب ىج ١‏ 
ص ١الاة ٠‏ 

(5/) ينظر تبيين الحقائق ج54 ص 3٠١5‏ والشرح الكبير ج 5 ص :5٠095‏ 
وشرائع الاسلام ةج ؟ ص /أاه؟ والبحر الزخار ج ه ص ٠ 5٠5‏ 

(/) سورة النساء آبة *-1١51‏ 

(/الا) سورة آل عمران آية ٠ ١١4‏ 

(8/) سورة التوبة آية 56+ 

(5/) ينظر شراثم الاسلام ج ؟ ص 555 وشرح اللمعة الدمشقية ىج ©" 
ص 358 ٠‏ 

(80) ينظر الاقناع ىج «#ا ص 8/ والمهذدب جح ١ا‏ اص 476١‏ وشرائع الاسلام. 
ج ؟ا ص 5556 والمغتي ج 1 ص هلاه والشرح الكبير ىج ؟ ص ٠5”‏ 5: 
والبحر الزخار ج ها ص ١٠؟55 ٠‏ 

(40) يلظر نهاية المحتاج جى آص ١‏ والمهذب جح ١‏ اص ٠ 57١‏ 

(89) المقصود بالاهلية القانونية ان لا يكون الوصي ممنوعا قانونا من, 
التصرفات نتيجة حكم بالحيس صادر عليه أو حدوث خلل في حقوقه. 
المدنية ٠‏ 

05 ينظر تبيين الحقائق ى اص 5١8‏ والهداية ى 4 ص ٠ 55٠‏ 

(85) ينظر الهداية يج 5 ص 551١ 55٠0‏ ونهاية المحتاج ج 1 ص ١١31‏ 
والمغني ج 1 ص دلاه وشرائع الاسلام ةج > ص 5035 والشسترح 
الكبير بج 5 دىي5١5‏ والبحر الزخار ج ه ص 551 ٠‏ 

(85) ينظر تبيين الحقائق ج 1 ص 5١95‏ وحاشية العدوى. ى ” ص 5٠5‏ 
والبحر الزخار جا ها ص 3519 ٠‏ 

وام - 


87) ينظر الانصاف ج لاص 595 والمهذب ج ١‏ ص 4077 وشرح اللمعة 


الدمشقية ي ه ص 8لا .٠‏ 


(41) ينظر أنبيين الحقائق ج 7 ص 5١4‏ والمهذب ج ١‏ ص 41١‏ وشعرح 


اللمعة الدمشقية 'ى ه “لا والانصاف جى /ا 59 و( 
ا من ده : 
الزخار ج هادص ٠ 55٠0‏ 


لق ينظر الاقناع ى «اص ٠8م‏ والبحر الزخار جاه ص 555 ونهاية 


ع 


المحتاج ى ]ص ٠١16‏ وشرانع الاسلام يج »” ص لاه؟ والمغني ىج 3 
ص لاه . 


الصسادر 


الجامع الصغير في احاديث البشير النذير ب السيوطي ‏ جلال الدين 
عبدالرحمن بن ابى بكر مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ٠‏ 


؟ سيل السلام ب الصنعاني ل محمد بن اسماعيل الكجلاني ‏ مطبعة 


37 بعت 


مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة ٠‏ 0 
نيل الاوطار ‏ الشوكاني ل محمد بن على بن محمد مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ١٠8ااهف ٠‏ 


غ كسم صحيح البخاري للنواوي ب دان احيّاء التراث العربي ب بيروت * 


2-6 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‏ الكاساني ‏ علاء الدين أبو بكر 
ابن مسعود ‏ القاهرة /؟515اه ٠‏ 
تبييل الحقائق شرح. كنز الدقائق ‏ الزيلعي ‏ فخرالدين عثمان بن 
علي الحنفي المطبعة الكبرى الامرية تدؤلاق: ‏ القاهرة ن افرداد” كك 
الهداية شرح بداية المبتدىء ‏ المرغيناني ‏ علي بن ابي بكر بن عبد 
الجليل الرشداني - مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ الطبعة الاخيرة 
القاهرة 585اه ل 1950م ٠‏ 
الانصاف المرداوي ‏ علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان ب 
مطبعة السنة المحمدية ‏ الطبعةالاولى ‏ القاهرة 51/4(ه ل 1908م 
الاقناع ب المقدسي ‏ شرف الدين موسى الحجاوي ‏ المطبعة المصرية 
بالازهرن ‏ القاهرة ٠‏ : 
المغني ‏ ابن قدامة ل موفق الدين أبو محمد عبدالله بن احمد دِنْمحمد 
مطبعة المئار ‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة /8941اه - 
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ‏ الرملي ب شمس الدين محمد بن ابي 
العباس ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة لأهؤاه ٠‏ 
المهذب ‏ الشيرازي ‏ أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ الطبعة الثانية ‏ 
القاعرة 51/5اه ب 1969م ٠‏ 

2 1 0 


/لاا- 


- 8 


5 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ الدسوقي. شمس الدينالشيخ: 
عرفة المطبعة الكبرى الاميرية ولاق القاهرة 53195اه * 

الشرخ الكبيرس..الاوذير ب :احمّد بنفحمد, بن احمد العذوي' مطبوع' 
بهامشن : حاشية الدسوقي * 

حاشية العدوي على شرح الرسالة ‏ العدوي ‏ الشيخ علي الصعيدي 
مطبعة مضطفى محمد القاهرة كولاه ٠‏ 

شرائع الاسلام فيمسائل الحلالوالحرام ‏ المحقق الحلى ‏ ابوالقاسم . 


انم الدذين جتفر بن الخسن ‏ الطبعة المحققة الاولل ‏ مظبعة الادابب 


النجف الاشثرف 549اهاكت د 1939م ف 

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية .الشهيد :الثاني - زين. 
الدين الجبعي لك عاط الادل ديورات جامعة .النجحف. 
الدينية 8 

لمحل - أين حزم ب ابو محمد علي بن محمد بن الاندلسي الاهري ‏ 
مطبعة: الامام ت القاهرة :+ 2 ل 

البحؤ. الزخار. ‏ المراتطى 3 أحمد بن يحيى 11 السنة المحمدية: 


09 الطبعة الاولى  القاهرة 503/4١اه - 1555م‎ ٠٠ 


5 


١ك‏ 
رك 


هم 
ا 
امات ا 


التركة وما يتعلق لها التو © التيخ؛ متحد غبةالرحيم يم الكشكي . 
دار النذير للطباعة:واليشر ك-بغداد ٠‏ 3 
قانون الاخوال الشخصية رقم لسنة ١9659‏ المعدل ٠‏ 

لسان الردات بككده + #ياة ب ع يا ا د دنا 
القانون' المدني العراقي .٠‏ 

وفيئات:الاعيان لابن خلكان ‏ الطبعة الادل مطبعة ١‏ السعادة ‏ القاهرة. 


١ 


35 شف 


السبيد فاضل شاكر النعيمي 
السم الفين 


خلاصة البحث 
٠‏ الولاية في الشريعة الاسلامية قسمان :# 
الولاية على المال ويدرس في احكام الوصاية على الصغير وعلى 
اليتيم هن حيث المحافظة على أمواله وتسليمها له عند بلوغه ٠»‏ 
ب الولاية على النفس مثل ولابية الاب والجد الصحيح وهو آأبو الاب 
على البنت الصغيرة في تزويجها بالزوج الكفؤ وبمهر المثل وان 


ولي المرأة هو الذي >يْلَي:“عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد 
بعقد النكاح دونه 


 '"':‏ ان الفقهاء المسلمين منهم من توسع في الولاية ومنهم من ضيق منها 
نذكرهم فيما يلي :- 
أ ذهب الشافعي ومالك واحمد بن خنبل والظاهرية والزيدية الى 
شتراط أن يكون للزوجة ولي سواء كانت صغيرة أو كبيرة 
رشيدة أو معتوهة وسواء كانت بكرا أو ثيبا ولا يجوز عندهم 
ان تزوج المرأة نفسها ولا غيرها ٠‏ وسيقهم الى ما ذهبوا اليه 
علي وعمس وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابو هريرة 
وعائشة أم المؤمئين رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ 
ب ل ذهب أبو حنيفة والجعفرية الى ان الولاية ليست بشرط لصحة 
زواج البالغة الرشيدة ولها أن تزوج نفسها بشرط توفر 
الكفاءة ومهر المثل ٠‏ 
57 الولاية بالنسبة للصغير والصغيرة 
أ - ذهب الاحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية 
والزيدية على أن للاب والجد اذا كانا معروفين بحسن الاختيار 
5-5 تزويج الصغيرة والصغير وفاقد الاهلية مشل المجنونة ولا 
يثبت خيار الفسخ لها عند البلوغ لتوفر الشفقة لدى الاب 
- ا 5 


والجد ٠‏ واذا ولى عقد الزواج غير الاب والجد كان العقد موقوفا 
ويثبت حق الخيار للصغير والصغيرة عند البلوغ ٠‏ 
ب ذهب ابن حزم الظاهري الى ان الولاية على الصغيرة البكر للاب 
فقط ولا خيار لها اذا بلغت , اما بالنسبة للصغير أو الصغيرة 
اذا كانت ثيبا فلا يحوز للاب ولا لغيره ان يزوجها حتى تبلم » 
وكذلك الامر بالنسبة للصغير ٠‏ . 
:الولاية في القانون : 
ذكرت معظم قوانين الدول العربية احكام الولاية في قانونها كما جاء 
ني الفصل الثامن من مجلةالاحوال الشخصية التونسية والمادة السابعة من 
قانون حقوق العائلة الاردني والفصل الثالث من قانون الاحوال الشخصية 
السوري والمادة الثامنة والتاسعة من قانون الاحوال الشخصية العراقي ٠‏ 


تعزيف الولاية لغة وشرعا 

الولاية ف اللغة : من القرب> قال دارى لى دارها أى تقرب 
منها » ودارك يقرب منكابالمحبة والنصرة ومنه ( الوالي ) لأنه يلي القوم 
بالتدبير ٠‏ 

والولاية بكسر” الاو من المحنة تخلاف _العداوة > ومئه قوله تعالى 
( لله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) 21 ٠‏ 

والولاية ‏ بفتح الواو بمعنى ( النصرة ) ومنه قوله تعالى ( مالكم من 
ولات 7 أ 20 
|2 لمهم هن سي * و 

يقال ولى الشم الذى يلي أمره ويتصرف به .ويقوم بكفايته وولي 
الرأة ‏ الذي يلى عقد النكاح عليها ولا يدعها شد بعقد النكاح دونه » 
ويقال فلان اولى بهذا الامر من فلان أى احق به » وفلان اولى بكذا أى 
احرى وأجدر » وولى الشيء ل ملك 5 وقام به > واولامه معريؤفا أى 
صلعة اليه » وتولى الامر “نولا تقلده وقام به 0 , 

ويطلق الولى لغة واستعمالا على خمسة معان : ل 


7 وف 2 


.٠ -المتصرف في امره : ومنه .يقال ولى الصبي .أى تصرف في أمره‎ ١ 
عت الميين والناصر والحب د ومئة وله تعالى ( الله 9 :الذين.‎ 
ومن اسماء الل تعالى ( الولي ) وهو الناصر وقيل المتولي لأمور‎ ) ٠ آمنوا‎ 
العالم والخلائق والقائم بها ومن اسمائه عاد وتاك ( الولي ) وهو مالك‎ 
«٠ الاشساء جمسعها ارم فها‎ 
9 #دالسن وألذى- ناليد ولي عند واذا / اعتقه يحبرره مبن مسن‎ 
: . 0 الجودينة‎ 
مايزال.‎ ٠٠ الجار : وهو ولي جاره بيعامله بالمعروف وفي الحديث(‎ 4 6 
٠ ) جبربل يوصيني بالجار حتى ظلنت أنه سبيودثني‎ 
٠ ه-ابن العم فيطلق الولي على ابن العم لقرابته منه‎ 
وويطلق اضطلاح الولي لغة على امالك وعند الفقهاء على الوارث المكلف‎ 
وقالوا ان ولاية انكاح الصغير والصغيرة ولاية اجار وعلى العاقلة اليالغفة.‎ 
2 ٠ 117 ولاية ندب واستحاب‎ 
حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على.‎  : وتعريف الولاية في الشرع‎ 
والتعرييئف الشرععى للولاءية بصورة عامة سمو اء كانت على المال او عل‎ 
الولاية سلطة شرعبة في النفس او امال يشرتب عليها نفل‎ (  : النفس هو‎ 
, 299 ) التصرف فيها شرعا‎ 
: والولاية نوع هن انواع الشسابة ف التصرف‎ 
التطور التأربخي للشابة في التعاقد 999 تب‎ 
إنتممز الفقه الأسري فى لكان ل افد بال نظام راق ومتطور.‎ 
٠ إنضاهي الفقه ابي 2 تقدمه‎ 


795 اس 


- ان العاقد وحده اشر العقد ولا ينصرف أثر العقد الا الى من 
يباشمره ولاينصرف إلى الغير لأن العاقد هو الذى يقوم بالاوضاع والاجراءات 
الشكلية التي 'تصب وفق فواعد خاصة ( مثلا ينقدم بخطوات معئة او يحمل 
بده عصا ويضرب على شيىء ممين ٠.0٠‏ ) فكآن من الصعب التسليم ان 
شخصا يقوم بما يتطلبه العقد من شكليات ثم ينصرف اثر العقد الى الغين ٠٠‏ * 
فالمملول يترتب في شخص من :باشر العلة والنيابة تستلتزم ان يباشر النائيع 
العلة وان يترتب المعلول في شخص الأصيل ٠‏ 

٠١‏ ان الالتزام في القانون الروماني كان. رابطة شخصية فاذا انعقدت 
الرابطة بين الشسخصين اللذين باشيرا العقد فمن الصعب التسليم انها تمد الى 
شخص ثالث يعتبر هو الأصل ٠‏ 

م ان التسليم بفكرة النابة يُقتضي الفصل بين الملة والمعلول الول 
يترنب في شخص من باشر العلة والنابة نستلزم أن يباشر النائب العلة وأن 
يترتب المعلول في شخص الاصيل ٠‏ 

وكان تشبحة عدم جواز الشابة في القانون الروماني ان الشسخص اذا 
كان وكلا عن غيره فان أثر العقد ينصرف الى الوكيل وليس الى الموكل ‏ 
وعلى الوكيل ان ينقل الى الموكل الآثار التي انصرفت اليه من حقوق 
والتزامات ٠‏ 

وبتطور القانون الروماني حدثت بعض الاستثناءات هي : - 

٠‏ امكان تاقد الابن عن رب الاسرة في التزام ينصرف الى دب 
الاسرة حث ان الولد وماله لابه ٠‏ 

اذا كان من باشر العقد ناما بحكم القانون مثل الولي والوصي 
والقيم فكان اثر العقد ينصرف إلى الأصيل أى المحجور عليه * 

سم في العقود التي لااتم الا بالقيض كانت النابة جائزة في القبشس 

ه””# - 


فقط مثلا اتتقال الملكية الى المنترى يمكن ان تتم بواسطة نائب ا* 

أما النابة في المعاطاة وفي التنازل القضائي لم تكن جائزة لانهما عملان 
يحتاجان للشكلية وكان يجوز في عقد القرض ان يسلم وكيل عن المقرض 
النقود الى المتترض ٠‏ ذلك ان التراضي لم يكن له أثر فيتكوين عقد القرض 
بل (الاعطاء) ٠‏ 

ويقول الاستاذ شفيق شحاتة (ان التسليم في العقد العيني يؤدي 
الوظفة التي نؤديها الالفاظ في العقد اللفظي ) 

ثم الحق بعقد القرض عقد العارية والوديعة والرهن ٠‏ 

وسار الامر في القانون الفرنسي القديم وفق هذا المنهج في القانون 
الروماني حتى القرن السادس عشر ثم اعترف بالنبابة فجاز للشخص ان 
يتعاقد بوكيل ويرجع سبب هذا التطور الى القانون الكنيسي > فهذا القانون» 
بعد أن حرر الارادة من الشكل جعلها وحدها كافية لانشاء الالزام » اجاز 
ان ينوب شخص عن آخر في 'تصرف قانوني يباشره بالوكالة عنه ٠‏ 

اقسام النيابة في الفقه الاسلامي 

5 باالياية الشرعة . مسدرها المترع ,عل «الولي) شوب بين 
المحجوز بحكم الشمرع ‏ فالشرع هو الذي يضفي عليه صفة النابة * 

٠‏ النابة القضائية ‏ مصدرها القضاء مثلا القاضي يسين الوصي 
المنصوب اذا لم بتبسر وصيا مختارا من قبل افراد ‏ العائلة وتنظم الوصاية 
.هن قبل القاضي كذيك ينصب القيم على المجنون وعلى الممتوه * 

“م ب النابة الاتفاقية : مثل الوكالة ومصدرها ارادة الموكل باتفاق 
سابق بين الأصيل والنائب وقد تكون النابة الاتفاقة باذن لاحق لتصرف 
النائب وهذه هي (الفضالة) والفضولي قبل الاجازة لسس بنائب فاذا أجاز 
رب العمل نصرفه صارنائما عنه (لأن الاجازة اللاحقة كالوكالةالسابقة )290, 

وان الولاية من قسم (النابة الشرعة) ٠‏ 

“ع لاا 


تأقسام الولاية : منها ما ثبت للسسلطان (وهي العامة) ومنها ما تثبت للانسان 
.على ماله وعلى اولاده القاصر.بن وهي الخاعة 1249 , 

١‏ الولاية العامة مثل ولاية القاضي لمن لاولي له 

٠‏ الولاية الخاصة ‏ وتقسم الى قسمين : ب 

أ الولاية على النفس ‏ مثل الولاية على النفمس في الزواج وولاية 
١الحضانة‏ للطفل ثم ولاية تربته وتوجيهه *٠‏ 

ب الولاية على المال ‏ مثل الولاية على الصغير في التصرف بامواله»* 
-والولاية الخاصة مقدمة على العامة ٠‏ 

كما يمكن تقسسم الولاية بمعناها الفقهي الاصلاحي الى قسمين  :‏ 

» الولاية الذاتنة.: وهي التي ثبت للشخص على نفسه وماله‎ ١ 
.وتثت للشخص الكامل الأعلية وهو العاقل البالغ الرشيد فله الولاية التامة‎ 
على جميع شثونه وامواله » وتنفذ كافة عقوده وتصرفاته ولا يدها سوى‎ 
عدم الاضرار بالغير فقط وان كان فنها ضرر نوقف نفاذها على اجازة المتضرر»‎ 
كما في 'نصرفات المدين الضارة بالدائنين فانها موفوفة على اجازتهم » وكيا‎ 
في بع الراهن للعين المرهونة يكون ذلك موقوفا على اجازة المرتهن اذا لم‎ 
,2367 .يؤد الراهن له ما عليه من دين‎ 

الولاية الماعدية : واشت للشخص على مال غيره او نفسه وهذه 
.هي الولاية المتمدية ٠‏ وتشبت على الغير بسبب امر عارض جعله الشارع 
علة شوتها وهي نوعان : - 

أ الولاية الاصلية ‏ وهي التي تثبت بسب الابوة مثئل ولاية الأب 
..والجد الصحيح فهي تثبت لهما يسبب عارض هو ولادة ‏ الصغير وتستمد 
.من الشارع ابتداء ولا تسّمد من شخص آخر عن طريق الشابة ٠‏ 

ب الولاية الناببة ‏ وهي التي شت عن طريق النابة مثل ولايه 

سيوف © 


الوصي > والوكيل والامام فالوصي يستمد ولايته ممن اقامه سواء اختاره. 
افراد العائلة او نصبه القاضي * 

والوكيل يستمد وكالته من الموكل » والامام يستمد ولابته من عموم. 
المسلمين حمث بايعوه على الاءامة ٠‏ 

من #كون الولاية على النفس : 

اذا احتاج فاقد الاهلية او ناقصها مثل الصغير والمعوه والمحنون:الى.. 
الزواج فان لم يكن له.ولي خاص فالذى يتولى تزويحه القاضي وتثبت ولاية. 
التزويج للاقارب على الترتسب الاني : - 

١‏ العصبة النسبية على الترتيب الخاص بهم (وهم الاقارب الذكور) 
مرئبة على الوجه الآني متدرجة حسب الاقوى ثم الاضعف : 

أ - جهة البنوة - وتسملا الابريز وك نكالابن مهنا نزل ٠‏ 

ب - جهة الابوة ‏ وتشمل الاب والجد الصحح وهو أب الأب وان 
علا ٠‏ 

ج - جهة الاخوة : وتشمل الاخ الشقيق والاخ لأب وأبناءهما وان. 
نزلوا ٠‏ 

دب جهة العمومة : وتشسمل العم الشقيق والمم لأب وابناءهما ؤان. 
نزلوا ٠‏ 

فان وجد واجد من هذه الحجهات ولو بعدت درجة قرابته كان مقدماً 
على من بعده من الجهات ولو قربت درجة قرابته “ فلو كان للمجنونة او 
المعتوهة ابن ابن وجد لأب كان ابن الابن مقدما على الجد او لو كان لها جد. 
وابن كان الابن مقدما على الجد ولو كان لها أب وأبن كان الابن مقدما على 
ألاب » ويسمئ هذا (تقديما للاقوى بالجهة) ٠‏ 


واذا اجدمع عدة أقارب من جهة واحدة واستوفى كل منهم شروط. 


5 نف 5 


الولاية قدم أقربهم درجة فمن تكون صاته با مولى عليه مباشرة يكون مقدما 
على من يتصل به بواسطة واحدة وصاحب الواسطة مقدم على صاحب الواسطتين 
.وهكذا فيقدم الأب على الجد والاخ على ابن الاخ ويسمى هذا ( تقديماً 
بالدرجة) *٠‏ 

واذا اجتمع عدة أقارب من جهة واحدة ودرجة قرابة واحدة قدام 
اقواهم قرابة » وهو من تكون قرابته من جهة الاب والام فيقدم الاخ الشقبق 
على الاخ والأب ويقدم العم الشقيق على العم لأب وهكذا ٠‏ 

واذا اجتمع عدة اقازب من جة واحدة ودرجة واحدة وفي قوة قرابة 
واحدة كانت الولاية لهم جسسعافاريهم تولى العقد كان عقده صححا نافذا » 
.سوا ءاجازه الاخرون ام لم يجبزوه » فلو كان للممتّوهة مثلا اخوان شقيقان 
فزوجها احدهما كان عقده صححا نافذا سوا «اجازء الاخر أم لم يجزء * 

ولو زوجها كل منهما برَجَلَ.صح العقد السابق ولم يصح اللاحق 
.فان وقع العقدان في وقت واحد لم يصح واحد منهما لعدم الرجح لاحدهما 
على الآخر ٠‏ 

واذا لم يوجد واحد من هؤلاء اتتقلت الولاية الى ( العصبة السسبية ) 
قنثيت للممتق أولا ولو كان انثى ثم لعصبة النسبية أي لابن المعتق ثم لابيه 
حسب الترتيب السابق في العصية النسبية فان لم يكن لفاقد الاهلية او 
ناقصها احد من العصبة النسسبة ولا السبية اتتقلت الولاية إلى الاقارب غيد 
العصبة » وهم مرتيون فبما بينهم على حسب قوة قرابتهم وشفقتهم فتثبت اولا 
للاصول غير العصمات ماعدا ابا الام مع ملاحظة الترجبح ببنهم بدرجة القرابة 
ثم بقوتها » فتقدم الام على ام الاب لقربها في الدرجة » وتقدم أم الاب على 
ام الام لقوة قرابتها لانها تتتتسسب بالعاصب وهو الاب ٠‏ 

فان لم .يوجد احد من الاصول انتقلت الولاية الى الفروع مع 
الملاحئلة التقدمة > فتقدم البنت على بنت الابن لقربها » وتقدم بنت الابن على 

- 984 - 


بنت البنت لقوة قرابتها » لانتسابها بالماصب .وهو الآبن * 

فان لم .يوجد احد من الفروع اتتقلت الولاية الى الجد غير الصححح. 
وهو ( ابو الام ) وابو ام الاب فان لم ريوجد انتقلت الولاية الى طبقة الاخوات. 
تبت للاخت الشقبقة ثم للاخت لاب > ثم للاخت او لأخ من الام » ثم 
لاولادهن على حسب ترتتب امهاتهم المتقدم *٠‏ 

فان لم .يوجد أحد من هؤلاء ( اتتقلت الولاية الى وحار جهة. 
الام وهم اخوة الاب من الام » ثم الى العمات مطلقا 

فان لم يوجد احد منهم انتقلت الولاية الى الاخوال ثم الى الخالات. 
واولادهم حسب الترتسب المذكور ٠‏ 

فاذا عدمت جميع الاقارن من العصبة وغيرهم كانت الولاية لمول. 

الموالاة ان وجد فان لم يوجد انتقلت الولاية الى القاضي ٠‏ 

وكما يكون للقاضى ولاية التزوبج” عند عدم وجود الولي الخاص. 
يكون له أيضا هذه الولاية مع وجود الولي الخاص وذلك فيما اذا امتنم 
الولي الافرب من تزويج من في ولابته بدون عذر مقبول » وكان الزوج 

كفا والمهر مهر المثل » ولا تنتقل الولابّة الى من ,يليه بل تنتقل الى ا 
لأن الولي في هذه الحالة يكون ظالاً وولاية رفع المظالم الى القاضي ٠‏ 

هذا وليس لولي المال مثل الوصي ان .يزوج من هم في ولابته حتى 
ولو كان الاب هو الذى اوصى اليه بذلك لأن ولايته على المال لا على النفس 
الا اذا كان الوصي قريا بأن كان !خا او عما و ذابين :215 من عو تدم 
عليه في الولاية فبجوز له أن يزوج فاقد الاهلة أو ناقصها باعتباره وليا في 
الزواج لاوصاء 

غببة الولي الاقرب : اذا غاب الولي الخاص مثل الاب والاخ بحبث 
لا ينتظر الخاطب الكفء عودته أو أخذ رأيه انتقلت الولاية الى من يلبه 


برف 5 


ياه 


في الرمة حتى لانفوت المصلحة فاذا زوج المولى عليه كان زواجه صحيحا 
لازما فلنس للنائب بعد عودته أن يطلب فسخه لانه عقد صدر بموجب ولاية 

فالولى في النكاح - هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح 
يدونه * ش 

وائ رسب الاولاء ف التكاح قبه خلاف بان الفقهاء كما يأتي تت 

)0 الحنفة9' 2١‏ : يرتيون الاولياء حسب قوتهم هكذا : - 

أ العصة بالنسب وتقدم فيها الجهة ثم الدرجة ٠‏ 

ب العصبة بالسب : كاممتق ‏ من إعتق جارية كان له الولانة 
عليها هو وعصبته ولو كان انثى وتقدم بالنسب على العصبة بالسبب * 

ج - ذوو الارحام - مثل الاصول غير الحصات كالعم والخال * 

د السلطان ٠‏ 

ى - القاضي ٠‏ 

هل الأب أولى من الابنَ بالولاية ؟ 

في ذلك رأيان : - 

الرأي الاول : يقول ان أحق الناس بنكاح المرأة أبوها وبهذا فال 
الشافعي والمسهور عن يي حضشفة وححج هذا الرأى - 

٠٠ ان الولد موهوب لا أببه كما في قوله تعالى ( ووهبنا له يحبى‎ - ١ 
٠ ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( انت ومالك لاببك‎ 

٠ الأب اكمل نظرا واشد شفقة من الابن‎ ٠ 

م إن الولاية احتكام واحتكام الاصل على خرعهاولى من العكسى 4310 

الرأى الثاني : ذعب مالك وابو يوسف واسحاق واين المنذر ان الابن 
اولى من الاب .وهو رواية عن ابي حشفة وححتهم ان الآبن اولى من الآابد 
بالميراث واقوى تعصسا ٠‏ 

ا 


( المالكة 7"" : ان ترتيب الاولياء عند المالكية في القوة هي : 

أ الاب ووصه والمالك ٠‏ 

ب - الابن ثم ابن الابن * 

اج - الاخ التمقيق ثم الاخ لآب ثم ابن الاخ لأبا* 

د الجد لأب ٠‏ 

هش المم الشقيق ثم ابنه ثم العم لأب ثم ابنها* 

و-ابو الجد ثم العم لأبا٠‏ 

ز ‏ الحاكم - يزوجها برضاها بعد أن يثبت خلوها من الموانع ٠‏ وان 
لأ.ولي: لها أو لهآ ولي منمها من الزواج أو غاب عنها غبة بسدة:* 

() الشافشة م0 : - يرتبون الاولاء كما يلي : 

الاب > الجد ( ابو الاب ) > ثم ابو الجد ء الاخ الشقيق > ثم الانم 
لأب » ابن الاخ الثسقيق » ابن الا لأبَ“ثم الم السقيق ثم العم لأب ثم 


ابن العم الشسقيق ثم !بن العم لأب ثم اتنتتقل الولاية الى المعتق ٠‏ ان كان 
ذكرا » ” عصبته ان وجدت ثم اتنتقل الولاية للحاكم عند فقد الاولياء من 


السب والولاء * 
ش () الحنابلة 47" : ب يرتيون الاولياء كما يلي : 

داك وس الال ف الماك + ْ 

7 5 الاقرب فالاقر ب من العصبات واحق الاولاء الاب ثم الحد 
وان علا ثم الابن ثم ابببه وان نزل > ثم الاح الشقيق والاخ لأب وابناءهما 
ثم العم الشقيق والمم لأ وابناؤهما ثم اعمام الجد ثم اعمام ابن اللجد ثم 
ع وا ٠‏ 

جا ثم اتتتقل الولاية الى المعتق نم عصبة * 

دم اننتقل الولاية الى السلطان او ناشه ٠‏ 


اب 


تميبه 


أقسام الولي : - 

(1) ولي مجبر ‏ وهو الذى له حق نويج من له عليه الولاية بدون 
أذنه ورضاهء وهو الاب عند المالكنة وكذلك وصى الاب والالك ٠‏ وعند 
الشاقعية الاب. والحد وان علا والنسد ٠‏ وعند الحتقية الاب والحد وكل 
ولي ولكن لاتكون ولايته محبرة الا على الصغير والصغيرة » 

وبشترط في الولي ان لايكون معروفا بسوء الاختيار .وان لايكون 
سكرانا فبقضي سكره بتزويجها بغير مهر الثل او بفاسق ٠‏ 

() ولي غير محبر ‏ هو الذى لايصح ان ,يروج بدون اذن من له 
.عليه الولاية ورضاه ٠‏ وهم بافى الاولماء من غير الاولماء المجبر.بن الذين 
ذكروا اعلام * 

ويخصس الولى غير الملخر بشروبج الكبيرة العاقلة البالغة ياذنئها 
ورضاها سواء كانت بكرا او ثمسا ولكن) يشترط في إذن البكر ان. تصرح 
يرضاها ( وسكوتها يعتبر ادن اذا لم بظهر ما يدل على الرفض ) * أما الثيب 
فشترط في اذنها التصريتح بالرضا.لفظا * 

وعند الاحئاف ‏ الالغة سواء كانت يكرا أم ثنا لا جبر عليها لاحد 
.ولا يتوقف نكاحها على ولي بل لها أن تزوج نفسها لمنتشاء بشرط أنيكون 
كفء] والا فللولى الاعتراض وفسخ العقد اذا كان الزوج غير كافء * 

وعند المالكة والشاقصة ‏ يختص الولي المحبر ترويج الصغفيرة 
والمحلونة بالغة كانت ام لا كما له ان ,يزوج الكبيرة البالغة اذا كانت بكرا ٠‏ 

وعند الحنابلة ‏ يختص الولى المجبر باجبار غير المكلف وهو الصغير 
بكرا او 'سا وهي من كانت دون نسع سنين وكذلك النكر البالغة سواء كانت 
عافلة 5 محنو نه ٠‏ فللاب أن يزوجهن بدون اذنهن ورضاهن ٠‏ أما الشنب 
الالغة فلا يصح تزويجها الا برضاها ٠‏ 


ا 


هل تنتقل الولاءية عن طريق الايصاء  :‏ 

في ذلك رأيان عند الفقهاء  :‏ : 

1 -الرأى الاول : يجوز ان تنتقل بالايصاء وذهب الى هذا الرأى. 
احمد بن حنبل والحسن ومالك وحماد :بن سليمان وهو اختبار الخرقي. 
وستندون الى الحججح الآانة : 

ُأ- انها ولاية ثابتة للاب فجازت وصته بها ٠‏ مثل ولاية امال ٠‏ 

ب - كما يجوز للولي ان يستنيب من يقوم مقامه في حياته فيجوز 
له ان يوصي بها بعد موته'* 

واذا كان الولي له الاجبار فكذلك يكون وصيه واذا كان الولي غير 
مجبر فوصيته كذلك يحتاج الى اذن المرأة التي يريد تزويجها ‏ وقال 
مالك ( ان عين الاب الزوج ملك الوصي اجبارها صنيرة كانت أو كبيرة وان 
لم يعين الزوج وكانت البنت كبيرة صحْت"الوصية واعتبر اذنها ) ٠‏ 

”-الرأى الثاني - يقول لاتتتقل الولاية بالوصية ٠‏ وذهب الى ذلك. 

الثورى والشعبي والتخمي .والحارث وابو حنيفة والشافعي وابن الللذر 
ويستندون الى الحجج الاتبة : 

أ- ان الولاية تتتقل من ولي الى آخر شرعا فلا يجوز ان يوصي بها 
كالحضانة ٠‏ 

ب - ان الموصى له قد ,يضبعها ولا ينفذها بصورة صحبحة وليس في 
ذلك ضرر للموصى ٠‏ 

ج ان ولاية النكاح لايجوز الوصة بها كولاية الحاكم ٠‏ 

هل تنتقل الولاية بالوكالة0*© : ب 

يصح لكل من يملك نولي عقد الزواج ان .يوكل غيره فيه على 
تفصيل بين الفقهاء :- 

العا 


0-8 


١‏ الاحناف ‏ للمرأة البالغة يكرا كانت او ثمسا ان توكل غيرها في 
ماشرة العقد وكذلك الرجل البالغ الرشيد * 


وعلى الوكيل ان ,يضيف الزواج إلى موكله فقول ( زوجت فلانةة 


موكاتي ) ويقول الوكيل ( قبلت الزواج الموكلي ) فاذا قال ( قبلت الزواج 


لنفسي - فانه ينعقد له لا لموكله ) ٠‏ 

ولولي الصغير غير المميز والمجنون ان يوكل غيره في تزويج الصفير 
والمحنون * 

٠‏ المالكية ‏ قالوا يجوز للولي ان يوكل عنه مثله ٠‏ ولايصح ان. 
يوكلانثى أو صبيا غير بالغ أو عبد .ولا يصح نوكي لكافر في زواج مسلمة٠‏ 

م الشافسية ‏ قالوا للولي ان يوكل عنه غيره سواء كان وليا مجبرا 
او غير محبر » فاما المجبر سواء عين له الزوج الذى يريد توكيله او لم 
يعين لان شفقة الولي تمذعوه :ان لايوكل عنه الا من يثئق به وبحسن نظره 
وعلى الوكيل ان ,يزوجها من الكفء او بمهر امثل والا فلا يصح ان ,يزروجها 
بغير كفء او بدون مهر المثل ٠‏ 

واءا الولي غير المجبر فله ان يوكل غيره يتويج من له عليها الولاية 
بشرط أن تأذن له في تزويجها قبل التوكيل وان لا تنهاه عن توكيل الشير 
اذا عقت اللا نويا خاصا فسحب أن يزوج الوكيل من عبنه لها * 

الحنابلة : ريصح للولي المجبر وغيره أن يوكل عنه في تزويج 
من له عليها الولاية بدون اذن منها ويثبت لوكيل الولي ما يثبت للولي من 
اجار وغيره الا اذا كانت المرأة ثبا أو سن 'نسع سنين بالنسبة للاب ووصيه 
أو بكرا بالغة بالنسبة لغير الاب والوصي والحاكم فانه ليس لوكيل الولي 
أن يزوجها من غير اذنها ورضاها ٠‏ 

ويشترط أن يستأذنها وكيل الولي بعد توكيله لا قبله ٠‏ ويشترط 
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:في الوكيل ما يشسترط في الولي لأن التوكيل في الولاية ولاية ٠‏ 
شروط ليون 5 

ثانا بكرن مخارا قلا بصت من مك + 

* ب البلوغ فلا يصح من صبي لدم ولايته على نفسه ٠‏ فلا يصح توليته 
على غيره ‏ ومن ذلك قال احمد بن حنبل ( لا .يزوج الغلام حتى 
حلم ) ٠‏ 

ب ان يكون ذكرا فلا يصح من انثى » ولا خنئى ٠‏ لأنه يشر الكمال 
في الذكر والاشى فاصرة عن النظر لنفسها فلا تثبت ولابتهما على 
غيرها * وخالف الحنفية فقالوا : ان المرأة تلي أمر نكاح الصكيرة 
والصغير والكبار اذا جنا عنده عدم: وجود الاولياء من الرجال ٠‏ 

وقال المالكية تصف المرأة بالولاية اذا كانت وصية أو مالكة 

أو امشقة ا* 

- الحرية : لأن العبد لا ولاية له على نفسه فلا يصح ولابنه على 
غيره اه 


ه ‏ المدالة : ب .وهذا ما ذهب البه احمد بن حشل في أحد روايته 


والشافعي 1 دوى عن ابن ع.اس عن النبي صى الله عله وسلم 


الحديثين : 
1١‏ (لا نكاح الا بولي مرشد وشاهد عدل ) ٠‏ 

اها باقى الفقهاء فاتفقوا على ان العدالة لمسست شرطا في الولي ٠‏ 
ب - لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وايما امرأة انكحها ولي 

مسخوط. عليه فنكاحها باطل ٠‏ 

ولا تشترط البدالة عند مالك وابي حيفة واحد قولي الشمافعي 
لانه يلي نكاح نفسه فتثيت له ولاية غيره ٠‏ 

اا ك2 


ييه 


5 العقل :“خلا تصيح الولاية من مجنون لعدم ولايته على نفسه .- 

ب« أن لا يكون مححورا عليه لسنه لعدم ولايته ٠‏ 

م ان لا يكون محتل النظر كسىء الاخثيار * 

ولا يشترط في الولي البصر لأن شمببا عليه السلام زوج ابنته- 
وهو اعمى ٠‏ 

كذلك لا شترط فه النطق اذ ان الاخرس تقوم اشارتنه- 
مقام نطقه ٠‏ 

ه ب الرشد والصلاح : اتفق الفقهاء على أن الفسق يمنع ولاية التكاح. 
فمن كان فاسقا اتتقلت الولاية عنه إلى غيره وخالف الحنفية وقالوا :: 
ان الذي يمنع الولاية هو أن يشتهر الولي بسوء الاختبار فيزوج: 
من غير كفء وبغين«فاجشن * 
هل يجوز للولي أن يتولى طرثي العقد ؟ 
في ذلك قولان للفقهاء : 

١‏ القول الاول : ان ول ار 5 التي يحل اليه يكاحي اذا أذنت له أن. 
يتروجها فله ذلك وله أن يتولى طرفي العقد بنفسه وتكون عبارته في 
ابرام عقد التكاح هي : ( زوجت نفسي لفلانة وقبلت هذا الزواج: 
أو زوجت الفسي فلانة ) * 

والى هذا الرأي ذهب مالك وأبو حنيفة والحسن وابن سيدين. 
والثوري واسحاق وابن المنذر لما روى البخاري ان عبدالرحمن بن . 
عوف قال لأم حكيم ( أتجعلين أمرك الي" ؟ قالت نعم » قال فد 
تروجتك ) ٠‏ 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم :. انه. أعتق صفية وجعل.. 
عتقها صدافها ٠‏ 
؟ ب قال الشماقعي لا يجوز للولي أن يتولى طرفي العقد. انما. يزوجها؛ 
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«الحاكم وهكذا لانه في الببع لا يجوز أن يتولى الولي طرفي العقد 

يهاه 

هل ان مباشرة الولي لعقد النكاح ركن في عقد النكاح أم شرط فنه ؟ 

١‏ - ذهب الشافعية والمالكية » على أن الولي ركناً من أركان النكاح 
لا يتحقق عقد النكاح بدونه والمراد بالركن عندهم ما لا عد الممعية 
.الشرعة الا بها ٠‏ : 

فعند الالكبة عقد النكاح لا يتصور الا من عاقدين وهما : 

الزوج والولي » ومعقود عله > وهما المرأة والصداق ٠‏ ويضاف الى 
.هذه الاركان الاربعة ركن خامس هو ( الصيغة ) أي صيغة الايجاب 
والقبول ٠‏ 

وعند الشافسة اركان التكاح خمسة : ( الزوج » الزوجة » ولي 
. شاهدان وصغة ) ٠‏ 

؟ ب ذهب الحتابلة.: الي أن الولي شرط هن شروط صحة عقد 
النكاح ولس ركن فيه انما اركان العقد عندهم هو الايجاب والقول 
.وارتاطهما مع بعضهما +٠‏ 

عند الحنضة39© : 

ان الولي شرط لصبحة زواج الصغير والصغيرة » والحون 

.والجنونة ولو كبارا » أما البالفة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثنبا فليس لأحد 
عليها ولاية في النكاح ولها أن تاشر عقد زواجها بنفسها بشسرط أن يكون 
زوجها كفء وان لم يكن كذلك فللولي حق الاعتراض يهم الكفاءة 
وفسخ العقد ٠‏ 

« أدلة وجوب الولاية 2 الزواج 1:٠‏ 

١‏ القرآن الكريم “راون ليان ( فلا تعضلوهن ان 
شكحن أزواجهن اذا تراضوآأ ب ببلهم بالمعروف ) ٠+‏ 


لف ك2 
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ووجه الدلالة في الآية ان الله سبحانه وتعالى يخاطب اولاء النساء 


الهؤلاء الاولياء حق المع لما كان لخطابهم بمثل هذا وجه لأنه كان يكفي 


أن يقول للنساء اذا مندّن من الزواج فزوجوا انفسكن ٠‏ 
وهزت تروك الآية ‏ قال معقل بن يسار ( زوجت اختا لي هن رجل 
«فطلقها حتى اذا انقضت عدتها جاء ,يخطبها » فقلت له زوجتك وأفرشتك 


.وأكرمتا» فطلقتها ثم جثت تتخطبها لا والله لا تعود اليك أبداً » وكان رجلا 


لا بأس به » وكانت المرأة ريد أن ترجع الله كانزل الله تعالى هذه الآية : 
( ولا تعضلوهن ٠6٠‏ ) فقلت الآن افمل يارسولالله ( رواه البخاري ) ٠‏ 

ومعنى ( العضل ) منع المترأة من الترويج بكفثها اذا طلبت ذلك 
,ورغب كل واحد منهما في صاحبه + ونقل عن الشافعي انه قال ان هذه 
الآبة أصرح آية في ضرورة الولي ٠‏ 

ب - قوله سسحانة .وتعالى : ( وانكحو! الأيامى منكم والصالحين من 
عاك ويك 00 , 

ج ‏ قوله تعالى : ( ولا تتكحوا المسركين حتى يؤمنوا ..٠‏ )6050 
.ووجه الاحتجاج بالآبتين : ان الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال ولم يخاطب 
النساء » فكأنه قال : ( لا تتكحوا أيها الاولاء مولياتكم للمشركين ) ٠‏ 

آألسنة : 

أ- عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ايما امرأة 
نكحت بغير اذن وللها فنكاحها باطل » فنكاحها باطل » فنكاحها باطل > فان 
دخل بها فلها المهر يما استحل من فرجها > فان اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له ) ٠‏ 

رواه احمد » أبو دلود » ابن ماجة » الترمذي ٠‏ 
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فال القرطبي : ( هذا حديث صحح ) ولا اعشار بقول ابن علية عن. 
ابن جريح انه قال سألته عن الزهري فلم .يعرفه ولم يقل هذا أحد عن 
أبن جرييح غير ابن علية » وقد رووه جماعة عن الزهري ولم يذكروا 
ذلك ء 

فقوله عله الصلاة والسلام :.( بغير اذن ولبها ) .يفهم منه انه اذا اذن 
لها وليها جاز أن تعقد لنفسها ٠‏ واجبب بانه مفهوم لا .يقوى على معارضة 
النطوق باشتراطه ٠‏ 

وف الحديث دليل على اعتار اذن الولي شرط في عقد التكاح ٠‏ 

وظاهرء ان المرأة تستحق المهر بالدخول وان كان النكاح باطاة 
لقوله :.( فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ) ٠‏ 

والضمير 2 قوله : (.فان اشتحروا ) عائدا الى الاولمساء والدال 
عليهم ذكر الولي والمراد من الأشتجار منع الاولياء من العقد عليها وهذا هو 
العضل وبه تنقل الولاية إلى السلطان ٠‏ 

ب عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم 
فال: 

( الشبب أحق بنفسها من ولبها » والكر 'ستأمر واذنها سكوتها ‏ 
رواه مسلم وفي لفظ من روايته ابن عباس : ( ليس للولي مع الثبب أمر 
واليشمة تستأمر ) ٠‏ 

أي ان الشس لا يعقد علها حتى ,بطلب الولي الامر منها بالاذن والمراد 
من ذلك اعتار رضاها وهو معنى ١‏ أحقئتها بنفسها من وللها ٠‏ وقوله + 
( والكر ) أراد بها الكر الالغة والاذن من البكر دائر بين القول والسكوت. 
لانها قد تسشحي بن اتصريح وقد ورد في رواية : زان عائشة قالت : 
يا رسول الله ان المكر 7 نسحي قال : رضاها صمتها ) ٠‏ أأخرجه الثسخخان 
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والشسمة في الشرع التي لا أب لها و وهو دلل للشافني من انه لا يزوج 
الصغيرة الا الاب لأنه صلى الله عليه وسلم : قال تستأمر والاستثمار الى 
بمد البلوغ اذ لا فائدة لاستثمار الصغيرة وذهبت الحنفية الى انه يجوز أن 
يزوجها الاولياء ٠‏ 

بج عن ابي هر برة رضي لَه عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم 
(لاتروج الرأة المرأة ‏ ولا تزوج المرأة نفسها ) رواه بن ماجه والداد قطني 
ورجاله ثقات فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الانكاح لنفسها ولا 
لغيرها ٠‏ فلا عارة لها في التكاح ايجابا ولا قبولا » فلا تروج نفسها بأذن 
الولي ولا غيره » ؤلا تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة * 

وجوب استئنان المرأة تل الزواج : - 

يجب على الولي أن<جدا بأنكمرأي المرأة » ويوف رضاها قبل المقد 
اذ ان الزواج معاشرة دائمة بين الرجل والمرأة ولا يدوم الوثام وسقى 
لانسجام الم يلم شاه لع الشدرع الرأ بكرا كات لوثيا على الرواج 
واجارها على من لزه اوسيل العتد عليها قبل استثذانها غير 
عجع + وللمرآة في عذه البحالة حق الطاليه بالفسخ ابطالا لتصرفات الولي 
المستد اذا عقد عليها : - الادلة على ,لك : - 

(0 عن خساء بنت خدام ) ان اباها زوجها وهي ثيب فانت رسول الله 
صل الله عليه وملم - فرد تكاحها » ااخرجه البخارى واصحاب السئن * 

اع اد عا من سات 
صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أياها زوجها وهي كارهة فخيرها التبي يان 
ابرام العقد وفسخه » رواه احمد » وابو داود واين عاجه والدار قطني + 

عن عبد الله بن بريدء عن ابيه قال : ( جاءت فناة الى رمبسول قه 
من عله ود اناك + أن أني لوجتي اين الفيه رقع .يه لتتتيسته + 
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قال : فجعل الامراليها فقالت : قد أجزت ما صنع أبي > ولك نأردت أن أعلم 
النساء إن لبس الى الاباء من الامر شيء ) ٠‏ رواه بن ماجه ورجاله 
. ْ 
زواج الصغيرة 

قلنا ان المرأة البالغة يستئذنها وليها اما الصغيرة فانه يجوز للأب والجد 
ترويجها دون اذنها اذ لا رأى لها ٠‏ والاب والجد برعبان حقها ويحافظان 
عليها وقد زوج ابو بكر رضي الله عنه ابنته عائشة من رسول الله صلى الله 
علبه وسلم وهي صغيرة دون اذنها ٠‏ 

واستحيت الشاففية الا يزوجها الاب او الجد حتى تبلغ ويستأذنها 
للا يوقعها في الزواج وهي كارهة ٠‏ 

وذهب الجمهور الى انه لايحوز لغير الاب والجد من الاولماء ان يروج 
الصغيرة » فان زواجها لم .يصح * 

وقال ابو حنيفة والاوزاعي وجماعة من السلف ,يجوز لجميع الاولباء 
ولها الخار اذا بلفت وهو الاصيح لا روى ان النبي صِلى الله عليه وسلم زوج 
أمامة بنت حمزة وهي صغيرة وجمل الخاز اذا بلغت ٠‏ وانما زوجها النبي 
صل الله عليه وسلم لقربه منها وولايته عليها ٠‏ 

ولابة المرأة البالفسة على نفسها في الزواج 

ذهب جمهور الفقهاء الى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها والزواج 
لاينمقد بسارتها » وان العاقد هو الولي لما رأينا من ادلة وجوب الولاية في 
الزواج ٠‏ 

ويرى ابو حشيفة وابو يوسف ان المرأة العاقلة الالغة لها الحق في 
مباشرة العقد لنفسها بكرا كانت او ثبا وليس لوليها العاصب ( الوارث ) 
حق الاعتراض عليها الا اذا زوجت نفسها من غير كفء ويفير رضا وليها 
فا مروى عن ابي حنيفة وابي يوسف والمفتى به في الذهب عدم صحة زواجها 
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بيت 


_ينكحن ازواجهن 


بوقالوا ليس كل ولي .يحسن المرافعة والادلاء بححته ولا كل قاض يستطيع 
“تحقيق العدل ء قافتوا بذلك سدا للخصومة ٠‏ 

وفي رواية ان للولي حق الاعتراض بأن ,يطلب من الحاكم التفريق 
دفعا لضرر العار مالم تلد من زوجها او يظهر انها حامل بوضوح فحاكدذ 


.يسقط حق في طلب التفريق لثلا يضمع الولد او محافظة على الحمل من 


وان كان الزوج كفتاً وكان المهر أقل من مهر المثل فان من حق الولي . 


.ان يطالب بمهر مثلها فان قبل الزوج لزم العقد » وان رفض رفع الامبر 


وان لم يكن لها ولي عاصب أو لها ولي غير عاصب فلا حق لأحد 


.في الاعتراض على عقدها سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء» بمهر 
.امثل او اقل لأن الامر في هذه الحالة مرجع اليها وحدها ٠‏ 


ادلة الحلفية ام 


(1) قول الل سبحانه وتمالى : ( فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى 


تكح زوجا غيره ( 2 5 


469 قوله تعالى ( واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان 
ل" 

ووجه الاستدلال في هانين الآينين ان الزواج اسند الى المرأة والاصل 
في الاسناد ان يكون الى الفاعل الحقيقي ٠‏ 

( © ) قالو انها تستقل في عقد الع وغيره من العقود فلها ان مسقل 
داري راجا عن <ااق ست ترك يو كد وا 12 ولد سق 
اولاءها .يقتصر في حالة ما إذا أساءت التصرف وتروجت من غير كفء فقط 
وردوا على احاديث وجوب الولاية واشتراطها تحمل على المرأة الناقصة 


.للاهلة مثل الصغيرة والمحنونة ٠‏ 


3 


وتخصيص العام وقصره على بعض افراده بالقنا بن جائز عند اهن 


من تاغل الاصبول + 
ومن الناحية الاجتماعية يرى جمهور الفقاء بأن تقبيد زواج المرأة 
المالغة بأذن الولي وبحضورءهو ان النساء مهما قبل من تهذيبهن وثقافتهن 

فان فبهن جهة ضيف بادزة وهي خضوعهن للرجال وتأثرهن بهم ققد ننس 


المرأة عظمتها ومجدها وكرامتها وتندفم ف ملها وراء من لايساوى :شراك. 
نعلها :مغترة بمعسول القول وممخدوعة ة بالثناء على جمالها وربما تتجرها عاطفتها' 


الى التسليم لخادمها ومن دونه ٠‏ 
قال الشاعر : 
خدعوها بقولهم حسناء 
والفسواني .بغرهن الثناء 


ومن الواضح .ان هذه ,الحالة لايققصي ضررها على المرأة فقط بل 


يتعداها الواسرتها حبث يصبسهم-العاز.بادخال عنصر أجنبي فيهم لا يدانيهم في 


نسبهم ولا حسبهم وقد بحر .ذلك الى .مأساة مجزنة فمن الانسب اشسراك. 


الاولياء في اختيار الزوج وهم يستطيعون أن يختاروا ما فبه خير المرأة 


وخير الآاسرة مع صانتها واحترامها وحفظ كرامتها * ومع ذلك لابد من. 


استئذا زالمرأة قبل ان يبرم الولي عقدها وذلك يبعدنا عن استغلال شمف 
. المرآة ولثلا تندمع مع عاطفتها واهوائها ويترتب على ذلك شقاءها وتماسة 
حظها وهدم الاسرة وانحطاط كراءتها ٠‏ 

اما الحنفية الذين لايرون الحجر على المرأة العاقلة البالفة فيقولون : ان 


قواعد الدين الاسلامي تقتضي امرين : الاول  :‏ اطلاق الحرية لكل عاقل. 


الأمر الثانى 8 رقع ما عنياه أن ,بيجدث من اضرار رسيب هذى التصرفات. 


وذلك باعطاء الولي حق الاعتراض اذا ما اساءت المرأة الاخار وقلت. 


ب #48 لم 


”الزواج من غير كفء وبأقل من مهر المثل ٠‏ 

وكلا الامرين لازم للحاة الاجتماعية » فالحجر على الرشيدة في امر 
زواجها ينافي قواعد الاسلام العامة وضه هدر لسخصة المرأة العاقلة الرشيدة 
فتقسد زواجها بأمر الولي حجر لها بدون موجب لاسيما في حالة تزويجها 
:بدون اخذ رأيها مطلقا وهي بكر رثسدة فان ذلك لايلتقي مع قواعد الدين 
في شيء وريما كان ضارا في كثير ه نالاحبان > اذ قد يكون الولي غير أب 
:لو اخ شقمق ولم تكن علاقنه بالمرأة ودية فبتعمد مماكستها والوقوف في سبيلها 
.وحرمانها من الزوج الكفء الناسب ٠‏ و لايتسنى للمرأة ائيات النضل 
والشسكوى للحاكم ٠‏ ودبما جر انحبازها للخاطب وشكواها للحاكم الى عداه 
الاسرة ويترتب عليه مأساة لاحد لها » وهذا كثير واقع لاايمكن الاغضاء عنه 
.في التشمريع الاسلامي المشهور بدقته وَعظمته وكماله ٠‏ 

عله يجب ان يناط امر زوا جالمرأة بها بشرط ان تنصرف بحكمة 
:وبشروى فلا تندفع في مسبل انزوة عابرة وشهوة فاسدة فتقع على غير الكفامه 
وتشسقي في حاتها الزوجية ونندم على ذلك ولات ساعة مندم ٠.٠‏ فانها ان 
فعلت ذلك كانت جديرة بالحجر عليها وكان .لوليها حق الاعتراض وفستم 
العقد ٠‏ علاوة على انه للمرأة ان تكل امر ابرام عقد زواجها لمن تشاء فاذا كان 
لها أب إو أخ أو انحوهما من الاقارب الذين يتمنون لها السعادة ويشفقون 
عليها وويؤتروت راحتها كان من اللائق المقبول ان نفوض لهم للتصرفوا في 
امر زواجها كما يحون فلا مخرج عن ارادتهم ولا تحاول احراجهم بما 
لاينفعها » بل يضرها بفقد عطفهم عليها ٠‏ 

والرأى عندى ان كلا الرأين لازم للحاة الاجتماعية وان اخخلاف 
وجهة نظلر الفقهاء رضوان الله عليهم في فهم الشريعة الاسلامية وتطبيقها 
يدل على انها شريعة خالدة تصلح لكل زءان ومكان فاذا ترتب على احد 
الرأيين مشفة في وقت من الاوقات وجب المصير الى الرأى الاخر فكلا الرأين 

9غ - 


حسن والعمل به مقبول معقول والله .بهدى من يشاه الى صراط مستقيم * 
هاذا يترتب على ابزام عقد الزواج بدون ولي ؟ 

أن فاقد الاهلية مثل الصبي غير الميز والمجنون اذا عقد الزواج 
فان عقده بيقع باطلا ٠‏ اذ لاتعتبر عباراته في انشاء العقود والتصرفات لعدم 
التسيز الذى هو اصل الاهلة ٠‏ 

ب ان ناقص الاهلية مثل الصبي والمعتوه المميز.ين اذا عقد احدهما' 
0 فان عقده بقع صحيحا متى توفرت الشروط اللازمة ولكنه يكون 
ون على اجازة الولي فان شاء اجازة وان شاء رده ٠‏ 

“8 اذا زوج الولي الا بعد مع وجود الاقرب فبترتب على ذلك : - 
المالكية : قالوا يصح عقد النكاح بالولي الا بعد مع وجود الولي 
الاغرب مثلا اذا وجد اخ مع عي <لي ملل العقد صح ٠‏ هذا في الولي غير 
الجر » اما الولي فانه لايصح ان يباشر العقد غيره مع وجوده سواء كان 
ا مجر أبا او وصا او مالكا الا في حالة واحدة وهو ان يكون لذلك المجسر 
أب أو أخ أو ابن أو جد وقد فوض لهم او لواحد منهم النظر في اموره بان 
قال له ( فوضت البنك جميع امورى ) وثبت ذلك ببينة ومع ذلك يكون المقد 
موفوفا على اذن الولي المجبر عند الاطلاع بشسرط ان لاتطول المسافة بين 
الاجازة والعقد ٠‏ 
بم الشافعية : قالوا الترتيب في الاولياء شرط لابد منه فاذا زوج الولي 
ألا بمد الذى لم .يأت دوره مع اوجود الولي الاقرب صاحب الحق فان العقد 
لايصح ٠‏ 
ولا تنتقل الولاية من الاقرب الى الا بعد الا في الحالات التالية  :‏ 
ان أشيكرة الراك الاتزب نضا اذا ين كاله قدا + 
- أن يكون الولي الاقرب فاسقاً فاذا تاب رجع اليه حقه في الحال * 
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م ان يكون الولي الاقرب مجنونا ولو كان جنونه متقطعا ء 

ونان كون الزل الأكرب مححورا عليه بالفسق او سفه أو تيذير 
لانه اذا كان لايصلح لادارة شؤّون غيره اما اذا كان مححورا عليه لافلاس 
فذلك لا.يمنع ولايته ٠‏ 

ه ان يكون نظره في الامور مختل لمرض لازمه فاعجزه' عن البحث 
في احوال الناس وتعرف اوصافهم ٠‏ 

و ان يكون دينه مخالفا لدين المرأة فلا ولاية لكافر على مسلمة 
ولا للسلم على كافرة * 

ج ‏ الحنفية : قالو الترئيب بين الاولياء ضرولى ولكن العقد بقع 
صحيحاً اذا باشره الا بعد مع وجود الاقرب موقوفاً علىاجازته فأنأجازه نفذ 
وال فلا ٠‏ 

وتنتقل الولاية من الاهرت الى الذى يليه في الحالات الثالية - 

-١‏ غاب الاقرب مساقة بحيث لو اننظر حضوره او استطلاع رأيه 
قات الكفء الذى حضر لخطية الصغيرة ولايكون للولي الاقرب بعد حضوره 

+ اذا عضلها الولي الاقرب ومنعها من الزواج بالكفء فاذا ملع 
بتته الصغيرة التي تصلح للازواج من الزوج الكفء اذا طليها بمهر اللشل 
كان عاضلا * 

م اذا فقد الولي الافرب شرطا من شروط الحرية والتكليفه 
والاسلام اذا كانت المرأة التي تريد الزواج مسلمة ٠‏ 

اذا ظهر الولي الاقرب سىء الاخشار ٠‏ 

د الحنابلة : قالوا ان الترتسب بين الاولاء لأزم ولكن يسقط في 
أمور هي : - 1 

أت العا 


١‏ - أن: يمنع الولي الاقرب من الزواج بمن رضيت به ودفع المهسر 
المناسب لمن بلغت نسع سنين فأكثر اما اذا كانت دون ذلك فلا عضل لها ٠‏ 

؟ - ان يكون الولي الاقرب غير اهل للولاية بأن كان طفلا او كافرا 
او عدا » 

ان يكون الولي الاقرب غائبا لابرجى حضورء ٠‏ 

فاذا زوج الولي الابعد مع وجود الاقرب المستكمل للشروط او زوج 
الحاكم من غير عذر للاقرب لم يصح النكاح ٠ ٠‏ 

5 المرأة الالغة الرشيدة ٠‏ 

أ عند الحنفية اذا زوجت نفسها من كنفء وبمهر المثل ييصح زواجها 
وان كان بدون ولي » اما اذا زوجت نفسها من غير كفء او بدون مهر 
المثل جاز لوليها الاعتراض وطلب.فسخ العقد.والحنفية قالوا لا ولي الا الممجبر 
ولسى عندهم ولي مجبر يتوقفف عليه العقد ا* 

.ب ب الشافعية » المالكية » الحنابلة ‏ اتفقوا على ضرورة وجود الولي في 
النكاح ويحق للولي المجبر ان يزوج المكر الآلغة بدون اذنها ورضاها اذا 
أحسن الاختار ٠‏ 
اما بالنسية للثبب وهي من زالت بكارتها بالتكاح لاجبر عليها ولكسن 
للولي حق مباشزة العقد فاذا باشرت بدونه وقع ياطلا فالولي والمرأة اشب 
شريكان في العقد ‏ فحقها ان ترضى بالزوج صراحة » وحقه ان يماشر العقد » 
أما اذا كانت نيا صنيرة فهي ملحقة بالكبير البالغ فيزوجها الولي المجبر بدون 
اذنها ورضاها مالم تبلغ وخالف الحنابلة فقالوا : ان الثيب الصغيرة الني تجبر 
هي ماكانت دون تع سنين » فان بلغت 'نسما كانت كيرة لاتجبر * 
عقد الوليين  :‏ 

اذا عقد الولان لامرأة فاما ان يكون العقدان في وقت واحد.» او يكون 


2 


4 


احدهما متقدما على الاخر ٠‏ فان كان العقدان في وقت واحد بطلا * 

هذا اذا زوجاها معاً من رجلين فأجازتهما معاً بطل العقدان ٠‏ أما اذا 
وفع اخشار الوليين على رجل واحد فزوجاها منه جاز ذلك وان زوجاها 
من رجلين فاجازت احدهما ورفضت الاخر صح لمن اجازنه * 

وان كانا مرسمين ين اى ان احد العقدين وقع في وقت بعد الآخر كانت 
المرأة للاول منهما سواء دخل بها الثاني ام لا ٠‏ فان دخل بها مع علمه بانها 
معقود لها على غيره قال عقده هو كان زايا مستحتا للحد ٠‏ 

وان كان جاهلا ردت الى الاول ولا يقام عليه الحد لجهله دليل ذلك 
ما روى عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم فال : 


(ايما امرأة زوحها ولان فهي للاول منهما ) رواه احمد واصحاب 


'السئن وصححه الترمدى ٠‏ 


منهوم هذا الحديث يقتضي انها للاول > دخل بها الثاني ام لم يدخل * 

المرأة التي لا ولي لها ولاتستطيع ان تصل الى القاضي  :‏ 

قال القرطبي في كتابه الجامع لاحكام القرآن 7" ( اذا كانت المرأة 
بموضع لا سلطان فيه ولا ولي لها فانها تفوض إمرها الى من يوئق به مسن 
جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها في هذم الحال لان الناس لابد لهم مسن 
الترويج وانما يعملون فبه باحسن مايمكن ) * 

وقال مالك : ان المرأة الضسفة الحال التي لا ولي لها ولا تستطيع 
الوصول للقاضي يزوجها من “سند امرها اليه فرجعت في الجملة الى ان 
المسلمين اولباؤها وقال الشافعي : اذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت 
امرها رجلا حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام, 
الحاكم ٠‏ 
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ولابة السلطان ( القاضي ) 

تتتقل الولاية الى السلطان في حالتين : - 

» اذا تشاجر الاولياء‎ ١ 

” - اذا لم يكن الولي موجودا والغائب الذى لايرجى حضوره بحكم 
غير موجود فاذا حضر الكفء ورضيت المرأة به ولم يكن احد مسن الاولياء 
حاضر! فان للقاضي في هذه الحالة حق العقد الا في حالة رضا المرأة * ومن. 
5 الزواج بها اتنظار قدوم النائب فهذا حق لها وان طالت المدة اما عدم 
الرضا فلا وجه لايحاب الاننظار * 

اختصاصات الولي : 

سبق أن ببنا بأن الولي يختص بما .بلي : 

٠ لهولاية الترويج‎ -١ 

ولاية المحضون في دور الحضانة للحاضنة وللولي * 

# ل ولاية الترببة والتوجه بَمَد آنتهاء مدة الحضانة ٠‏ 

وفد فصلا ما يتعلق بولاية الترويج لانه أهم اختصاصات الولي . 
وسلوجز مايتعلق بالحضانة : # 

أ عند الالكية : قَالوا لبس للحاضنة أن تسافر باللحضون ال, بلدة. 
اخرى لبس فبها أب المحضون او وليه الا بشروط :# 

٠ ان تكون المسافة اقل من 78 ميلا ولبس للولي نزعة منها‎ ١ 

* - أن يكون السفر للاقامة والاستيطان » اما اذا كان السفر للتجارة. 
او لقضاء حاجة فلها ان ضافر- به ولا يسقط حقها في الحضانة ٠‏ اما الولي 
قانه اذا اراد السفر من بلدة الى بلدة اخرى لقم بها فان له إن يأخذ الحضون 
من حاضتته ولو كان طفلا متى قبل “دى مرضعة غير حاضنة ويسقط حق, 
الحاضنة في الحضانة الا اذا رضت أن تسافر معه ٠‏ فان حضاتتها لا سقط 


م 


ياتقاله » ويسقط حقها في الحضانة اذا كانت المسافة تزيد على ؟/ا مبلا وان. 
يكون الولى قاصدا الانتقال والاستيطان + 

وقال المالكبة ليس للحاضن اجرة على الحضانة سواء كان امآ أم غيرهة 
اما الولد المحضون فله على ابسه النفقة .والكسوة والغطاء والفرش والحاضنة- 
تقضصه مله وتلفقه عليه *٠‏ 

ب - عند الشافعية : قالوا اذا اراد الحاضن او الولي سفر! لحاجة أو 
لتجارة بقي الولد بيد المقيم حتى يرجع من سفره ثم اذا كان مميزا يخير فيه 
البقاء مع أيهما قدا 

أما اذا أراد سفر استيطان فان الولد يتبع العاصب من أت أو غيره سواء 

كان مسافرا او مقيما بتسرظ ان لايكون بلدة الحاضن عاصب آخر 
مقيم ٠‏ مثلا اذا انتقل الاب من بلدة الام الحاضنة الى بلدة اخرى لبقيع 

بها ولكن جده لايزال مَقيما مع الحاضنة فليس للاب اخذه معه ٠‏ 

. ويشترط للسفر بالصغير أن تكون الطريق مأمونةو ان .يكون المكان. 
المسافر اله مأمونا والامانة احق به إما اجرة الحضانة فتابعة للحاضن حتى, 
الام عند الشافسة وهي غير اجرة الرضاع ٠‏ 

واذا كان للصغير مال كانت الاجرة في ماله والا فعلى الأب أو مسن 
تلزمه تففله +٠‏ 
ج ‏ الحنابلة : قالوا الام احق بحضانة الطفل ولو وجدت متبرعة تحضله 

مانا ولكن لا تجبر الام على حضانة طفلها واذا استؤجرت امسرأة 

للحضانة والرضاع لزماها بالعقد >وان ذكر في المقد للرضاع لزمتها' 

الحضانة تنما » واذا امتنمت الام سقط حقها فيالحضانة وانتقل الى. 
غير ها ٠‏ وللحاضنة طلى اجرة الحضانة ٠‏ 

د) - الحنفية قالوا اجرة الحضانة 'ابتة للحاضنة سواء كانت اما أو غيرهلا 
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واذا كان للولد الحضون مالا اخذ من ماله ٠‏ 

وتثبت اجرة الحضانة للام اذا لم تكن الزوجمة قائمة اولم. تكن معندة 
“قان كانت زوجة او معتدة لاب الطفل فلا حق لها في اجرة الحضانة لأن 
نفقة الزوجة واجبة على الزوج بطببعة الحال ٠‏ 

هذا اذا لم يوجد متبرع .شبرع بحضائته مجانا فان وجد من الاقارب من 
.شرع بحضانة مثل. العمة مخير الام بين امساكه محانا وبين اعطائه لعمته 
مجانا ٠‏ الا اذا كان الاب موسسراً ولا مال للصغير فان الام اولى. بحضانته 
بالاجرة ٠‏ 

مقارنة موجزة ‏ ينالولاية في الشمرع وفي القانون )١”‏ 

الولاية كنوع من النابة فيالتضرف عن النير فهي في السرع ‏ نابة 
شرعية مصدرها حكم الشارع افالولى نائب عن المجور بحكم الشرع > 
ويقابل ذلك فيالقانون (النابة القانونية) لأن المصدر الذى ,يضفي عل النائب 
صفة هذا:القانون كما في الولى والفضوى والدائن الذى يستعمل حق مديئة ٠‏ 

وي تصرف النائب وتحرر ارادنه في الشر.بعة الاسلامية ضاهت ف 
ذلك أحدث ما وصل اليه القانون من تطور ويظهر ذلك فيما يلي : - 
١‏ ) في التسبز بين الرسول. والنائب : ان النائب يعبر عن ارادته هولا عن 

ارادة الاصيل ينما الرسول ما عليه الا البلاغ وهو يعبر عن ارادة 
الاصل وينقل كلامه كما هو ٠‏ 

وان النائب وانكان يعر عن اراداته يكسب الاصيل حقاً أو ريرتب في ذمته 

التزاما وذلك لاننا فرجنا عن نطاق القاعدة الرومانية الضعيفة التي تقضي بأن 
أثر الارادة لا ينصرف الا الى صاحبها فقط وهذا ما كانت تقتضه الشكلية 
وفكرة الرابطة الشخصية للالتزام في القانون الرواماني والقانون الفرنسي 
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القديم وفي الشريعة الاسلامية الشرع نفسه هو الذى يقضي باتصراف ارادة- 
النائب الى الاصيل ٠‏ 

فالتصرف الشرعي بوصفه وسبلة الى غاية عملية فليس ما يمنع من 
محقيقه تلك الثاية لشسخص لم يكن هو صاحب الارادة التي يقوم عليها 
التصزف متى اقنضته مصلحة جديرة بحماية الشرع او بحماية القانون كما هو. 
الامر ':فيالشابة القانونية * 
ى تاقد “الششخص مع انفسه : 

سبق ان بنا بأن الولى يجوز له ان يتولى طرفي العقد اذااراد ان يتزوج 
المرأة التي تحت ولابته أو كان ولا لفرض العقد الخاطب والمرّأة 'ألتي. 
بريد عقد النكاح عليها ٠‏ ' 

بينما اختلفت القوانين من تعاقد الشيخص نفسه منها ما يحرم في الاصل. 
هذا التعاقد مثل القانون المصرى والالماني ومنها ما يسحه في الاصل مثل. 
القانون الفرنسي والدنؤيسري .وقد وردت-استكثناءات للتحريم أو الاباحة في 
هذه القوانين ٠ ٠‏ 
تعاقد الشخص مع نفسه في القوانين المانية العربية : 
نصت المادة م١١‏ من القانون المدني المصرى : 

إلا يجوز لشسخص ان يتعاقد مع نفسه باسم من ,ينوب عنه سواء أكان. 
التعاقد لحسابه هو ام لحساب شخص آخر دون نرخيص من الاصل على أنه 
يجوز للاصيل في هذه الحالة ان يحبز التعاقد كل هذا مع مراعاة مايخالفه 
مما يقتضي به القانون او قواعد التجارة ) * 

وقارب هذا النص ما تنص عله القوانين المدئية للدول العرية كما 
هو الامر في المادة ١٠4‏ من القانون المدني السورى والادة لم١٠‏ من القانون. 
المد ني اللبي والمادة لوه من القانون المدني العرافي والادة 4لا" من تقنين. 
الموجمات والعقود اللبناني * ش ' 
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تجميع آراء الفقهاء في الولاية 

٠‏ الولاية : شرط في عقد النكاح 

أ- ذهب الشافعي ومالك واحمد بن حنيل والظاهرية والزيدية 
#واسحاق بن راهوية والحسن البصرى وابن ابي ليلى وابن شبرمة الى اشتراط 
"ان .يكون للزوجة ولي سواء كانت صغيرة او كبيرة رشيدة او ممتوهة او 
:مجنونة اوسواء بكرا او 'سا ٠‏ والولاية شرط في عقد النكاح وعند الشافصة 
-والمالكية ركن فيه » ولايجوز عندهم ان تزوج المرأة نفسها ولا غيرها - 
بوسبقهم الى ما ذهبوا اليه علي وابن عباس وابن مسعود وابن عمسر وأيو. 
حريرة وعائشة ام المؤمنين رضي الله عنهم اجمعين ٠‏ 

الحجج التي استند اليها هذا الرأى هي :.- 

١‏ قال تالى : (وانكحوا الايامى منكم والصالحين مسن عبادكم 
:وامالكم ) ٠‏ 

؟ب قال تعالى : ( ولا تتكيحوا المشركين حتى يؤمنوا ) ٠‏ 

ووجه الاستدلال بهاتين” الايتين ان الخطات موجه للاولباء ولسست 

“ماك حدايث (لانكاح الا بولي 26١‏ 

4 - حديث (لانزوج المرآة المرأة ولا المرأة نفسها ) 

ه ‏ حديث (ايما امرأة نكحت بذير اذن وليها فنكاحها باطل ٠٠.٠‏ ) 

ب ذهب ابو حشفة والجعفرية الى ان الولاية للست بشرط لصحة 
:زواج البالغة الرشيدة ولها ان انزو جنفسها برط (توفر الكفاءة0"؟ ومهر 
«اللثل عند الاحناف فان تزوجت الكفء فلوليها حق الاعشراض. وطلب 
فسن العقد اما اذا تزوجت من الكفء وبأل من مهر المثل فيطلب الولي من 
الزو جالزيادة على المهر حتى لغ مهر المثل وان امتنع الزوج عن زيادة 
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اما عند الجعفرية فان نروجت الالغة الرثسدة بأقل من مهر الثل او 
من غير كفء نفذ العقد ولزم ولكن المرأة تأثم اذا تروجت بغير الكفه 
ويستند اصحاب هذا الرأى الى الأدلة الانة : - 

١‏ قوله تعالى : (وامرأة مؤمنة ان وهمت نفسها للنبى ان اراد النبى 
:ان يستنكحها )٠٠‏ وهذا دليل على انعقاد الزواج بسارة المرأة بلفظ الهمة : 

قوله نعالى : (فان طلقها فلا تتحل له من بعد حتى "نكيم زوجا 
غيره )٠٠‏ والخطاب للساء في التكاح ٠‏ 

ب حديث (ليسس للولي مع الثيب أمر ٠٠‏ ) 

4 حديث (الايم احق بنفسها من وليها )٠٠‏ 

ووجه الاستدلال بهذين الخديثين ان الامر في الزواج بد المرأة 
بالنسبة للشب «المدخول بها) وبالسسة للأيم (ال يفارقها زوجها لطلاق او 
وفاة) 

ه ‏ انالالغة الرشيدة م نأهلالماشرة وأهلتها كاملة وعبارتهامشرة٠‏ 

ان تتنصرفاتها في كافة العقود مثل عقد المبع والايجار نافذة فبقاس 
عليها عقدالنكاح ايضا ٠‏ 1 

واصحاب هذا الرأى يحملون حديث (لانكاح الا بولي وشاهدي 
.عدل) على الند رب وليسس على الوجوب ٠‏ 

ويحملون حديث ( ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها 
بباطل ) بأنه يجوز لها أن تنكح نفسها بأذن وليها ٠‏ ويقولسون اذا كان 
“نعارض بين الحديثين فالجمع بين الدليلين المتقاربين أولى من العمل باحدهما 
عن الآخر ٠‏ 
الولاية بالنسبة للصغير والصغيرة : - 

١‏ ذهب الاحناف والمالكية والثافمة والحابلة والحعفريةوالزيدية 
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الى انه للاب والحد اذا كانا معروفين بحسن الاختار ‏ ترويج الصغيرة- 
والصغير وفاقد الاهلية مثل المجنؤنة » ولا. يثبت خبار الفسخ لهما عند 
البلوغ ولا للمحنون عند الافاقة ولو كان الزواج يأقل من مهر المثل أو ٠‏ 
بغي كف لتوفر الشنفعة لدى الان والحد » اما اذا عرف كل منهما بسوء 
الاخشار فلا .يضح عقدهما الا اذا كان الزوج كنا والمهر من المثل ٠‏ واذا 
ولي عقد الزواج غير الاب والجد كان العقد موقوفا ويثبت حق الخبار 
للصنير والصغيرة عند الللوغ وللمحنون والممتوه عند الافاقة واذا كان العقد 
بشن فاحشس أو من غير كفء كان العقد باطلا * 

ذهب ابن حزم الظاهري الى أن الولاية على الصغيرة البكر للاب 
فقط ولا خار .لها اذا بلفت » اما بالنسبة للصغير أو الصغيرة اذا كانت ثيب 
( مات عنها زوجها. أو مطلقها بعد:الدخول ) فلا يجوز للاب أو لغيره أن 

يزوجها حتى تبلغ وكذلكالامر بالنئسة للصغير ٠‏ 

ولابة الرأة لغرها : - 

١‏ ذهب الملكبة والشافعة والحنابلة والجعفزية والظاهرية والزيدية 
بأنه لا يجوز للمرأة أن تلي نفسها في عقد التكاح فمن باب اولى انها 
لا غلى العقد لغيرها » وقال المالكبة تكون للمرأة الولاية اذا كانت 
مالكة أو وصية أو ماتقة ٠‏ 

« ب ذهب أبو حنيفة الى ٠١‏ يلي :ب 

أ اذا لم يوجد أحد من العصبة النسبية تنتقل الولاية الى العصبة 
النسسة :ست للمعتق اولاد لو كان انثى * 

ب اذا لم يوجد أحد من العصبة النسبية والعصبة السبية انتقلت 
الى الاقارب غير العصات أي الام وام الاب وام الام ثم الفروع, 
غير العصات وتشمل البنت وبنت الابن وينت البنت ثم طبقة 
الاخوات ثم طبقة العمات والخالات ٠‏ هذا عند ابي حليفة اما 
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عند ابي بوسفه ومحمد قلا ولاية لغير العصنات واذا لم. يوجد 
عاضب اصلا انتقلت الولاية عندهما الى النلطلن ٠‏ واحتج. ابو 
حشفة .قوله تمالى ( اولو الارحام بعضهم اولى سض ) وكذلك 
احتج ان موت الولاية للنظر في مصلحة المولي عليه بداقع 
الشفتة وهنم متوفرة ف غير المسسات ايضاء +« 

نتسلسل الولاة من حببث الاقرب والابعد : 

أ الشافمة ورأي للحنفة » الالكئة » الحنابلة » الجمفرية » الزيدية » 
الظاهرية يقدمون العصة النسبية من جهة الاب » ورأي آلخسر 
للحنفية .يقدمون جهة ( الابن ) على جهة الاب فلو وجد اب وابن 
قدم اللابن في بولاية الترويج وتسلسل الاولياء في الفقه الظاهري 
هو : (الاب 6ب الاخوة الحِد» الاعمام » بنو الاعمام » السلطان ) * 

ب - الشافعية » المالكية » اللحنابلة .يقدمون ذوؤ الارحام على العصبية السببية 
مثل ( المّق والمولى. ).اما عند الاحناف تقدم العصمة السسية على ذوي 
الارحام وعند الجعفرية : للاب والجد لأب وان علا ثم لوصي الأب 
أو الجد ثم للمولى ثم للحاكم ٠‏ 

ج “ثبت الولاية للمحاكم ان لا ولي له عند جميع الفقهاء » وعند الجمفرية 
تنتقل الولانية للقاضي في الة المجنون جنونا طارئا ايضا ٠‏ 

د في حالة عضل الولي تنتقق الولاية الى القاضي لأنه في المضل ظلم 
ورفع المظالم من حق القضاء » ويرى الحعفرية : انه اذا عضصل 
الاب أو الجد ففيس لغيرهما من الاقارب ولا للحاكم ولاية نرويجها 
فلو زوجها الحاكم 'نوقف العقد على اجازتها ٠‏ 

الولاية.في, القانون : 
جاء قانون. الاحوال. الشخصسة العراقي خالا من الاشازة الى. أنحكام 
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الولاية20 ")6 » غيد ان القضاء تعرض للولاية في احكامه تنفيذا للفقرة الثائنة 
من المادة الاولى والني تنص على وجوب الرجوع الى أحكام الشريمة 
الاسلامية عند عدم وجوه نض تشريعي .يمكن تطبيقه > ويثفق القشاء في 
الجمهورية العراقة مع الفقه الحنفي والجمفري في أن ولاية الاب على 
ابنته اللالغة الر شيدة هي ولاية استحباب ولسست ولاءية اجمار أي ان لها 
أن تروج نفسها بالزوج الكفؤ وبمهر المثل ويستحب لها أن نستأذن ولمها 
قل ابرام عقد الزواج كما أن لها أن تطالب بابطال العقد في حالة اكسراء 
اولي لها عل لاوج الاتترئضيه ساد فق درا الحكية الشرعبة ف 
السليمانية بعدد 14١‏ / شرعية // 1954 وبتاريخ 1540-4 : ( ادعت 
المدعية لدى محكمة شرعية السلدمانية ان المدعى عليه زوجها الداخل بها 
وان والدها كان قد عقد نكاحها وانسنه لم يستجمع شرائطه الشرعمة 
والاعتراف المدعى عليه بالزوجنة والدخَول“ودفع برضاها للعقد » وقدم 
ببلة لم تكن كافة ولم .يحلفها اليمين على ذلك ولاعتراف والد اللدعة 
بعدم رضائها بالعقد » أصدرت المحكمة حكما وجاهنا بسطلان العقد الجاري 
بين الطرفين وتحميل المدعى عليه المصاريف ٠‏ 

أما فوانين الدول العرببة غير فانون الاحوال الششخصة العرافي 
فقد أفردت فصولا أو موادا لبان أحكام الولاية كما لي :# | 

١‏ جاء في الفصل الثالثك من قانون الاحوال الشسخصة السسوري 
ما يلي : 

المادة الاولى ‏ الولي في" الزواج هو العصبة بنفسه على انرتب الارث 
شط أن يكون متدرا + 


وفي هذه الادة اير القانون رأي الجمهور ف الفقه الاسنلامي 
باختصاص العصبة اللنسسية ويقدم من كان أقرب في الارث ٠‏ 
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لمادة الثانبة ‏ ( 5 ) يشترط أن .يكون الولي عاقلا بالغا (ب) اذا 
استوى وليان في القرب تولى الزواج بشرائطه جازاء 
وفي هذه المادة في فقرتيها ساير القانون آراء الفقهاء المسلمين في أهم 
شروط الولي كذلك في حالة تساوي ولبين في القرب فأبهما نولى الزواج 
قل الآخر 'نفذ العقد ولزم ٠‏ 
لمادة الثالثة والعشرون ‏ اذا غاب الولي الاقرب ورأى القاضي ان 
في اننظار ريه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولابة لمن يله وهذا 
الرأي يوافق رأي جمهور فقهاء المسلمين ٠‏ 
ش المادة الرابعة والعشرون ‏ القاضي ولي من لا ولي له ٠‏ 
وهذا النص يوافق رأَئ الفقهاء المسلمين ٠‏ 
المادة الخامسة والعثيرون ‏ لسن للقاضي أن بروج من له الولاية 
عله من نفسه ولا من اصوله وَلا من فروعه ٠‏ 
اهلة الزواج في القانون : ب 
١‏ ذهب المشرع في قانون الاحوال الشسخصية العراقي بأن أهلية الزواج 
للررجل وللمرأء هو يلوغ ضام الثائنة عشيرة من النبر كنا اه في 
نص الادة الثامنة :- 
« تكمل أهلية الزواج يمام الثامنة عثيرة » ٠‏ 
؟ ل ذهب المشرع لمعظم قوانين الدول العرببة بأن أهلية الزواج للرجل 
الثامنة عشرة من العمر ببنما أهلية الزواج للفتاة السابعة عثسرة من 
العمر كما جاء في المواد الآثنة :- 
أ- في قانون الاحوال الشسخصية المراكشي في الفصل الثامن : 
عل أهلة النكاح في الفتى بتمام الثامنة عشيرة وفي الفتاة 
بتمام السابعة عثيرة من العمر ) ٠‏ 
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ب د االمادة الثانة من قانون حقوق المعاملة الاردني ببشسترءط في 
. أهلة التكاج .أن ,يتم للخلطب «الثامنة عشيرة وللخطوية سسن 
السابعة عشبرة من عمرها ) ٠‏ 

وقد بلغت قوانين الدول العربة ان الفتى والفتاة اذا بلغا سين اللوشد 
الذي يؤهلهما للزواج جاز لهما أن ,ساشرا عقد الزواج بأنفسهما أو أن 
بوكلا غيرهما سواء رضبي الولي أم لم يرضى ٠‏ 

ها بالنسية :للمرءاهق والمناهقة بعد .وصولهما إلى سن معينة تقرب .من 
سن البلوغ فانه يشترط في هذه الحالة ألخذ موافقة الولي .وي مخالة اءتناعه 
جاز للقاضي أن يتدخل واذا أنس القابللة اللدنية في كل من الفْتّى والفتاة 
اذن القاضي بالزواج كما يتضح ذلك في المواد الآئمة :# 

هادة [(©6 من قانون الاخحوال الشخصة العراقى : 

( اذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد اكمالهما السادسة عشسر 
وطلب الزواج فللقاضي أن يأذن به اذا بين الصدق في دعواهما وقابليتهما 
البدنية بعد موافقة الولي الشبرعي > فان امتنع الولي -طلب منه موافقته خلال 
مدة يحددها له ٠‏ فان لم بعر ض أو كان اعتراضه غير جدريبر بالاضار 
اذن القاضى بالزواج ) ٠‏ 

وهذه المادة شين انه اذا اختلئف الولى والفقاة الى بلغت السادسة 
عشرة من العمر وكانت لها قابلة بدنية نمكنها من القيام بأعباء الزواج > 
فالقاضي “يستدعي الولي ويسأله عن أساب رفضه واءتناعه من ابرام عقد 
النكاح ‏ فلا بيخلو أن يكون لاعتراضه سبب وجيه كأن .يكون الخاطب غير 
كفبء لابنته مثلا وفي هده الحالة .بر فض القاضى الزواج وبرشد الفتاة الى 
اطاعة -ؤليها الأنه سسغى «مصلحتها ٠‏ 

اما اذا كان اعتراضه غير ؤارد حتتئذ .يضري -له القاضي أجلا وريخبره 
بأنه ان يوافق خلال الأجل الذي حدده له فاننه سيعقدون القران بين 
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به 


الزوجين » فان وافق الولى خلال المدة عقد الزواج وان لم يوافق امفى 
القاضي الزواج + 

 *‏ انصت المادة .(+) .من محلة الاحسوال الشخصية التوانسسة على 
م بلي ا 

( زواج المرأة والرجل اللذين لم ينلغا سن الرشد القانوني يتوقف 
على موافقة الولي فان امتنع الولي من هذه الموافقة واتسنك كل برغيقه رقع 
الامر الى القاضي ) * 

وفي هذه اللاذة ذهب 'اللشرع 'الاردني إلى ها ذهب :اليه المتترع 


العرلقي .* 

»+ ب نصت الفقرة "الاولى عن امادة الرنابعة من “قانون حقوق العائلة 
الاردني على ما بلي :- 

( اذا كان طالب النكاح مراهقا لم يكمل الثامنة عشر .زاجم االقاضي 
وأقنمه بأنه أكمل الخاسّة عشر .من عمرء. وانه «تحمل فللقاضي أن يأذن 
له بالزواج ) ٠‏ 

ونصت الفقرة (ب) من نفس القانون : ( اذا راجعت المزاهقة الالغة 
الخامسة عششيرة ولم تكمل السابعة عشرة من عمرها القاضي وطلبت هله 
الاذن بالزواج برضاء ولها فاذا .رنآها القاضي نتحئلة فله 'أن ,يأذن لها 
بذلك ٠‏ 

انصت للادة .م1 من قانون 'الاحوال .الششخصة 'السوري على 
على ما بلي 5 

أ اذا ادعى المراهق البلوغ بعد أكماله 'الخامسة عشيرة أو 'المراهقة 
بعد اكمالها الثالثة عشر وطلا الزواج اذن القاضي اذا تين صدق دعواهما 
واحتمال جسميهما ) ٠‏ 
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ازع ست ور الل بحل اث ووو الست 


ازع ست ور الل بحل اث ووو الست 


مصادر السحث 


القرآن الكزيم الانيات. المؤشرة ارقامها في الهامشن ٠‏ 
35 معجم لسان العرب س 
. معجم. المحيط 
موسوعة اصطلاحات العلوم. الاسلامية ‏ ج 7 ص 1858 ٠‏ 
2 النيابة عن الغير في التصرف ‏ للاستاذ علي الحفيض ‏ ص 7 
1 ل مصادر الحق في الفقه الاسلامي ‏ للاستاذ عبدالرزاق السنهوري ج ه 
ص >٠6‏ هد" ٠.‏ 

/ا ‏ شرح مجلة الاحكام العدلية ب ص الال ٠‏ 

6 الفقه الاسلامي والقانون المدني الموحد في الدول العوبية _ ص 98؟١‏ 
ه المدخل للفقه الاسلامي ‏ محمد سلام همدكور ب ص 556 ,. 

. بدائع الصنائع للكاساني ب حي وص هوا‎ ٠ 

٠. 1١3-505 رد المختار  لابن عابدين اج 5 اص‎ "١ 

؟' ل الهداية ( شرح بداية المبتدى ) الى 5٠0195 ١‏ . 


ا 
حا جح يس اعم ان 


اساحاشية الشلبي اي .ناض 5ؤار. 

هات الشرح الصفر للدود يرل جى ]5 # وض ا ٠.‏ 

هك _ منتهى الايرادات لاك :يا ص 85 ٠‏ 

75 الأم للشافعي اج 18-19-28 ٠.‏ 

40-475 -- الفقه على المذاهعب الاربعة ت:قسم الاحوال الشخصية ى ؟‎ ١ 
٠. :ه١ا لابن حزم اج 4 اص‎  ىلحملا‎ - 

65 البحر الزخار ‏ الامام زيد جب 5 ص ٠ 35١‏ 

٠ 58١ لابن قدامة جلت اص‎  ىنغملا‎ ٠٠ 

ا تحفة الفقهاءء ب للسمرقتدق اج ا ص 5504ل ٠‏ 

5" كشاف القناع ‏ المقدسي بج 5 ص 59# ٠‏ 


ا تت 


كلمة التحرسر ا ” اه ٠.‏ 6 . 
هيئة التحرير 

نظرية النيابة عن الامة في الريك الاسلامية 2020.02 .. 
منير حميد البياتي 


الاحوال العامة ف المانيا عتمتية الامتلاخ الديني ٠.١6‏ 0 15 
لنكربتي 


ال دكتور هاشم ١‏ 
حركات القياس النفسي والتئربوي واتحاهاتها بام 29 
الدكتور موفق الحمداني 
الري في العراق:في العهد السلجوقي موه . ٠.‏ 
الدكتور جعفر سان خصياك 
أحكام تصرفات السكران في الشريعة الاسلامية والقانون ٠‏ 
عبدألله عيدالحميد السامر!ني 
نمومفهوم الاحتفاظ بالطول عند نلاميذ المدارس الابتدائية فييغداد 
عبدالعزيزن أحمد الشيخ 
الأمر الاصولي والد حقيق فيه 5 30 ء*٠‏ 350 
الدكتور فاضل عبدالواحد عبدالرحمن 


الخلافة والامامة في الاسلام .٠‏ 3 :2 0 


الدكتور رشدي عليان 
الوصية وأحكامها في الشريعة والقانون ‏ .. 0 5" 
محمود مطلوب 

الولاية على النفس 00 00 ٠ل‏ » 
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